
32 صفحة
1000 ليرة

السبت  8  نيسان  2017

العدد  3148    السنة  الحادية عشرة

samedi  8  avril  2017  no 3148   11ème année

¶ محمود درويش 

وسعدي يوسف 

وسليم بركات

يوميات الحرب 

الأهلية اللبنانية

كلمات

ب(
ف 

)أ 
 »

ك
و

ه
ما

و
»ت

خ 
ري

وا
ص

ن 
م

ت 
را

ش
ع

ا ب
ري

و
س

ي 
ف

ي 
كر

س
ع

ال
ت 

را
عي

ش
ال

ر 
طا

م
ى 

عل
س 

م
 أ

ن
ط

شن
وا

ت 
د

عت
 ا

ش،
و

 ب
ج

ور
ج

ن 
م

بز
ر 

ّ ك
ذ

 ي
ن

وا
د

ع
ي 

ف

 ـ9[  2[

مغامرة ترامب

عودة الغزاة

ة الكاملة   ]11[
ّ

الحريري: لا نمانع النسبي



الحدث2

خــــطــــت واشــــنــــطــــن أمـــــــس بــــعــــيــــداً عــن 
»الــتــفــاهــمــات« المـــكـــرّســـة مـــع مــوســكــو 
فـــي المـــلـــف الــــســــوري، مــقــحــمــة قــوتــهــا 
العسكرية في عمق الأراضي السورية، 
بعيداً عن مناطق نفوذها في الشمال. 
العدوان الأميركي الذي استفاق العالم 
عليه أمس، كرّر ــ من حيث بنك الأهداف 
ـــ ســيــنــاريــو حليفه الإســرائــيــلــي، عبر  ـ
قـــصـــف قــــاعــــدة الـــشـــعـــيـــرات الـــجـــويـــة 
فــي ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
استهدفتها  الــتــي  للمناطق  المـــجـــاور 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة خــال خرقها 
ــاعــــات قــلــيــلــة عــلــى  الأخــــيــــر. فــبــعــد ســ
التصويت على مشاريع  إلغاء جلسة 
القرارات الثاثة الخاصة بهجوم خان 
شيخون، في مجلس الأمن، استهدفت 
المــــدمــــرات الأمـــيـــركـــيـــة، المـــتـــمـــركـــزة في 
ــــط، بـــعـــشـــرات  ــــوسـ ــتـ ــ ــرق الــــبــــحــــر المـ ــ ــ شـ

الصواريخ القاعدة الجوية.
»المــضــطــرة« في  واشــنــطــن تــعــامــلــت كـــ
الارتقاء في مستوى رسائلها لتصل 

إلى حدّ الخيار العسكري.

عــمــلــيــا، وضـــعـــت نــفــســهــا فــــي مــقــابــل 
روســيــا فــي حلبة صــراع ضيقة، وكل 
طـــرف أصــبــح يــتــعــامــل بــجــديــة كــبــرى 
مع رسائل الآخر. وفي انتظار رسائل 
مــوســكــو المـــضـــادة عــلــى نــحــو واضـــح، 
 أي تـــراجـــع يــقــدم عــلــيــه الــروســي 

ّ
فــــإن

يــنــطــوي عــلــى رســـالـــة ضـــعـــف، وهـــذا 
مـــا يـــســـتـــدرج ضــغــوطــا أعـــلـــى لاحــقــا، 
مـــا يــدفــع واشــنــطــن إلــــى رفــــع سقفها 

السياسي والميداني.
يـــوم أمــــس، اخـــتـــار الأمــيــركــي توجيه 
رسالة ميدانية ذات بصمة منخفضة 
)ضــربــة مـــحـــدودة ومـــوزونـــة لا تقلب 
الغليظة  رفــع عــصــاه  ه 

ّ
لكن المـــوازيـــن(، 

ة الروسية«، 
ّ
على نحو أعلى من »المظل

ه »سيعود حالما يقرّر«.
ّ
ليقول إن

ــة« )مـــــــن جـــــورج  ــ ــيـ ــ ــــوشـ فـــــي حــــركــــة »بـ
بوش( عاد الغازي الأميركي لممارسة 
ــلــة عــبــر صــواريــخــه 

ّ
»هـــوايـــتـــه« المــفــض

ــلــة فـــي أصـــقـــاع الأرض. عـــدوان 
ّ
المــتــنــق

الرئيس  تأكيدات  بعد  »سريعا«  جــاء 

دونــالــد تــرامــب لــضــرورة »فــعــل شــيء 
مــــــا«، وذلــــــك بــالــتــنــســيــق المـــســـبـــق مــع 
حلفائه الذين خرجوا بسرعة لتأييده. 
وبينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
ــا مـــن طـــراز  ــاروخـ أنــهــا أطــلــقــت 59 صـ
ــلـــى الــــقــــاعــــدة، قــالــت  ــــوك« عـ ــاهـ ــ ــومـ ــ »تـ
نظيرتها الروسية إن 23 صاروخا فقط 
وتسبّب  المطار.  داخــل  أهدافا  أصابت 
القصف على القاعدة، وفق الحصيلة 
الرسمية )بيان للجيش السوري(، في 
عدد  وإصــابــة  عسكريين   6 استشهاد 
إلــى جانب استشهاد 9 مدنيين  آخــر، 
ــراء ســـقـــوط عــدد  ــ بــيــنــهــم 4 أطـــفـــال، جـ
من الصواريخ على منازل في قريتي 
الحمرات والمنزول، في محيط المطار. 
وقالت مصادر عسكرية لقناة »فوكس 
ــــذي انــطــلــق من  نـــيـــوز« إن الــقــصــف الـ
جنوب قبرص، دمّر 22 طائرة سورية 
إلــى جانب  الجوية  القاعدة  كانت في 
عدد من بطاريات الصواريخ المضادة 
ــتـــودعـــات لـــلـــوقـــود،  ــائـــرات، ومـــسـ ــلـــطـ لـ
الروسي  الجانب  أعطت  أنها  مضيفة 
للتأكد من  القصف،  ساعة كاملة قبل 

أمان طواقمه على الأرض.
الإعان الأميركي الرسمي عن الهجوم 
جـــاء عــلــى لــســان تــرامــب مــن فــلــوريــدا، 
ــر بــتــوجــيــه ضـــربـــات  ــ ــه »أمــ ــ ــال إنـ ــ إذ قـ
عسكرية ضد قاعدة جوية في سوريا، 
تم منها إطاق الأسلحة الكيميائية«. 
ــي تــــــرافــــــق مــع  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــتــــصــــعــــيــــد الأمــ
الهجمات  تصريحات حاولت تحديد 
ــلــــى الـــهـــجـــوم  ــمــــن إطـــــــــار »الــــــــــرد عــ ضــ
رداً  الــعــدوان  واستجلب  الكيميائي«. 
ــا، تــمــثــل فـــي طــلــب عــقــد جلسة  ــيـ روسـ
ــن، واجــتــمــاع  ــ طـــارئـــة فـــي مــجــلــس الأمـ
لمــجــمــوعــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة مــــن أجـــل 
ســوريــا فــي جنيف، إلــى جــانــب إلغاء 
الأميركي  الجانب  مع  التفاهم  مذكرة 
ــــب 

ّ
ــن ــة الــــــطــــــيــــــران وتــــجــ ــ ــــامــ حـــــــــول ســ

الــحــوادث فــي ســوريــا. وأعــلــن الناطق 
بــاســم وزارة الــدفــاع الــروســيــة إيــغــور 
بــاده سوف تعزز   

ّ
أن كوناشينكوف، 

منظومة الــدفــاع الــجــوي فــي ســوريــا، 
عــقــب الــضــربــات الأمــيــركــيــة. ووصــفــت 
ــة الــــضــــربــــات  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا خــطــوة »طــائــشــة«، 
أن الضربات  الــواضــح  أن من  معتبرة 
ــل الــــحــــادث«  ــبـ ــا قـ ــهـ »كـــــــان مــخــطــطــا لـ
فــــي إدلــــــــب. وبـــــــــــدوره، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بيسكوف،  بــاســم 

إن الــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــين »يـــرى 
الضربات الأميركية عدوانا على دولة 
ذات سيادة، وانتهاكا لمعايير القانون 

الدولي«.
كــذلــك، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافــروف إنه يأمل ألا تلحق الضربات 
ــن إصــــــــاحــــــــه« فـــي  ــكــ ــمــ »ضـــــــــــــرراً لا يــ
ــطــــن. وقـــــــال فــي  ــنــ ــعــــاقــــات مــــع واشــ الــ
إن  أوزبــكــســتــان،  فــي  مؤتمر صحافي 
»هــذا عمل من أعمال العدوان يستند 
ــة مـــخـــتـــلـــقـــة... ويـــذكـــرنـــي  ــ ــعـ ــ إلــــــى ذريـ
بــالمــوقــف فـــي 2003 حــيــنــمــا هــاجــمــت 
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا مــع  ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ

بعض حلفائهما العراق«.
ــالــــت رئـــاســـة  ــانــــب دمــــشــــق، قــ ــن جــ ــ ومــ

د وزير الدفاع السوري علي أيوب قاعدة الشعيرات الجوية أمس )الإدارة السياسية في الجيش السوري(
ّ

تفق

الكيميائي«  بالسلاح  »هجوم  الثلاثاء:  يوم  الواقعة  وقعت 
ضد خان شيخون. من إدلب إلى أروقة الأمم المتحدة، دعت 
اجتماع  عقد  إلى  هيلي  نيكي  واشنطن  مندوبة  سريعاً 
المتحدث  أعلن  ذاته،  الوقت  في  الأمن.  مجلس  في  طارئ 
البيت الأبيض شون سبنسر أن »الأعمال الشائنة  باسم 
لنظام بشار الأسد، إنما هي عاقبة لضعف وتردّد الإدارة 

السابقة«.
مع  بالتوازي  الأربعاء،  يوم  التصريحات  حدّة  تصاعدت 
تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار 
خان  على  الكيميائي«  »الهجوم  يدين  الأمن  مجلس  في 
حت هيلي إلى 

ّ
شيخون. وخلال جلسة طارئة للمجلس، لم

إمكانية التحرّك في سوريا خارج الإطار الأممي، بقولها 
إنه »عندما تفشل الأمم المتحدة، بشكل دائم، في واجبها 
بالتصرّف بشكل جماعي، فهناك أوقات في حياة الدول 

نكون فيها مضطرّين للتحرك من تلقاء أنفسنا«.
يومها، أدان الرئيس دونالد ترامب »الهجوم البشع والمريع 
الذي وقع في سوريا«، معلناً أن سلوكه »تجاه الأسد تغيّر 

كثيراً«.
لتوجيه  خطة  معالم  الأفق  في  تلوح  بدأت  أمس،  من  أول 
مسؤول  إعلان  عكسها  سوريا،  ضد  عسكرية  ضربة 

الأبيض خيارات  البيت  »البنتاغون يبحث مع  أنّ  أميركي 
حركة   

ّ
لشل ضربات  شنّ  تتضمن  محتملة،  عسكرية 

الطيران السوري«. وقد جاء هذا الإعلان في وقت صرّح 
بأن سفينتين حربيتين  البنتاغون  في  آخر  فيه مسؤول 
شرق  مياه  تجوبان  »توماهوك«،  بصواريخ  مزوّدتين 

المتوسط.
الإدلاء بتصريحات تصبّ  ترامب  الوقت، واصل  في هذا 
من  أقلته  التي  الرئاسية  الطائرة  وفي  السياق.  هذا  في 
شي  الصيني  نظيره  التقى  حيث  فلوريدا،  إلى  واشنطن 
جين بينغ، قال إن »ما فعله الأسد رهيب«، معتبراً أنه لا بدّ 

من حصول »شيء ما«.
عن  الصادرة  التصريحات  كانت  اليوم  ذلك  في  البارز 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي تحدّث هاتفياً مع 
الروسي سيرغي لافروف. تعقيباً على الاتصال،  نظيره 
أو  التحليل  »طلبنا  الخارجية:  وزارة  في  مسؤول  قال 
إلا  الهجوم،  في  حدث«  أنه  يعتقدون  لما  الروسية  القراءة 
الرئيس بشار  إلى رحيل  أن تيلرسون أعقب ذلك بدعوة 
البيت الأبيض أن ترامب لن  الأسد. في وقت لاحق، أعلن 
يكشف عن قراراته أو خياراته قبل أن يتخذها. لكنّ هذه 
على  العلن  إلى  خرجت  حتى   ،

ً
طويلا تنتظر  لم  القرارات 

شكل ضربة صاروخية على مطار الشعيرات.
»أميركا  أن  ترامب  رأى  العدوان،  على  قصير  وقت  بعد 
انتصرت للعدالة«. وفي خطاب للأمّة من فلوريدا، قال: »من 
مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع 
انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية القاتلة«، ودعا »كل 
الدول المتحضرة إلى الانضمام إلينا في السعي إلى إنهاء 

المجزرة، وسفك الدماء في سوريا«.
في موازاة ذلك، حرصت وزارة الدفاع على حصر الضربة 
ضمن نطاق الرد على »الهجوم الكيميائي« ، إذ إن المتحدث 
ليست  العملية  أن  إلى  ح 

ّ
لم الكابتن جيف ديفيس  باسمها 

 إنها »رد يتناسب« مع هجوم 
ً
جزءاً من عملية أكبر، قائلا

خان شيخون.
المداولات العسكرية

في موازاة المداولات السياسية، كانت هناك أخرى عسكرية 
كشف عنها مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، 
الذي أشار إلى أن ترامب ناقش مع أعضاء مجلس الأمن 
التوقف  ا 

ّ
من »طلب  أنه  مضيفاً  خيارات،  ثلاثة  القومي 

أفادت  حين  في  ذلك  ويأتي  وتجريبهما«.  خيارين  عند 
خيارات  لترامب  قدّموا  بأن مسؤولين  إعلام  وسائل  فيه 
تضمّنت عقوبات وضغوطاً دبلوماسية، وخطة عسكرية 

أن  ليبلغهم  منصبه،  توليه  قبل  وضعت  سوريا  لضرب 
زوا على الخطط العسكرية.

ّ
يرك

اجتماعات  عن  »رويترز«  وكالة  أفادت  السياق،  هذا  وفي 
العسكريين،  مع مستشاريه  أيام  ثلاثة  مدى  على  ترامب 
ومستشار  ماتيس،  جايمس  الدفاع  وزير  أهمهم  من 
الأركان  هيئة  ورئيس  مكماستر،  إتش.أر.  القومي  الأمن 
الوكالة،  وفق  دانفورد.  جوزيف  الجنرال  المشتركة 
مستشارو  قدّم  الكيميائي،  الهجوم  من  ساعات  بعد 
الرئيس  أن  على  ة 

ّ
أدل لترامب  العسكرية  الاستخبارات 

إنهم  وقالوا  الهجوم.  عن  مسؤول  الأسد  بشار  السوري 
خدمت لتنفيذ الهجوم 

ُ
يعلمون أي قاعدة جوية سوريّة است

الكيميائي، وإنهم تتبعوا الطائرة التي نفذت الهجوم، وهي 
من طراز »سوخوي ــ 22«.

بحلول مساء الخميس، اجتمعت هيئة الأركان المشتركة في 
وزارة الدفاع لوضع اللمسات النهائية على خطة الضربات، 
في حين توجه ترامب إلى منتجعه مار الاغو في فلوريدا 
للاجتماع مع الرئيس الصيني. وخلال اجتماع آخر هناك، 
ع ترامب على الأمر بشنّ الهجمات الصاروخية، قبل أن 

ّ
وق

يتوجّه لتناول العشاء مع الرئيس الصيني.
)الأخبار(

ثلاثة أيام لثلاثة خيارات: ترامب أراد الخيار العسكري

الجمهورية في بيان إن »ما قامت به 
أمــيــركــا، مــا هــو إلا تــصــرّف أرعــن غير 
مسؤول«. وأكــدت أن استهداف »دولة 
ذات سيادة يوضح أن تعاقب الإدارات 
لــهــذا الــنــظــام لا يــغــيّــر مــن السياسات 
الـــعـــمـــيـــقـــة لـــكـــيـــانـــه«. وأفــــــــاد الــجــيــش 
الــــســــوري، بــــــدوره، بــــأن هــــذا الـــعـــدوان 
ــقــــوّض عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب،  »يــ
ــتـــحـــدة شــريــكــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ويـــجـــعـــل الـ

للتنظيمات الإرهابية«.
وشــهــد مــجــلــس الأمــــن جــولــة جــديــدة 
ــة ـــــ الــغــربــيــة،  ــيـ مـــن الـــخـــافـــات الـــروسـ
بوليفيا  دعــت  مفتوحة  جلسة  خــال 
ــــس. وافــتــتــح المـــنـــدوب  إلــــى عــقــدهــا أمـ
الجلسة  لورينتي  ساتشا  البوليفي 

بــــهــــجــــوم عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وتــــصــــرّفــــهــــا الـــــــذي يــــخــــرق الـــقـــوانـــين 
الدولية، مندّداً بأنها »نصّبت نفسها 
كنا  الــذي  الوقت  قا وقاضيا، في 

ّ
محق

إلى تحقيق نزيه  نعمل فيه للتوصل 
ضمن القوانين الدولية«. بدوره، هاجم 
رايكروفت  ماثيو  البريطاني  المندوب 
الجانب الــروســي بسبب »دفــاعــه غير 

المشروط عن النظام السوري«.
أمـــــــا المــــــنــــــدوب الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
»وجـــــود  أن  رأى  فـــقـــد  ســــافــــرنــــكــــوف، 
ــوة  ــ دعـ ــن دون  ــ مـ الأجـــنـــبـــيـــة  ــــوات  ــقــ ــ الــ
ز نـــشـــاط 

ّ
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة عــــــــــز

الــجــانــب   
ّ
أن ــيـــــين«. وأوضـــــــح  ــ ــابـ ــ الإرهـ

الــحــادث  فــي  التحقيق  الــروســي طلب 

على الغلاف
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رني
ّ

لافروف: العدوان يذك

بالموقف في 2003 حينما 

هوجم العراق

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش



3 الحدث

ــــق الـــقـــانـــون الــــدولــــي،  الــكــيــمــيــائــي وفـ
بشكل  مغايراً  مساراً  اخترتم  »لكنكم 
يهدّد بلدان المنطقة وشعوبها«، فيما 
هدّدت المندوبة الاميركية نيكي هالي 
بأن بلادها قادرة على تكرار الهجمات 
ــيـــر أنــــهــــا لا  ــــرت«، غـ ــطــ ــ ــال اضــ ــ ــــي حــ »فــ
الهجمات  تلك  أن  معتبرة  ذلــك،  تأمل 
شــكــلــت رســـالـــة واضـــحـــة لـــأســـد، بــأن 
زمن النجاة من العقاب جرّاء هجمات 

ى«.
ّ
كهجوم خان شيخون »قد ول

»قرار شجاع« في الخليج

الـــــعـــــدوان  حـــــــول  ــفــــعــــل  الــ ردود  وفـــــــي 
الأمــيــركــي، أعــلــنــت كــل مــن الــســعــوديــة 
والبحرين  ــارات  والإمـ والكويت  وقطر 
منوّهة  العسكرية،  للضربة  تأييدها 
»القرار الشجاع« للرئيس الأميركي.  بـ
فــــي وزارة  مــــســــؤول  مــــصــــدر  وحــــمّــــل 
الخارجية السعودية »النظام السوري 
ــا لـــهـــذه  ــ ــوريــ ــ ــــرّض ســ ــعــ ــ ــة تــ ــيــ مــــســــؤولــ
دعت  بــدورهــا،  العسكرية«.  العمليات 
»وقــف  إلــى  القطرية  الخارجية  وزارة 
جــرائــم الــنــظــام وتــقــديــم مرتكبي هــذه 
الــجــرائــم لــلــعــدالــة الـــدولـــيـــة... وتشكيل 
حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
ــا ومــؤســســاتــهــا«.  ــدة ســـوريـ ــ عــلــى وحـ
كــذلــك دعـــت الــكــويــت إلـــى »إلـــــزام كافة 
الــتــجــاوب مع  الأطــــراف وحملهم على 
الحل  إلــى  للوصول  الــدولــيــة  المساعي 

السياسي«.
ورحّــب »الائــتــلاف الــســوري« المعارض 
ــا إلـــى تــنــفــيــذ المــزيــد  بــالــهــجــمــات، ودعــ
منها. وقال رئيس وفد »الهيئة العليا« 
المعارضة إلى محادثات جنيف، نصر 
الحريري، إن الإدارة الأميركية في حال 
تابعت تلك الضربات »تكون قد بدأت 
بداية صحيحة في محاربة الإرهاب«.

ــار الــرئــيــس الفرنسي  وبــالــتــوازي، أشـ
فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية 
دعم حكومتيهما  إلى  ميركل،  أنجيلا 
لــلــهــجــمــات الأمــيــركــيــة. وأوضــــح بيان 
مــشــتــرك لــهــمــا أن »الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار الأســـد هــو الـــذي يتحمّل وحــده 
مــســؤولــيــة هــــذا الـــتـــطـــور«. ونـــاشـــدت 
 مـــن روســيــا 

ً
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة كـــلا

ــم الـــرئـــيـــس  ــ وإيـــــــــران الـــتـــوقـــف عــــن دعــ
السوري.

أردوغان بنسخة 2011

أما في أنقرة، فكان لصدى الصواريخ 
وقــــع آخـــــر. بــــدا الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
أردوغان كالمنتشي من الضربة، معيداً 
ــــى من  تــصــريــحــاتــه إلـــى الــحــقــبــة الأولـ
الحرب السورية، إذ رأى أن الضربات 
»غــيــر كـــافـــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
القيام بــإجــراءات أخــرى. ودعــت أنقرة 
إلــى »إقــامــة منطقة حظر جــوي« فوق 

سوريا.
المتحدث باسم وزارة  دان  المقابل،  في 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة بـــهـــرام قاسمي 
الــــغــــارات الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
أحادية  أيّ خطوات عسكرية  »اتــخــاذ 
الـــجـــانـــب، يــــؤدي إلــــى نــتــائــج خــطــيــرة 

ومدمرة وينتهك المواثيق الدولية«.
أما لهجة حزب الله في لبنان فجاءت 
ذات نبرة أعلى، إذ رأى الحزب في بيان 
 »الـــعـــدوان الأمــيــركــي الــســافــر على 

ّ
أن

الــســيــادة الــســوريــة جــريــمــة جـــديـــدة... 
الأمــيــركــيــة على  الإدارة  مــن  ــرار  ــ وإصـ
المستمر  العدواني  المسار  في  المضيّ 
ــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ الـــــــــذي تـــسـ
 
ً
خدمة أمتنا،  مواجهة  فــي  الأميركية 

للكيان الصهيوني وتحقيقاً لأطماعه 
في المنطقة. وأضاف أن »هذه الخطوة 
الحمقاء التي قامت بها إدارة ترامب 
ســتــكــون فــاتــحــة تــوتــر كــبــيــر وخطير 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة، وســـتـــزيـــد 
مـــن تــعــقــيــد الأوضـــــــاع عــلــى مــســتــوى 

العالم«.
)الأخبار(

من تفجير مقر المارينز عام  1983 في بيروت )أرشيف(

حنين أميركي إلى زمن جورج بوش

السبت  8  نيسان  2017  العدد  3148

حسن عليق

ل في العام  ة، في عام 1983. واغتيال بشير الجميِّ
ّ
كانوا قل

الأميركي  ــ  الإسرائيلي  المشروع  أتباع  يثنِ  لم  السابق، 
عن المضي في خياره. على العكس من ذلك، خيّر ورثة 
بشير المقاومين بين الاستسلام أو الرحيل. وأتى العالم 
كله. حلف شمال الأطلسي بكل جنسياته. المارينز هنا، 
فِيت من حرب 

ُ
ومعهم كل التابعين. لم تكن سوريا قد ش

ت 
َ
الإخــوان المسلمين )والذين يقفون خلفهم(، ولا تعاف

لبنان في  نــدوب الحرب الإسرائيلية الأميركية في  من 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  وكــانــت  الــســابــق.  الــعــام 
ــيـــروت. وجــيــش الاحــتــلال  قـــد خــرجــت مــهــزومــة مـــن بـ
م المناطق 

ّ
الصهيوني لا يزال يحتل كامل الجنوب، وسل

التي انسحب منها إلى ميليشياته. وكان الحكم حكم 
قصَف 

ُ
ل. وكانت إيران محاصرة، ومدنها ت أمين الجميِّ

ــدّام يُمسك الــعــراق  بــالــصــواريــخ والــكــيــمــاوي. وكـــان صـ
أميركا  وخلفه  فـــولاذ.  مــن  بقبضة  الــجــرّارة  وجيوشه 
وعرب أميركا، ونفطهم وملياراتهم وكل أدوات دعايتهم 
الطائفية. وكانت السعودية تلبّي نداء الجهاد الأميركي، 

ــبـــارك، لــتــرعــى بـــراعـــم »داعـــــش« في  ومــعــهــا حــســنــي مـ
ح قد بدأت تظهر 

ّ
أفغانستان الأولى. وكانت ملامح الترن

على جسد الاتحاد السوفياتي. كانوا وحدهم. لم يكن 
الله الخميني والرئيس حافظ  معهم سوى الإمــام روح 
الأسد، المحاصَرين. لكن، بميزان العالم، كانوا وحدهم. 
فــتــيــة يــخــشــون عــيــون الأقـــربـــين قــبــل الأعـــــداء. وحــدهــم 
يرفضون أن ينام العالم بكل ثقله فوق أجسادنا، فكان 
لهم ما أرادوا في اليوم الكبير: 23 تشرين الأول 1983.

الــيــوم، لا تــزال سوريا تدفع ثمن المــوقــف. فيما خرقت 
إيران جزءاً من حصارها. ولم يعد العراق بيد صدّام. 
صحيح أن أمــيــركــا فــيــه، لــكــن فــيــه أيــضــا أولــئــك الــذيــن 
إســرائــيــل، من  أمــا  يتغيّروا.  لــم  الخليج  هزموها. عــرب 
الجبهة اللبنانية، فتراجعت إلى ما بعد حدود فلسطين. 
وفــي الــعــالــم، لــم نعد وحــدنــا. قبل 34 عــامــا، كــانــوا قلة 
الأطلسي.  قــوات  كــل  ومعها  أميركا  وهــزمــوا  ضعفاء، 
ليس الــعــدوّ الأمــيــركــي الــيــوم أقـــوى مما كــان عليه في 
أنَّ صــوت  الـــفـــارق  الـــعـــراق 2003.  وفـــي  لــبــنــان 1983، 
قبل  أكثر من ذي قبل. وكما  المرتزقة صــار مسموعا 
تعتدي عليهم  أن  عــاراً  ليس  الــيــوم:  ثلاثة عقود، كذلك 
أميركا. ولا الذل يلبس من يعجز عن مواجهة أكبر قوة 
العكس  على  هــي.  بأدواتها  التاريخ،  عسكرية شهدها 
ــوا في  ــ مــن ذلـــك، يكفيهم فــخــراً أنــهــم واجـــهـــوا، ومـــا زال

المواجهة.
ا لم يعايشا أي هزيمة، 

ّ
ما عــادوا قلة. وثمة جيلان من

والأميركيين.  بالصهاينة  ألحقوها  التي  تلك  باستثناء 
الحرب. فليأتِ ترامب. فليأتِ  ولا صنعة لهؤلاء سوى 

من يشاء.

فليأتِ ترامب

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش

ليس بالأمر السهل توجيه الشكر الى عدو على أفعاله المجرمة. 
لكن، في حالة الولايات المتحدة الاميركية، يبدو من الواجب 

شكر قيادتها على إعفائنا من بذل جهد كبير، وتمضية وقت 
طويل في محاولة إقناع الأقربين قبل الأبعدين بأن أميركا، مثل 
الشيطان، لا تتغير. إنها الدولة التي تعيش على موت الآخرين.

قرار دونالد ترامب بشنّ العدوان على سوريا كان أمراً مريحا. 
لقد عانى العالم أياما عصيبة من الانتظار، حاول خلالها 

الرئيس المجنون أن يظهر صورة مختلفة عن أسلافه. لكن 
المشكلة ليست في سلوكه. إنها المؤسسة. إنها مصدر القرار 

الذي لا يقف عند حسابات رئيس أو حزب أو فريق. إنها غرفة 
النقاش والتباين حول أي نوع من القتل يراد تنفيذه بحق من لا 
ينتظم في الصف. وكل تباين يبرز، ولو لبعض الوقت، لا يعدو 
كونه مساحة إضافية يحتاج إليها صاحب القرار، كي يختار 

الوسيلة التي تناسبه للقيام بالفعل نفسه: القتل!
ترامب ليس باراك أوباما، بل هو أقرب الى جورج بوش. إنه 

جنون العظمة الذي يحتاج الى دماء كثيرة، لإثبات الذات بين أهله 
وبين نظرائه وعند شعوب يعتقد أنه الرجل الذي اختاره الله 

ليحكمها.
عقلانية باراك أوباما لم تكن هي العنصر المحدد لسياسات 

أميركا الخارجية. أوباما لم يبادر، فقط حيث لا يمكنه المبادرة. 
في صيف عام 2013، كان أهل القرار في أميركا يبحثون في 

عدوان هدفه إطاحة الرئيس بشار الاسد. وهو هدف لم يكن 
ممكنا تحقيقه بغير طريقة. لكن حسابات بسيطة، جعلت أهل 
القرار الاميركي، قبل أوباما، يدركون أن المهمة صعبة التحقق.
صحيحة هي الأنباء عن أن ترامب كان أسير حسابات جعلته 
يغطي المغامرة الاميركية الجديدة في منطقتنا. تبدو حساباته 

الشخصية متصلة بكسب رضى النخبة الامنية والعسكرية 
والاعلامية في أميركا نفسها، وفي العالم الابيض أيضا. اقتنع 

بأن هؤلاء يقبلون به مجنونا، شرط أن يقتصر جنونه على 
أفعال تطابق ما فعله في سوريا أمس. لكن ترامب، وجد نفسه 
مضطراً، مباشرة بعد تنفيذ العدوان، الى تذكير فريقه الضيق، 
ذ ما طلب منه ضمن حدود ضيقة. لكن 

ّ
قبل أهل القرار، بأنه نف

صراخه سيُسمع فقط داخل أميركا. أما كرة النار التي ألقى بها 
سحب، كأن شيئا لم يحصل.

ُ
في بلادنا، فلن ت

اليوم، تفيد جردة سريعة لعشر سنوات من الحصاد الاميركي 
في منطقتنا، لتلمس حجم المغامرة، وحجم النتائج:

فشل مشروع احتلال العراق، وتعثر مشروع التغيير في 
أفغانستان، وسقط مشروع إسقاط الحكم في سوريا، ولم 

تنجح كل المساعي في استعادة النفوذ في لبنان. وكل جنون 
الحلفاء في إسرائيل والجزيرة العربية لم يفد في تعديل المشهد. 

حتى الاتفاق النووي مع إيران لم يكن له أي تأثير على الملفات 
الشائكة. وسنوات عشر من إطلاق أيدي العملاء والأزلام لم تنفع 

في شيء، ما جعل أهل القرار في أميركا يعودون الى الحقيقة 
المرة: علينا أن نقوم بالأمر بأنفسنا!

ما جرى، فتح شهية الاعداء المنتشرين من حولنا على التفكير 
في أمور كثيرة. في الاردن وإسرائيل وتركيا ودول الجزيرة 
العربية، يرقص الحاكمون فرحا بوصلة الجنون. لكن هؤلاء 

يعرفون أن تورط أميركا المباشر يعطيها الحق الحصري 
في تحديد هامش المناورة أمام العملاء الذين سيجهدون 

في محاولة إقناع أميركا بتطابق الأهداف والوسائل. وهذا، 
بحدّ ذاته، ما سيعزز لدى محورنا الاقتناع بأن المواجهة التي 

انطلقت شاملة، ها هي تعود اليوم شاملة، لا تحتمل المناورات 
المطاطة، ولا تحتمل المزيد من الخداع. لقد أراحنا ترامب من 

مسلسل الاكاذيب المستمر من قبل الأتراك والأردنيين ودول 
الخليج العربي. كذلك سهّل علينا وضع إسرائيل أمام خيارات 

الضرورة.
ترامب، ربما، أرادها ضربة محصورة، ومعروفة الإطار والحدود، 

ويريد من روسيا أن تتفهم حرجه، وأن تغضّ الطرف، وتبلع 
الضربة، ولا بأس في أن تعود الامور الى ما كانت عليه قبل 

العدوان. لكن هل هذا ما سيحصل؟
بالتأكيد، لا. وبالجزم ان أراد البعض.

ما حصل، فتح صفحة جديدة في الصراع العالمي القائم فوق 
بلادنا. وما فعلته أميركا سيجلب رداً واضحا من روسيا 

وإيران وسوريا وقوى المحور كافة. وهو ردّ، مهما كان ثمنه، 
سيبقى أقل كلفة من أي صمت. وهو ردّ لا يجب الذهاب بعيداً 

ل كل مفاعيل الضربة على صعيد 
ّ
في تخيله. إنه الرد الذي يعط

المواجهة الدائرة في سوريا، أو في ما يخصّ الإقليم من حولها. 
وربما، سيترحم الاميركيون وكل حلفائهم على ما شهدوه 
في المواجهات السابقة مع المجانين في سوريا والعراق. أما 

التورط في تدحرج على الساحة السورية، فهذا يقودنا الى اليوم 
المنشود، يوم تقع المواجهة الشاملة التي لا مفر منها، لتحقيق أي 

تغيير حقيقي في عالم المجرم الابيض!

مغامرة ترامب: اشتغل الوضوح!

ابراهيم الأمين

كلفة الرد على العدوان تبقى أقل كلفة 

من الصمت والمواجهة الى اتساع
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بيار أبي صعب

مارين لوبن »أصيبت بالخيبة« بعد العدوان الأميركي 
على سوريا. زعيمة اليمين الفرنسي العنصري، أحبّت 
بطلها تــرامــب حــين كــرهــه الآخــــرون، وهــا هــي تلومه 
بعدما صار بطل »الجميع«. كان لا بدّ من 59 صاروخ 
ــة، كــي يفوز  »تـــومـــاهـــوك« عــلــى قــاعــدة جــويّــة ســـوريّـ
بلقب »كابتن أميركا«، من كان بالأمس فقط كابوس 
الــديــمــقــراطــيّــات الــغــربــيّــة. بــين ليلة وضــحــاهــا أمسى 
»معبود الجماهير«، في »العالم الحرّ« الذي يمتدّ من 
واشنطن إلى تل أبيب، مــروراً بالرياض وإسطنبول. 
»الشريف« الشهم الذي أغضبه قتل الأطفال بالكيمياء 
فــي خــان شــيــخــون، قــرر أن يعاقب الأشــــرار. كيف؟ 
عبر قتل أطــفــال آخــريــن شــرق حــمــص. مــتــى؟ فيما 
يموت الأطفال من الكوليرا في اليمن بفعل مكرمات 
آل سعود… وبعدما سقط مئات المدنيين الأبرياء في 

الموصل تحت قصف طائرات »التحالف«.
لم ينتبه أيّ من الصحافيين الذين يعلمون علم اليقين 
أن الجيش السوري استعمل أسلحة كيميائيّة قبل أيّام، 
أن صواريخ العدالة الأميركيّة وجّهت إلى المطار نفسه 
الذي يقال إن الطائرات محمّلة بغاز السارين أقلعت 
منه فــي الأمـــس الــقــريــب… أي إنّ كــابــتن تــرامــب أراد 
الشعيرات  المفترضة في مطار  الغاز  تدمير مخازن 
لتعميم »فــوائــده« على المنطقة بأكملها. نتحدّث هنا 
عــن الأســلــحــة الــتــي أعــلــنــت »مــنــظــمــة حــظــر الأسلحة 
الكيميائيّة« عن تدميرها بالكامل، منذ كانون الثاني 
حة 

ّ
د سيمور هيرش أن فصائل مسل

ّ
2016، فيما أك

رت منه دمشق 
ّ
ــذ عـــدّة زُوّدت بها فــي ســوريــا، مــا حـ

مراراً من دون أن تلقى أذناً مصغية. كان ترامب عدوّ 
الاعــام رقم واحــد، فــإذا به يعتمد عليه في »صناعة 
الكذبة« التي تسبق كل عدوان استعماري جديد، من 
إلــى سوريا…  الــعــراق  إلــى أفغانستان، ومــن  فيتنام 
أما إعام الرجعيّات الخليجيّة، فقد كان جاهزاً قبل 
»الانتصار«،  بهذا  ليحتفل  الشعيرات،  على  الــعــدوان 
ولــيــطــالــب بــمــزيــد مـــن »الإنـــــجـــــازات« الـــتـــي ستحمل 
و»الديمقراطيّة«  »الــعــدالــة«  المنطقة  شعوب  الــى  طبعاً 

و»الاستقرار«، و»تعيد لها حقوقها المسلوبة«.
لــم ينتبه الاعـــام الحر إلــى أن الأطــفــال الــذيــن يتاجر 
الاعــام المهيمن بجثثهم كل مــرة، من دون أن يقول 
لــنــا مــن يــديــر الــســيــاســات ويــبــيــع الأســلــحــة ويشعل 
الحروب التي تقتلهم، يخضعون لكاستينغ دقيق قبل 
احتال الصدارة على الأغلفة والشاشات وفي العالم 
الأطفال  غير  الكاستينغ، هم  و»أطــفــال«  الافتراضي. 
الذين يموتون بالبشاعة نفسها في أماكن  العاديين 
ى الأطفال، قسّمهم العالم الحرّ إلى أخيار 

ّ
أخرى. حت

وأشرار، إلى فئة موتها يصدم، وأخرى موتها مستتر، 
علماً بأن الطفولة واحدة والقاتل واحد، وكذلك أدوات 

القتل وأهدافه.
ـــ sherif الأرعـــن الـــذي أراد أن  لــم ينتبه أحــد إلــى أن ال
مها لتوّه، 

ّ
يثبت وجــوده، أو أن يجرّب اللعبة التي تسل

اختار معموديّة النار الخطأ لزعيم دولة عظمى تدّعي 
ــاب«. فــكــل مــا فعله هو  ــ أن أولــويّــتــهــا »مــحــاربــة الارهــ
الذين يعتبر  تقديم خدمة لا تقدّر بثمن للإرهابيين 
مطار الشعيرات موقعاً حيويّاً لضربهم. في الـ2013 
الاميركية على سوريا.  الضربات  تــرامــب ضــد  كــان 
وخـــال حملته الانــتــخــابــيــة ردّد أن عــلــى أمــيــركــا أن 
ز 

ّ
الـــدول الأخـــرى وترك الخوض في مشاكل  تتفادى 

على مشاكلها الداخليّة. فمن الذي غيّر فجأة وجهة 
ار لم يعد 

ّ
الرئيس الــذي أعلن قبل أيّــام أن »ذهــاب بش

اع القرار 
ّ
اً؟ أم ضغوط صن

ّ
أولويّة«؟ أنوبة شهامة حق

ه اليوم يشبه 
ّ
والشركات المتعددة الجنسيات؟ المؤكد أن

الوجه البغيض المتغطرس لأميركا، أكثر من أي وقت 
ــه امــتــداد لبوش الأب وبــوش الأبــن، ولباراك 

ّ
مضى: إن

أوبــامــا ولـــو أنـــه أكــثــر »شــجــاعــة« مــن سلفه، إذ خطا 
ر به الآخــر وبقي 

ّ
خطوة هوجاء نحو تحقيق ما فك

ه يعيدنا إلى أمجاد رونالد 
ّ
عاجزاً عن تحقيقه… بل إن

ح.
ّ
ريغن وزمن السباق إلى التسل

أكثر فأكثر بفيلم شهير  البيت الأبيض  ر نزيل 
ّ
يذك

بعد   .Dr Strangelove بــعــنــوان  كــوبــريــك  لستانلي 
المخرج  الصواريخ في كوبا، حقق  أزمــة  عامين على 
الرؤيوي، من وحي الحرب الباردة، فيلماً عبثيّاً ساخراً، 
عن رئيس أميركي مجنون يريد أن يضرب الاتحاد 
الشخصيّة  هــذه  نــوويّــة.  حــربــاً  ويشعل  السوفياتي 
الغريبة، المهووسة، المصابة بداء العظمة، تشبه دونالد 
ترامب بشكل مدهش. قالوا إن وصول هذا المجنون 
إلى البيت الأبيض بداية حرب أهلية في أميركا، فإذا به 

يوحّدها خلفه، كي يشعل حرباً عالميّة ثالثة.

 Dr Strangelove

على الغلاف

ــدوان بــأنــه يــنــطــوي عــلــى »أهــمــيــة  ــعـ الـ
العملية هي  أن  استراتيجية«، مؤكداً 
أيضاً »إشارة إلى المحور الذي تقوده 
المتحدة  ــات  »الـــولايـ أن  ورأى  إيـــــران«. 
عـــادت إلـــى مــوقــع الــقــيــادة فــي الــشــرق 
الأوســـط«، وأن الــعــدوان يوفر لترامب 
ــن أجـــــل بـــنـــاء تـــحـــالـــف ضــد  فـــرصـــة مــ
إيـــران، مــكــرراً أن »إســرائــيــل عملت في 
مجدداً  وستعمل  سوريا  في  السابق 

علي حيدر

لقي العدوان الأميركي الذي استهدف 
الشعيرات في محافظة حمص  مطار 
تــرحــيــبــاً واســـعـــاً فـــي تـــل أبـــيـــب، شمل 
مــخــتــلــف أطـــيـــاف الـــقـــوس الــســيــاســي 
ــادات  ــيــ ــقــ ــعــــت الــ ــمــ الإســــرائــــيــــلــــي. وأجــ
الاميركية  الــضــربــة   

ّ
أن على  الرسمية 

تــأتــي تــلــبــيــة لــلــمــصــالــح والأولــــويــــات 
الإسرائيلية في الساحة السورية.

التسريب  أســلــوب  إســرائــيــل  تتبع  لــم 
شخصية  وراء  التلطي  أو  الإعــامــي، 
هــامــشــيــة فــي المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، 
أو مـــصـــادر ســيــاســيــة مــجــهــولــة، في 
ــن الـــــــــدور الــــــــذي تـــؤديـــه  ــ الإفـــــصـــــاح عـ
الــضــربــة لــلــقــاعــدة الــجــويــة الــســوريــة، 
في خدمة الاستراتيجية الإسرائيلية 
في  المسؤولون  تسابق  بل  الإقليمية، 
إطاق المواقف والبيانات، التي كانت 
موحدة في جوهرها. وبدت إسرائيل 
كما لو أن »الفرحة لم تسعها«، لأن ما 
كانت تنتظره وتتمناه طوال سنوات 
عاينته مع إطاق عشرات الصواريخ 
الجوالة على القاعدة الجوية السورية. 
وهــو مــا دفــع رئيس الـــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلـــى المــســارعــة إلـــى إصـــدار 
ــن الــتــرحــيــب  بـــيـــان عـــبّـــر مـــن خـــالـــه عـ
بــالــعــدوان الأمــيــركــي، مشيراً  الرسمي 
ه »بعث برسالة قوية وواضحة 

ّ
إلى أن

« إلــى كل من يعنيه الأمــر. 
ً
قــولًا وفعا

وواصـــــل الــبــيــان الـــعـــزف عــلــى مــقــولــة 
اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي، ولــم 
يكتم نتنياهو أيضاً رهانه على آفاق 
أن  أمله  الــعــدوان، معبراً عن  تداعيات 
تــدوّي أصــداء هــذا الهجوم »ليس في 
دمشق فحسب، بل في طهران وبيونغ 

يانغ وأماكن أخرى«.
من جهته، كشف وزير الأمن أفيغدور 
مع  الأمــيــركــي  التنسيق  عــن  ليبرمان 
تــل أبــيــب حـــول الــضــربــة، مــوضــحــاً أن 
»الـــولايـــات المــتــحــدة أبــلــغــت إســرائــيــل 
تنفيذه«.  قبل  ســوريــا  على  بالهجوم 
ــــاغ لم   هـــذا الإبـ

ّ
ولــفــت ضــمــنــاً إلـــى أن

يــكــن خــطــوة روتــيــنــيــة عــنــدمــا أوضــح 
ــه دلــيــل »عــلــى إثـــبـــات إضـــافـــي على  أنـ
بــين إسرائيل  الــعــاقــات وعمقها  قــوة 

وحليفتها الولايات المتحدة«.
فــي الــســيــاق نفسه، كــان لافــتــاً إصــدار 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــيــانــاً رســمــيــاً 
ــيـــه إبـــــــاغ تــــل أبــــيــــب مــســبــقــاً  يــــؤكــــد فـ
للخطوة.  دعمه  عن  معرباً  بالهجوم، 
وهـــو مــا لــقــي اســتــغــرابــاً لـــدى العديد 
 »من الغريب 

ّ
من المعلقين الذين رأوا أن

بعض الشيء أن يُصدر الناطق باسم 
الــجــيــش بــيــانــاً رســمــيــاً حـــول الهجوم 

ويؤكد فيه تلقيه باغاً مسبقاً«.
ــــى خــــــــط مــــــــــــــــــوازٍ، وصـــــــــــف وزيــــــــر  ــلــ ــ عــ
ــارات يــــســــرائــــيــــل كـــاتـــس  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ

المعسكر الصهيوني أريئيل مرغليت، 
أن الهجوم مبرر، لكن »تهليات الفرح 
الـــعـــلـــنـــيـــة« لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة »غــيــر 
ضرورية وخطيرة على إسرائيل، وقد 

تورطها في مواجهة عسكرية«.
مع أن العدوان الأميركي جرى بعدما 
ــي تــل  ــد صــــــدرت فــ كـــانـــت الـــصـــحـــف قــ
المعلقين  العديد من  تناول  فقد  أبيب، 
فــي أكــثــر مــن وسيلة إعــامــيــة الحدث 

ب: 
ّ

تل أبيب ترح

قت 
ّ

واشنطن نس

معنا
 

ّ
لم تتردد تل أبيب في الكشف عن حقيقة أن

الاعتداء الأميركي على سوريا جرى بالتنسيق 

معها، وفي سياق استراتيجيتها الإقليمية 

وتلبية لرهانات كانت تترقبها. واتسمت ردود 

فعلها الرسمية والإعلامية، بالاحتفاء، انطلاقاً 

من الرهان على أن تداعيات هذا الاعتداء 

ستؤدي إلى تعزيز مكانتها الاستراتيجية على 

مستوى المنطقة
ي أصداء الهجوم في دمشق وطهران وبيونغ يانغ وأماكن أخرى )أ ف ب(

ّ
أمل نتنياهو أن تدو

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش

دتها«. وفق الخطوط الحمراء التي حدَّ
بــــــــــــــدوره، وصــــــــف زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ خـــطـــوة تـــرامـــب 
بـــأنـــهـــا »رســـــالـــــة مـــهـــمـــة، جــــــــاءت فــي 
التوقيت الصحيح والمكان الصحيح«.

مــع ذلـــك، خــرج صــوت يتيم مــن داخــل 
الــطــيــف الــســيــاســي عــبّــر عــن مــخــاوفــه 
مـــن مــفــاعــيــل الــتــرحــيــب الإســرائــيــلــي 
وتداعياته. إذ رأى عضو الكنيست عن 
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سوريا  على  الأميركي  بالعدوان  إسرائيل  ترحيب 
جاء مفرطاً، وتجاوز في إفراطه ردّ الفعل التناسبي 
ليعبّر عن مستوى مرتفع جداً من  الهجمات،  على 
الأمل، بإمكان إعادة الرهانات الإسرائيلية إلى نقطة 

البداية: إسقاط النظام، وإضعاف محور المقاومة.
وتقويم الموقف الإسرائيلي برهاناته المتجددة، قد لا 
يستقيم من دون العودة في حد أدنــى، إلى الموقف 
في مرحلة ما بعد التدخل الروسي، ومن ثم التدرج 
 إلى ما يشبه اليأس، من إمكان 

ً
الذي مرّ به، وصولا

تل  تلمست  أن  بعد  الإســرائــيــلــيــة،  المــصــالــح  تحقيق 
الأخــيــرة، توجهاً لصوغ  الفترة  فــي  أبــيــب، وتحديداً 
وجه سوريا المستقبلية، من دون اهتمام بالمصالح 
الإســرائــيــلــيــة، مــع اكــتــفــاء مــوســكــو بــالاســتــمــاع إلــى 
شــكــايــة تــل أبــيــب وتــحــذيــراتــهــا، بــا أفـــعـــال. نظرت 
إسرائيل للتدخل الروسي في سوريا كتهديد أنهى 
رهاناتها على إمكان إسقاط النظام السوري، وهي 
تحقيقها  إلــى  وتتطلع  تترقبها  كانت  التي  النتيجة 
بــمــا يــضــمــن لــهــا مصالحها كــامــلــة. ومـــع إدراكــهــا 
ها غير قادرة على مواجهة هذا التهديد الروسي، 

ّ
أن

الحد من تداعياته السلبية عبر  العمل على  حاولت 
محاولة التوصل إلى تفاهمات مع موسكو تضمن 
لها حدّاً أدنى من مصالحها، مع التسليم بالمصالح 
بنيامين  الحكومة  رئــيــس  رحـــات  كاملة.  الــروســيــة 
موسكو  وتــحــويــل  روســيــا،  إلــى  المتعاقبة  نتنياهو 
إلى حائط مبكى، لم تأتِ لتحصين التفاهمات، وهو 
مــا حــاولــت إســرائــيــل تظهيره، بــل جـــاءت كما تبيّن 
لاحقاً، كرد فعل على واقع تهديد يتشكل، برضى 
ورعاية من روسيا، ويتضمن تعزيز الدولة السورية 

وحلفائها، على حساب المصالح الإسرائيلية.
ــداً بــعــد الاعـــتـــداء  ــديـ ــع الأخــــيــــرة، وتـــحـ ــيـ ــابـ فـــي الأسـ
الإســـرائـــيـــلـــي قـــــرب مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات، وتـــصـــدي 

الدفاعات الجوية السورية للطائرات المعادية، ومن ثم 
تبيّن  الإسرائيلي،  تجاه  قيود روســيــة  مــن  تبعه  مــا 
التهديد  تحويل  أن محاولة  كامل،  أبيب بشكل  لتل 
الـــروســـي إلـــى فــرصــة، كــمــا عــمــل عــلــيــه، بــاتــت دون 
نتيجة، وأن الأمور وصلت إلى حد تصادم المصالح، 
الــروســي في وجــه طموحاتها وأهدافها  مع وقــوف 
الإسرائيلي  يصرّح  لم  نعم،  السورية.  الساحة  في 
عــن ذلـــك رســمــيــاً، لــكــن مجمل المــقــاربــة، كــمــا ينقل 
واقــع  إلــى  تشير  الــبــارزون،  الإسرائيليون  المعلقون 

له.
ّ
تهديد يتشكل، للروس جانب رئيسي في تشك

ــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وعــلــى هــذه  ال

الخلفية، هو أكبر وأوسع من ناحية إسرائيل كأمل 
مرتجى، من بعده العقابي على حادثة خان شيخون 
لرهان  ومنطلقاً   

ً
محا تأمل  كما  وهــو  الكيميائية، 

لموازنة  أميركي  ــل 
ّ
تــدخ اســتــدراج  إمــكــان  أكبر على 

الحركة  هــوامــش  وإعـــادة توسيع  الــروســي،  التدخل 
لديها، بما يحفظ مصالحها القريبة والبعيدة المدى: 
اعتراض شحنات الساح النوعي إلى حزب الله من 
سوريا وعبرها إلى لبنان، والتأثير في رسم هوية 
سوريا المستقبلية، عبر فاعلية ودور أكبر للجانب 
الأميركي، بما يحولها إلى دولة شبيهة أو ما يقرب، 

بباقي الدول العربية.

الــتــرحــيــب الإســرائــيــلــي بـــالـــعـــدوان الأمـــيـــركـــي على 
سوريا يوازي في منسوبه مستوى اليأس المتشكل 
مــن الــوجــود الــروســي، ومــنــع إســرائــيــل مــن تحقيق 
الــتــهــديــدات عــلــيــهــا، مــن الــدولــة  مصالحها وتــعــزيــز 
الــســوريــة وحــلــفــائــهــا، وبــرعــايــة ومــظــلــة روســيــتــين 
المــواجــهــة. على ذلــك،  الــقــدرة على  سلبتا إســرائــيــل 
الترحيب  إلــى  المفضي  الإســرائــيــلــي  الــرهــان  منشأ 
إمكان  بل  نفسها،  الضربة  ليس  بــالــعــدوان،  المفرط 
متدحرجاً،  مــســاراً  تشهد  لمرحلة  بــدايــة  اعــتــبــارهــا 

لتدخل أميركي أوسع.
ينتظر إسرائيل »وجــع رأس« لا يستهان  ذلــك،  مع 
بــه فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. وستكتشف أنــهــا أخــطــأت 
الدب  بــالــعــدوان، وإثـــارة  الترحيب  إلــى  في المسارعة 
الــروســي دون حساب الــتــداعــيــات. إذا كــان الــعــدوان 
الأمــيــركــي عــلــى ســوريــا هــو بــالــفــعــل فــرصــة، لكنه 
فرصة لا تتحقق با استكمال لمعالمه وظروفه، وفي 
مقدمة ذلك »إذعان« لا يمكن تصور حدوثه، للطرف 

الآخر.
من المقدر أن ينقلب الترحيب الإسرائيلي، بعد أيام، 
إلى تعبير بشكل أو بآخر عن منسوب مرتفع من 
الخشية والقلق، نتيجة مروحة احتمالات الرد المتاحة 
وروسيا وحلفائهما.  السورية  الدولة  لدى  والممكنة 
الــذي لن تكون إسرائيل خــارج خياراته، وفي  الــرد 
طليعة ذلك تقييد هامش الحركة لديها، والدفع أكثر 
باتجاه تعزيز التهديدات عليها، مما حاولت الحؤول 
دونــه، من بــدء الــوجــود الــروســي في ســوريــا، وقبله 

أيضاً.
إسرائيل  أحسنت  إن  المــنــظــورة،  القريبة  الفترة  فــي 
ــــقــــراءة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــتــرحــيــب بـــالـــعـــدوان،  ال
فــســتــكــون مــعــنــيــة بـــدراســـة خــطــواتــهــا وخــيــاراتــهــا 
وإلا فستقامر  ــذراً،  حــ وأكــثــر  أكــثــر عمقاً  بــصــورة 
واعتداءات غيرها، دون  اعتداءاتها  الرد على  بتلقي 

طائل.

»وجع رأس« ينتظر إسرائيل؟

بدت إسرائيل 

كما لو أن »الفرحة لم 

تسعها« لأنها عاينت 

اه
ّ
ما كانت تتمن

من المقدر أن ينقلب 

الترحيب الإسرائيلي إلى تعبير 

بشكل أو بآخر عن منسوب مرتفع 

من الخشية والقلق

الأخبار ــ  القاهرة 

بـــلـــغـــت الـــقـــاهـــرة رســمــيــا بــالــغــارة 
ُ
أ

استهدفت  التي  الأميركية  الجوية 
ســوريــا فــجــر أمـــس، قــبــل تــنــفــيــذهــا 
ــا أكــــــده مـــصـــدر  بــــســــاعــــات، وفــــقــــا لمــ
»الأخــبــار«،  لـــ المصرية  الرئاسة  في 
الإدارة  إن  أيـــــــضـــــــا  قــــــــــال  الــــــــــــذي 
ــة أبـــــلـــــغـــــت الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
محددة  أهــدافــا  »هــنــاك  أن  المصرية 
خلال  لاستمرارها  نية  ولا  للغارة 
ــود  ــ وجـ دون  ــن  ــ مـ المــــقــــبــــلــــة،  الأيـــــــــام 

دولي«.  تنسيق 
ــــول إنـــهـــا  ــقـ ــ ــي يـــمـــكـــن الـ ــتــ الــــقــــاهــــرة الــ
ــــق، بــن  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقــــف فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ تــ
حلفائها  عــن  متمايز  موقف  يها 

ّ
تبن

الــخــلــيــجــيــن تــجــاه الأزمــــة الــســوريــة، 
ــب،  ــرامــ تــ دونـــــالـــــد  ــيــــس  ــرئــ الــ وإدارة 
ــد« لــلــرئــيــس عــبــد  ــديـ ــديـــق الـــجـ »الـــصـ
ل للسلطة 

ّ
الفتاح السيسي والذي يمث

المــصــريــة مــرحــلــة تــحــالــف أمــيــركــي ــ 
مــصــري جـــديـــدة، حــمّــلــت »أطـــرافـــا لم 
ترغب في قرب التوصل إلى تسوية« 
مــســؤولــيــة الـــهـــجـــوم الــكــيــمــيــائــي في 
مــنــطــقــة خـــــان شـــيـــخـــون، ولـــــم تــتــهــم 
دمــشــق بــالأمــر لــكــون الــرئــيــس بــشــار 
الأســــد »لــــم يــكــن بــحــاجــة لاســتــخــدام 
هـــــــذه الأســــلــــحــــة مـــــن الأســــــــــاس عــبــر 

طائراته«، بحسب المصدر. 

ــدر الـــرئـــاســـي إلــــى أن  وأشـــــار المـــصـ
الرواية  إلى تصديق  القاهرة تميل 
الكيميائية  الأسلحة  بأن  السورية 

ــخــدمــت كــانــت فــي مــخــزن 
ُ
الــتــي اســت

 مــن الــطــائــرات، 
َ

ــلــق
ُ
تــم قصفه، ولــم ت

مـــشـــيـــراً إلــــى أن مـــا حــــدث مـــن قــبــل 

الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي هـــو »اســتــبــاق 
ــيــــق  ــــج الــــتــــحــــقــــيــــقــــات ويــــعــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لـ
ــي،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى حـــــــل تـ
خــصــوصــا بــعــد تــحــوّل لــغــة خــطــاب 
الــرئــيــس تــرامــب ووصــفــه لــلــرئــيــس 

بالديكتاتور«. السوري 
ــلـــى مــا  ، عـ

ّ
ــكـــن هـــــذا المــــوقــــف يــــظــــل لـ

يـــبـــدو، حــبــيــس الأروقـــــة الــســيــاديــة 
الــرســمــي  الــبــيــان  فـــي مــصــر، إذ إن 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  ــــن  عـ الـــــصـــــادر 
أمــــس، اكــتــفــى بــمــطــالــبــة واشــنــطــن 
ــــرك  ــــحـ ــتـ ــ ومــــــوســــــكــــــو بــــــــضــــــــرورة الـ
وفــــق مـــقـــررات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، 
ــا  ــيـــة »تـــجـــنـــيـــب ســـوريـ ــمـ مــــؤكــــداً أهـ
ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط مــخــاطــر 
ــلـــى  ــد الأزمـــــــــــــة حـــــفـــــاظـــــا عـ ــيــ ــعــ تــــصــ
ــا مـــن  ــ ــــلاقـ ــــطـ ــا، انـ ــهــ ــوبــ ــعــ ــة شــ ــ ــــلامـ سـ
وروســيــا(  )أمــيــركــا  مسؤولياتهما 
تــــــــجــــــــاه حــــــفــــــظ الــــــســــــلــــــم والأمــــــــــــن 

الدولين«.
ق المصدر الرئاسي على البيان 

ّ
وعل

بــالــقــول إن مــصــر »تبحث  الــرســمــي 
عـــن مـــخـــرج لـــأزمـــة الـــســـوريـــة وفــق 
ــة، خـــصـــوصـــا أن  ــيـ ــالـ الــــظــــروف الـــحـ
ــي الــســوريــة لــســاحــة  ــ تــحــول الأراضـ
انعكاسات  له  سيكون  دولية  حرب 
خطيرة على الأمن القومي المصري، 
ولــيــس مــن مــصــلــحــة أحـــد الــوصــول 

النقطة«. لهذه 

موقف القاهرة »حبيس الأروقة السيادية«:

الهجوم الكيميائي ليس مسؤولية الأسد

ي أصداء الهجوم في دمشق وطهران وبيونغ يانغ وأماكن أخرى )أ ف ب(
ّ

أمل نتنياهو أن تدو

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش

في  العسكري  المعلق  ورأى  المستجد. 
ــــوت« رون  ــرونــ ــ مـــوقـــع »يــــديــــعــــوت أحــ
ــركـــي  ــيـ الأمـ الــــرئــــيــــس   

ّ
أن يــــشــــاي،  بــــن 

وجّـــه رســالــة إلـــى الــرئــيــســن الــســوري 
والروسي، إضافة إلى إيران، والصن 
وكوريا الشمالية، بأنه »لدي خطوط 
حمراء، وأنا لست كأوباما«. ولفت إلى 
أن وجود الــروس في القاعدة الجوية 
السورية لم يردع ترامب عن المبادرة. 
 روسيا ستعترض 

ّ
وقدّر بن يشاي أن

عــلــى الــضــربــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــهــا لن 
 
ّ
تـــرد عليها. وأوضــــح ذلـــك بــالــقــول إن
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى »الـــرئـــيـــس بــوتــن 
أن يــتــجــرأ عــلــى الــعــمــل مــبــاشــرة ضد 
المتحدة. لكن سيكون هناك  الــولايــات 
رد دبلوماسي شديد، ولكن ليس أكثر 
من ذلك«. وبرر هذا التقدير بالقول إن 
وضع روسيا الاقتصادي والعسكري، 
لا يسمح لها حاليا بمواجهة شاملة 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة«. وتــــوقــــع 
أيــضــا أنــه مــن أجــل حماية مصالحه، 
»سيعمل بوتن أيضا على كبح الأسد 

عن الرد«.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة هــي  ــربــ وأكـــــــد أن »الــــضــ
بــشــرى ســـارة لإســرائــيــل والــســعــوديــة 

وتركيا«.
وتوقف المعلق العسكري في صحيفة 

»هــــــآرتــــــس«، عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، عــنــد 
الــعــدوان  الــتــي ينطوي عليها  الــدلالــة 
ــر عــن  ــبّـ ــعـ ــة أنــــــه يـ ــهـ ــي مــــن جـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا على  انــقــلاب فــي تــوجــه تــرامــب رأســ
عقب، وأن سياسته تحولت في خلال 
ــــد  الاسـ ــيــــس  الــــرئــ أن  ــــن  مـ ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ  48
حقيقة باقية إلى »معاقبته بنحو غير 
مسبوق«. وتساءل عمّا إن كان ترامب 
»سيواصل هذه السياسة الهجومية، 
أم أنها عملية أحادية من غير المتوقع 
لــهــا أن تــســتــمــر«. فــي الــســيــاق نفسه، 
إسرائيل  تنجر  أن  مــن  معلقون  حــذر 
ــا، فيما  لــلــتــدخــل عــســكــريــا فـــي ســـوريـ
دعــــا آخــــــرون إلــــى اســـتـــغـــلال الــضــربــة 
الامــيــركــيــة مــن أجـــل »تــفــعــيــل مطالبة 
إســرائــيــل بــمــواصــلــة ســيــطــرتــهــا على 
الــجــولان، وابــعــاد الــقــوى المعادية لها 

عن حدودها قدر الإمكان«.



6

موقف أنقرة جاء 

 ما قيل 
ّ

اً لكل
ّ

ليضع حد

ة«
ّ

عن »استدارة تركي

مرح ماشي

»الطيارون جميعاً بخير«، عبارة بادر إلى قولها أحد 
متتالية  أسئلة  رده على  السوريين خلال  العسكريين 
حــول وضــع مــطــار الشعيرات فــي ريــف حمص ومن 
للقاعدة  الأميركي  الــصــاروخــي  الاســتــهــداف  إثــر  فيه، 
الجوية. »لم يتم إجلاء العناصر والضباط من المطار. 
لم يغادر أي منا موقعه. ومن استشهدوا كانوا على 
وجه  فــي  جميعاً  لنا  فخر  وشــهــادتــهــم  عملهم،  رأس 

العدوان السافر على قواتنا«. 
ساعات الصباح الأولى من يوم أمس شهدت حالة من 
الارتباك في شوارع العاصمة. علامات الذهول خيّمت 
على الملامح. لم يكن قد ظهر أي تفاصيل سوى أخبار 
الإعــلام  عــن  المحلية  الإعـــلام  تناقلتها وســائــل  عاجلة 
يتبادلون  الحواجز  على  الجيش  عناصر  الأمــيــركــي. 
الأحـــاديـــث مــع المــواطــنــين المـــاريـــن. مــعــلــومــات متناقلة 
والهلع  العبور  يحاول  السائقين  أحد  وهُناك.  هُنا  من 
يسيطر عليه، إذ إن أطفاله وزوجته في زيارة لأقاربه 
في المساكن العسكرية القريبة من الشعيرات. والجندي 
على الحاجز يردد: »لقد دمّروا المطار بالكامل«. سائق 
يفرج  »الله  المعتادة:  المسالمة  الجملة  له  يقول  دمشقي 
أحسن شي«. المدنيون يــرددون وراء نشرات الأخبار 
تــبــاعــاً، وسط  ــة دمــشــق، معلومات مــتــواتــرة  عبر إذاعـ

حزن مخيم. »الجميع يرحلون من هذه البلاد. أما أنا 
فسأبقى ولو دُفنت تحت جدران منزلي. قذائف الهاون 
البقاء  لــن تثنيني عــن  كـــان  وداعــــش وأمــيــركــا... وأي 
هُنا«، يقول السائق مجدداً. دمشق اليوم ليست موقع 
الحدث، بل الأنظار متوجهة نحو وسط البلاد. المشهد 
أصوات  والغضب.  والخوف  الفجيعة  من  مزيج  هُناك 
بكاء الأطفال تتردد على مسامع الأقارب في دمشق 
خرى عبر مكالمات الاطمئنان الهاتفية، ضمن 

ُ
والمدن الأ

المساكن العسكرية التي تبعد عن المطار المستهدف 5 
فتها 

ّ
التي خل التفجيرات  أن صخب  كيلومترات. غير 

المستهدفة  السورية  والــذخــيــرة  الأميركية  الــصــواريــخ 
غــطــى عــلــى أي صـــوت آخـــر. أمـــا المـــوت فــهــو العنصر 
الذي  المطار  الحدث، داخــل  الأكثر ســواداً بين عناصر 

يبعد عن حمص حوالى 30 كلم شرقاً.
وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 9 طائرات 
مــدرج  تدمير  أعلنت  ميدانية  مــصــادر  فــإن  ســوريــة، 
المــطــار ومــســتــودعــات الــذخــيــرة والـــوقـــود، إضــافــة إلى 
الحربية  والطائرات  المحصنة  الطيران  حظائر  جميع 
ــى أن هــجــومــاً مكثفاً  المــــوجــــودة. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـ
لتنظيم »داعش« على مواقع الجيش تزامن مع ساعات 
الــصــدمــة الأولـــــى مـــا بــعــد الــضــربــة، غــيــر أن الجيش 
تمكن من استيعاب الهجوم وصده. كما أنّ المصادر 
بـ 6 شهداء و8 جرحى.  البشرية  الخسائر  حصرت 

ــــى الــتــركــيــز  وتـــعـــزو المـــصـــادر الأضــــــرار المــــحــــدودة إل
الطائرات  لمــدرج  التحتية  البنى  الأميركي على ضرب 
إقامة  أماكن  عن  الاستهداف  عملية  والابتعاد خلال 

طواقم المطار. 
ــــس، نــقــلــت مـــصـــادر  ــــت مـــتـــأخـــر مــــن لـــيـــل أمــ ــــي وقـ وفـ
ــى الــعــمــل بــشــكــل جــزئــي،  ــاد إلـ عــســكــريــة أن المـــطـــار عـ
ــان  ــتـــان. وكــ ــيـ ــربـ ــه طــــائــــرتــــان حـ ــدرجــ ــن مــ ــعـــت عــ ــلـ وأقـ
عسكريون ســوريــون قــد قــالــوا فــي ســابــق مــن سوم 
أمــس، إنــه تــم إصــلاح جــزء كبير مــن مــدرج الطائرات 
خلال ساعات من استهدافه، معتبرين أن خروجه عن 
العمل ستكون خلال  إلــى  عودته  وأن  مؤقت،  الخدمة 
وقت قريب جداً. تداعيات استهداف المطار لم تقتصر 
على بيانات الاستنكار أو التأييد، إنما جرس الهاتف 
الــذي رنّ في قرية خربة كسيح قــرب بانياس أرسى 
معالم المأساة الإنسانية. والدة العسكري وائل ميهوب 
ذي الـ 28 ربيعاً، استقبلت خبر استشهاده فجراً مع 
5 من رفاقه. الشاب المنضوي ضمن احتياطي الجيش 
أنهى سنوات خدمته العسكرية وحياته في آن، بقرار 

أميركي أصاب مدخل المطار.
أما رئاسة الجمهورية، فقد وصفت، في بيان، العدوان 
بالتصرف »الأرعــــن وغــيــر المــســؤول، والـــذي يــنــمّ عن 
قصر نظر وضيق أفق وعمى سياسي وعسكري عن 

الواقع«. 

على الغلاف

تــيــح فــي الــشــعــيــرات: مــطــار رئيسي، 
ُ
أ

ــوّة  فـــي وســــط الـــبـــاد، وفــــي مــنــطــقــة قـ
 موسكو 

ّ
روسيّة وإيرانيّة. صحيح أن

كــانــت قـــد بُــلــغــت بـــقـــرار الـــعـــدوان قبل 
ــــف مــن 

ّ
ــك لـــــم يــــخــــف ــ ــ  ذلـ

ّ
حــــــدوثــــــه، لــــكــــن

 
ّ
الــــــshow« كــثــيــراً، ولا سيّما أن »وهـــج 

الـــعـــدوان بـــدا أشــبــه بــفــرصــة لتعديل 
العاقة بين ترامب والإعام الأميركي. 
ــت الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــارعــ وســ
الإشــــادة بــخــطــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
ــلــــى ســبــيــل  ــز«، عــ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ »نـــــيـــــويـــــورك تـ
الفرصة  تــرامــب  »لـــدى   

ّ
أن المــثــال، رأت 

في سوريا«.  أوبــامــا  أخطاء  ليصحح 
 
ّ
ها أشــارت في موضع آخر إلى أن

ّ
لكن

مؤيديه »من اليمين المتطرف ينقلبون 

صهيب عنجريني

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب 
يسعى إلـــى إعــــادة الــزمــن إلـــى الــــوراء. 
ثاثة أعوام وثمانية أشهر مرّت على 
الــســابــقــة  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  تــلــويــح 
بــضــربــة عــســكــريّــة ضـــد ســـوريـــا )ومـــا 
يقارب نصفها على الدخول العسكري 
الـــــروســـــي المــــبــــاشــــر( يـــطـــمـــحُ الـــرجـــل 
إلــــى وضــعــهــا بـــين قـــوســـين. وبـــعـــد أن 
ــه فــي الــدخــول على خط  ــرت إدارتـ

ّ
تــأخ

 الــغــمــوض 
ً
ــة ــ ــاركـ ــ ــــوري تـ ــــسـ ــدث الـ ــحــ الــ

 مامح سياستها في هذا الملف، 
ّ

يلف
جاءت »اللحظة المناسبة« لرجلٍ يحب 
»وان مان شو«. لم يشكّل »أستانا«  الـــ

بــنــســخــه المــتــتــالــيــة، مـــا يــثــيــر حماسة 
فــي   »5 ــيـــف  ــنـ »جـ نـــجـــح  ولا  تـــــرامـــــب، 
دور  بلعب  إدارتــــه  فاكتفت  ذلـــك،  فعل 
بــوّابــة مناسبة  انتظار  فــي  »المــراقــب« 
 
ّ
ــــول مــبــهــر«. وبـــرغـــم أن لــصــنــاعــة »دخـ
ــذتــه قـــــوّات أمــيــركــيّــة 

ّ
الإنــــــزال الــــذي نــف

ــة قبل أسبوعين 
ّ
الــرق خاصّة في ريــف 

كان في حد ذاته تطوراً لافتاً في الأداء 
 »الإبـــهـــار« لــم يكن 

ّ
الأمــيــركــي غــيــرَ أن

عــدّة، على رأسها   بفعل عوامل 
ً
كاما

ـــبـــاح« الــذي 
ُ
ــه حــصــل فــي »المــلــعــب الم ـ

ّ
أن

لسيطرة  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق  تشكله 
ــــي تــحــولــت  ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، والـ
إلـــى مــطــيّــة تــســمــح بـــدخـــول كــثــيــر من 
الاعبين. كل ما لم يتوافر في الطبقة 

عليه بعد الضربة«. فيما أكّدت »وول 
يُظهر  »تــرامــب   

ّ
أن جــورنــال«  ستريت 

أنـــه قــابــل للتصرف بــقــوة وبــســرعــة«، 
كــمــا تــحــدّثــت عــن »فــرصــة تــرامــب في 

ســـوريـــا«. وبــفــضــل »تـــومـــاهـــوك« بــات 
متاحاً بدءاً من يوم أمس الحديث عن 
»تغيير في قواعد لعبة الأقوياء« التي 
مــالــت إلــى مصلحة روســيــا فــي خال 
العامين الأخيرين على وجه التحديد. 
ــد، ولـــلـــمـــفـــارقـــة، كـــانـــت مــوســكــو  قــــواعــ
تكريسها  فــي سبيل  اســتــعــرضــت  قــد 
فــائــض قـــوّة عبر اســتــخــدام صــواريــخ 
ــات »تـــوبـــولـــيـــف«.  ــ ــاذفــ ــ »كـــالـــيـــبـــر« وقــ
وليس المقصود بتغيير قواعد اللعبة 
ــقــــوى عـــلـــى الأرض  تـــغـــيّـــر مــــوازيــــن الــ
في  بتعديلها  كفيل  ه 

ّ
لكن بالضرورة، 

ــل تــقــديــر.  المــشــهــد الــســيــاســي عــلــى أقــ
الفعل  مــن ردود  ذلــك   على 

ّ
أدل وليس 

الرسميّة التي صدرت تباعاً عن الدول 

حيي آمال    المعارضة 
ُ

»ترامب SHOW« لتعديل الموازين: »توماهوك« ي

 
ً
ل العدوان الأميركي تحولا

ّ
لا يمث

في جوهر أداء الولايات المتحدة. 

فمن توفير الغطاء السياسي 

والعسكري، إلى إقرار برنامج 

تلو الآخر لدعم المجموعات 

م »التحالف 
ّ

المسلحة، إلى تزع

الدولي« الذي وضع وحدة 

الأراضي السورية على المحك، 

 إلى اعتداء الشعيرات: 
ً
وصولا

جوهر واحد، مع تغيير في 

 
ّ

شكل الأداء. لكن هذا التغيير بث

»الروح« في طموحات اللاعبين 

الإقليميين ومعظم كيانات 

المعارضة بشقيها السياسي 

ح، ووضع التفاؤل بمسار 
ّ
والمسل

ثمر على الرف، أقله 
ُ

سياسي م

في المدى المنظور

الجيش السوري يتجاوز العدوان: الشعيرات إلى العمل الطبيعي قريباً 

بفضل »توماهوك« بات متاحاً الحديث عن »تغيير في قواعد لعبة الأقوياء« )أ ف ب(

مزيج من الحزن والألم ساد الشارع 
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موسكو ــ واشنطن... على حافة »الحرب الساخنة«؟

وسام متى

سلسلة مواقف متدرّجة أطلقتها روسيا، 
الأميركية  »تــومــاهــوك«  الـــ هــجــمــات  إزاء 
الــشــعــيــرات، بــن تصريحات  على مــطــار 
»الـــعـــدوان عــلــى دولـــة  ـــ مــبــدئــيــة رافـــضـــة لـ
ذات سيادة«، وبن اتهامات للأميركين 
بممارسة »التضليل« في خان شيخون 
ــا، وتــغــطــيــة  ــ ــــوريـ لـــتـــبـــريـــر فــعــلــهــا فــــي سـ
ــا فــــي المـــــوصـــــل، وصــــــــولًا إلـــى  ــازرهــ ــجــ مــ
إجــــراءات عملية، لاحــت أولـــى بــوادرهــا، 
حــــن قــــــررت تــعــلــيــق اتـــفـــاقـــيـــة الــســامــة 
الــولايــات  مــع  توقيعها  تــم  التي  الجوية 
المــتــحــدة فــي عـــام 2015، ودعــــوة مجلس 
الأمـــن الــدولــي إلـــى الانــعــقــاد للبحث في 

التطوّرات.
ويــبــدو أن حيلة »الإنــــذار المــبــكــر« بشأن 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الــتــي لــجــأت إليها 
الــولايــات المــتــحــدة، لتجنب مــا لا تحمد 
عقباه مع روسيا من جهة، ولترك الباب 
موارباً أمام مبادرات سياسية من جهة 
ثانية، لم تكن كافية لمنع رد فعل روسي 
على الضربة العسكرية، والتي اعتبرها 
مجلس الأمن القومي الروسي »مخالفة 

للقانون الدولي«.
أول المــواقــف الــروســيــة جــاء مــن الرئيس 
فاديمير بوتن، حيث نقل عنه المتحدث 
ــتــــري بــيــســكــوف  ــم الـــكـــرمـــلـــن ديــــمــ ــاســ بــ
تـــأكـــيـــده أن »الــــهــــجــــوم الأمــــيــــركــــي عــلــى 
أهــــــــــداف فـــــي ســـــوريـــــا عــــــــــدوان ســـيـــضـــرّ 
بالعاقات الروسية ــ الأميركية والحرب 
المشتركة على الإرهــاب«، مشدداً على أن 
ل »عــدوانــاً ضــد دولـــة ذات 

ّ
مــا جــرى يمث

سيادة« ويعد »انتهاكاً للقانون الدولي 
بحجج واهية«.

اعتبر  فقد  الرئاسي،  المتحدث  وبحسب 
بـــمـــثـــابـــة  ــــي  ــأتـ ــ تـ ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ ــــوتـــــن أن  بـ
الأنــظــار عــن سقوط  »مــحــاولــة لتشتيت 
ــي الــــــــعــــــــراق«، مــــعــــتــــبــــراً فــي  ــ ــا فــ ــايــ ــحــ ضــ
لحقائق  التام  »التجاهل  أن  ذاتــه  الوقت 
قبل  مــن  الكيميائية  الأسلحة  استخدام 
ــوءاً فــي  ــ الإرهــــابــــيــــن ســـيـــزيـــد الأمـــــــور ســ

.»
ً
وضعٍ متأزم أصا

الــخــارجــيــة  وبــعــد دقـــائـــق، كــانــت وزارة 
ــ  الروسية  بالمذكرة  العمل  تعليق  تعلن 
التحليق  الأميركية حول ضمان سامة 
 مجلس الأمــن 

ً
فــي ســمــاء ســوريــا، داعــيــة

الــدولــي إلــى عقد اجــتــمــاع طـــارئ لبحث 
الضربة الأميركية.

أي  »بــإمــكــان  أن  الــخــارجــيــة  وزارة  ورأت 
الـــقـــرار  أن  بــــوضــــوح  يـــاحـــظ  أن  خــبــيــر 
واشنطن  فــي  اتــخــذ  الــضــربــات  بتوجيه 
قــــبــــل الأحــــــــــــــداث فــــــي إدلــــــــــــب، الـــــتـــــي تــم 

استغالها كذريعة لإظهار القوة«.

ــكــــريــــن  ــعــــســ وذكّـــــــــــــــــرت بــــــــــأن وجــــــــــــود الــ
الأمـــيـــركـــيـــن، وعــســكــريــي بــعــض الــــدول 
ــا، مـــن دون مــوافــقــة  الأخــــــرى فـــي ســــوريــ
قرار  إطــار  أو خــارج  السورية،  الحكومة 
دولــي، يمثل »خرقاً سافراً وفظاً وعديم 
الأســاس للقانون الــدولــي«، لا بل ذهبت 
إلــــى حـــد اعــتــبــار أنــــه »إذ كــــان قـــد جــرى 
فــي الــســابــق تبرير هــذا الــوجــود بمهمة 
 مــا حــصــل الــيــوم 

ّ
ــإن ــاب، فـ ــ مــحــاربــة الإرهـ

)أمس( هو عدوان سافر ضد سوريا ذات 
السيادة«.

ــر الخارجية  عــلــى خــط مــــوازٍ، أطــلــق وزيـ
سيرغي لافروف سلسلة تحذيرات بشأن 
الــصــاروخــيــة  للهجمات  السلبية  الآثــــار 
ــنـــيـــف، عــبــر  ــتـــانـــا وجـ عـــلـــى عــمــلــيــتــي آسـ
سيناريو  الــى  السياسي  المسار  تحويل 
عسكري، معرباً في الوقت ذاته عن أمله 
بألا تؤدي الضربة إلى نقطة »الاعودة« 
ــات  ــ ــــولايـ ــتــــعــــاون بــــن روســــيــــا والـ فــــي الــ

المتحدة حول سوريا.
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، فــكــان  ــا عـ ــ أمــ
لافـــتـــاً حـــديـــث وزارة الـــدفـــاع عـــن ضــربــة 
»فـــعـــالـــيـــة  ذات  ــيــــة  ــيــــركــ أمــ ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
الــوزارة  قتالية متدنية«. المتحدث باسم 
إيــغــور كوناشينكوف،  الــلــواء  الــروســيــة، 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، أن 23  أكـــــــد خـــــــال 
صاروخاً من أصل 53، وصلت إلى قاعدة 
الشعيرات، أما بقية الصواريخ فسقطت 
في مكان مجهول، مشيراً إلى أن حصيلة 
وفصل  مستودع،  تدمير  كانت  الضربة 
دراسي، ومطعم، وست طائرات من طراز 

»ميغ 23«.
وعــــــــرض المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري صـــــوراً 
تظهر  طــيّــار  دون  مــن  طــائــرة  التقطتها 
ــدرج المـــطـــار والـــطـــرقـــات الــجــانــبــيــة  ــ أن مـ
ومـــــواقـــــف الــــطــــائــــرات ومـــســـتـــودعـــاتـــهـــا 
ـــاً إلــــــــى أن  ـــتــ ــرر، لافــ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـــــواقـــــيـــــة لــــــم تـ
الـــصـــواريـــخ لـــم تــصــب أهــدافــهــا عــلــى ما 
ــلـــى أبـــعـــاد  يــــبــــدو، بــــدقــــة، إذ ســـقـــطـــت عـ
تــتــراوح بــن 100 و150 مــتــراً عــن مهبط 

الطائرات.
وفيما عكست التصريحات والإجراءات 
العسكرية تشدداً صارماً بشكل نسبي، 
فـــي عــــدم غـــض الـــطـــرف عــلــى مـــا جـــرى، 
تشي الأجــواء الموسكوفية بأن المقاربة 
ــة لمـــا بــعــد هـــجـــوم الــشــعــيــرات  ــيـ الـــروسـ
ستأخذ في الحسبان عاملن أساسين: 
على  الأمـــيـــركـــي  ــعــــدوان  الــ وقــــف  الأول، 
الأراضـــــي الــســوريــة، مــن خـــال مــواقــف 
مفتوحاً  المجال  إبقاء  والثاني،  رادعـــة؛ 

امام تسوية سياسية، قبل اللقاء الأول 
المرتقب بن بوتن وترامب.

ويــبــدو أن روســيــا تنطلق، فــي ذلـــك، من 
جــمــلــة ســيــنــاريــوات تــفــســيــريــة لــلــتــحــوّل 
ــب لــلــمــلــف  ــ ــرامـ ــ ــة تـ ــاربــ ــقــ ــي مــ ــ ــع فـ ــريــ ــســ الــ
السوري، بعد سيل الإشــارات الإيجابية 
الــتــي صـــدرت عــن المــســؤولــن فــي الإدارة 

الأميركية خال الأسبوع الماضي.
كــذلــك، تــأخــذ روســيــا فــي الــحــســبــان أن 
ما جرى أمس، ربما يعود في الأساس 
الأميركية  الإدارة  داخـــل  إلــى صــراعــات 
نــفــســهــا، ســـــواء كــــان قـــــرار الــقــصــف قد 
جاء نتيجة ضغوط من جانب النخبة 
الـــعـــســـكـــريـــة والمـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
الــولايــات المتحدة على دونــالــد ترامب، 
أو أن الأمر حركة التفاف ترامبية على 
الــخــصــوم الــداخــلــيــن، فــي ظــل تصاعد 
التقارب  لسياسة  المتزايدة  الانــتــقــادات 

التي روّج لها مع الجانب الروسي.
ــا تــضــع  ــ ــيـ ــ ــاً أن روسـ ــــد أيــــضــ ــــؤكـ ومــــــن المـ
فـــي الاعــتــبــار ســيــنــاريــوات أكــثــر تــطــرّفــاً 
التكهنات  عــززت  التي  الضربة،  لتفسير 
بــشــأن مــعــركــة مـــطـــارات تــنــوي الــولايــات 
فــتــحــهــا، بنسخة جـــديـــدة، بعد  المــتــحــدة 
الطبقة، وبــدء  فــي مطار  الشهير  الإنـــزال 
العسكرية  العمليات  لبدء  التحضيرات 
على الجبهة الشرقية، سواء في الرقة أو 

دير الزور.
ومهما تكن الفرضيات المطروحة على 
التحليات  معظم  فــإن  البحث،  بــســاط 
الروسية ذهبت في اتجاه واجد، وهو 
ــد تــــرامــــب كـــشـــف عــــن وجــهــه  ــالــ أن دونــ
ــات مــع  ــعــــاقــ الـــحـــقـــيـــقـــي، ســـــــواء فــــي الــ

روسيا، أو في مقاربة الملف السوري.
ــاق، عــــنــــونــــت صــحــيــفــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
»إزفـــســـتـــيـــا« فــــي تــغــطــيــتــهــا الــرئــيــســيــة 
لـــلـــهـــجـــمـــات الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 

التوماهوك  يرسل  »تــرامــب  الإلكتروني: 
لإسعاد الإرهابين«.

الواسعة  الــروســيــة  الصحيفة  وسجلت 
الانــتــشــار جملة مــاحــظــات؛ أبــرزهــا »ما 
ــردد مــــن مـــعـــلـــومـــات عــــن هـــجـــوم نــفــذه  ــ تــ
الإرهابيون قرب القاعدة الجوية، تزامناً 
مع الضربة الأميركة«، وتساءلت في هذا 
الإطار »في أي ميدان يلعب الأميركيون؟ 
ــيـــن؟«،  ــابـ هـــل يــلــعــبــون فـــي مـــيـــدان الإرهـ
مشيرة إلى أن ما حصل يظهر أن »هناك 
دعـــمـــاً أمــيــركــيــاً واضـــحـــاً لــلــمــجــمــوعــات 
ــة، مـــن خــــال تــقــلــيــص الـــقـــدرة  ــيــ ــابــ الإرهــ

الجوية« للجهات التي تحاربها.
بــدوره، كتب المحلل ماكسيم يوسن في 
»السياسة  أن  »كــومــرســانــت«،  صحيفة 
ــوم«،  ــ ــيــ ــ ــ ــــب بـــــــــدأت ال ــرامـ ــ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة لـ
بــعــدمــا اقــتــصــرت حــتــى الأمــــس الــقــريــب 
الملتبسة  »الـــعـــبـــارات والــبــيــانــات  عــلــى 

بجملها«.
وأضـــــــاف: »طـــالمـــا أن هــــذا الـــرجـــل بــاق 
ــــض، فـــــإن الــســيــاســة  ــيـ ــ فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
الأمــيــركــيــة ســتــبــقــى غــامــضــة وغــريــبــة، 
وستشهد استدارات إلى 180 درجة في 
غضون ســاعــات«، مشيراً إلــى أنــه »في 
ظل وجود هذا الرئيس بالذات، ينبغي 
ــلـــى الـــعـــالـــم أن يـــبـــقـــى مــتــنــبــهــاً قـــدر  عـ
الإمـــكـــان، لأن احــتــمــالــيــة حـــرب عظمى، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــــرب نــــوويــــة، ســتــبــقــى 
قــائــمــة، أكــثــر مما كــانــت عليه فــي عهد 

باراك أوباما«.
قــريــبــاً  تـــشـــعـــر  ــد  ــ قـ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ أن  ورأى 
الشامبانيا«  »زجـــاجـــات  عــلــى  بــالــنــدم 
ــــروس، احــتــفــاءً  الــتــي فتحها الـــنـــواب الـ
»من  الــتــي  كلينتون،  هــيــاري  بهزيمة 
المــؤكــد أنــهــا لــم تكن لتصدر أمـــراً بشن 
ضــــربــــات صـــاروخـــيـــة قـــبـــل أن تــنــتــظــر 
كتلك  ــداث  أحــ )فـــي  التحقيقات  نــتــائــج 
الــتــي جـــرت فــي خـــان شــيــخــون(، وقبل 
ــــاورة أطـــــــراف أخـــــــرى، بـــمـــن فــيــهــم  ــــشـ مـ

فاديمير بوتن«.
»إزفستيا«  آخـــر، خصصت  وفــي ســيــاق 
جـــزءاً مــن تغطيتها لــإجــابــة عــن ســؤال 
ــبـــاب  ــه كــــثــــيــــرون أمـــــــس، حــــــول أسـ طــــرحــ
ــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــمـ ــظـ عــــــدم تــــصــــدّي أنـ
الروسية المنتشرة في سوريا لصواريخ 

»توماهوك«.
عـــدد  آراء  الــــغــــرض، اســتــطــلــعــت  ولــــهــــذا 
ــن بــيــنــهــم  ــن الــــخــــبــــراء الـــعـــســـكـــريـــن، مــ مــ
ــــذي أوضــــح  ــغـــن، الــ ــوريـ فـــاديـــســـاف شـ
أن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي المــنــتــشــرة في 
ســـوريـــا مــخــصــصــة لــتــغــطــيــة الــعــمــلــيــات 
لافتاً  دون ســواهــا،  الــروســيــة  العسكرية 
إلى أن ثمة قراراً سياسياً بعدم السماح 
جهات  ضد  المنظومات  هــذه  باستخدام 
ــك إســرائــيــل وتــركــيــا،  ــــرى، بــمــا فـــي ذلـ أخـ
لأن من شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى مواجهة 

مباشرة مع الولايات المتحدة.
أما سيرغي سوداكوف، من الأكاديمية 
الـــروســـيـــة لــلــعــلــوم الــعــســكــريــة، فــأشــار 
 مــن هــذا القبيل »قــد يجر 

ً
إلــى أن عــمــا

ــنـــا  الــــطــــرفــــن إلـــــــى حـــــــرب نــــــوويــــــة، لأنـ
سنكون، في هذه الحالة، أمــام اشتباك 
بن قوتن نوويتن، على أرض ثالثة«.

ويــــرى أن تــرامــب يــنــقــل المــواجــهــة الــيــوم 
الساخنة«،  »الــحــرب  تسمى  مرحلة  إلــى 
القيادة العسكرية  التزام  أنه لولا  مؤكداً 
ــة لــضــبــط  ــ ــارمـ ــ ــيـــاســـة صـ الــــروســــيــــة بـــسـ
ــفــــس، لــــكــــانــــت الأوامـــــــــــر قـــــد صـــــدرت  ــنــ الــ
لإسقاط صواريخ »توماهوك«، ما يعني، 
من الناحية العملية، إشعال فتيل حرب.

يبدو أن روسيا تنطلق 

من جملة سيناريوات 

ل 
ّ

تفسيرية للتحو

السريع )أ ف ب(

7

كان لافتاً حديث 

وزارة الدفاع عن 

ضربة ذات »فعالية

 قتالية متدنية«

المـــنـــاوئـــة لــدمــشــق وبــحــمــاســة كــبــيــرة 
مــضــبــوطــة عــلــى إيــقــاع تـــرامـــب. ولعل 
أوضح تجليّات »إعادة الزمن الوراء« 
تلك التي جــاءت من أنــقــرة. وبرغم أن 
الأخـــيـــرة لــم تــكــن الــعــاصــمــة الــوحــيــدة 
التي سارعت إلى »الإشــادة والمطالبة 
 موقفها جــاء ليضع 

ّ
أن بالمزيد«، غير 

 ما قيل عن »استدارة تركيّة« 
ّ

حدّاً لكل
وانتقال إلــى المــحــور الــروســي. وليس 
من قبيل المصادفة أن تختار أنقرة يوم 
الطيّار  اعتقال  لتعلن  تــحــديــداً،  أمــس 
الذي  العقيد محمد صوفان  السوري 
أســقــطــت طــائــرتــه فـــي 4 آذار المــاضــي 
 
ّ
ــة. كـــذلـــك إن ــيّـ ــركـ ــتـ ــل الأراضــــــــي الـ ــ داخــ
المــصــادفــة تــبــدو بعيدة كــل البعد عن 
النشاط الحثيث الذي شهدته كواليس 
ــحــة بــــدءاً مـــن ظهر 

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

أمس استعداداً لتحرّك جديد. وعلمت 
 معسكرات »هيئة تحرير 

ّ
»الأخبار« أن

الشام« )التي تشكّل »جبهة النصرة« 
عــمــادهــا الأســـاســـي( فــي إدلـــب وريــف 
حـــلـــب الـــغـــربـــي قــــد شــــهــــدت »نـــشـــاطـــاً 
خارجاً عن المألوف«. وأوردت مصادر 
متطابقة  معلومات  »الأخــبــار«  لـــ عــدة 
عن »أجـــواء تعيد التذكير بــأجــواء ما 
قبل معركة شرق حلب«. وإذا صحّت 
مستغرباً  يكون  فلن  المعلومات،  تلك 
أن تعود الأطــراف الغربيّة إلى مدينة 
ها 

ّ
تشن جــديــدة  لمعركة  مسرحاً  حلب 

»الجهاديون«  وحلفاؤها  »الــنــصــرة« 
التركستاني«  الإســامــي  »الــحــزب  من 
وسواه في خال الأيام القليلة القادمة. 
 أيّ تــحــرّك مــن هذا 

ّ
ــم بــه أن

ّ
ومــن المــســل

الــقــبــيــل لـــن يـــكـــون مــتــاحــاً إلا بــإيــعــاز 
ــــدف اســـتـــثـــمـــار  ــهـ ــ ــبــــاشــــر، وبـ ــي مــ ــركــ تــ
المستجدّات في محاولة لتكريس واقع 
مــيــدانــي مختلف. ولا يــبــدو »داعـــش« 
ــيـــداً عــــن أجــــــــواء مـــحـــاولـــة  ــعـ بــــــــدوره بـ
والــســعــي  لمصلحته  الـــعـــدوان  تجيير 
إلى »تعديل الموازين« في ريف حمص 
الشرقي على وجه الخصوص. وليس 
مــن المــرجّــح أن يُــحــدث الـــعـــدوان الــذي 
ــاً فــــي مـــعـــارك  ــ ــيّ طـــــــاول مــــطــــاراً أســــاســ
ــــذه الــجــبــهــة تـــحـــديـــداً فــــراغــــاً كــبــيــراً  هـ
تثبيت  الروسي على  الحرص  بسبب 
»موازين القوة« الميدانية، وخاصة في 
له جبهات حمص الشرقية 

ّ
ظل ما تمث

ــة لمـــوســـكـــو.  ــ ــزيــ ــ ــة رمــ ــ ــيّ ــــن خــــصــــوصــ مــ
المجموعات  معظم  كواليس  وعكست 
، بــمــا فيها 

ً
ــواء مــشــابــهــة ــ ــحــة أجـ

ّ
المــســل

»أستانة«  مــســاري  فــي  المنخرطة  تلك 
ــيــــف«. وســـمـــحـــت المـــســـتـــجـــدّات  ــنــ و»جــ
لمـــجـــمـــوعـــات مــحــيــط دمـــشـــق بــإظــهــار 
ــاط  ــبـ ــد إحـ ــعـ »تــــــفــــــاؤل« غــــــاب عـــنـــهـــا بـ
ــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ هـــجـــومـــهـــا الأخـ
 مــعــظــم تــشــكــيــات 

ّ
ــم تـــشـــذ دمـــشـــق. ولــ

ــار،  ــذا المـــسـ ــ مـــعـــارضـــة الــــخــــارج عــــن هـ
وعلى رأسها »الائتاف« الذي »رحّب« 
ــد. ومـــــــن شـــــــأن هــــذه  ــ ــزيـ ــ ــالمـ ــ وطـــــالـــــب بـ
استفهام  ترسم عامات  أن  المعطيات 
كثيرة حول مصير »المسار السياسي« 
 من مطبّات كثيرة. 

ً
الذي يعاني أصا

 واشــنــطــن تـــبـــدو حــريــصــة 
ّ
وبـــرغـــم أن

على عدم إغــاق النوافذ مع موسكو، 
إلــى فرض  لكن المرجح أنها ستسعى 
»شروط جديدة«. وبدا لافتاً أن وزارة 
الخارجية الأميركية أشارت أمس إلى 
يــزال جارياً على جدول  »العمل لا   

ّ
أن

الوزير ريكس تيلرسون  أعمال زيارة 
 مصادر دمشق لم 

ّ
إلى موسكو«. لكن

 للتعليق على انعكاسات 
ًَ
بدِ حماسة

ُ
ت

أحداث أمس على »المسار السياسي«. 
»الأخبار«  لـ دبلوماسي  مصدر  وقــال 
الــقــبــيــل هو  هــــذا  مـــن   »أي حـــديـــث 

ّ
إن

أشبه بنكتة في ظل العدوان الأميركي 
السافر الذي كشف كل الأقنعة«. فيما 
 »الطبيعي الآن أن 

ّ
قال مصدر آخر إن

يــنــصــبّ اهــتــمــام دمـــشـــق فـــي الـــدرجـــة 
ــلـــى مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات  الأولــــــــى عـ

الإرهابية با استثناء«. 

حيي آمال    المعارضة 
ُ

»ترامب SHOW« لتعديل الموازين: »توماهوك« ي
بدا أن »الدبلوماسية الذكية« 

 الرئيس 
ُ

صح الخبراء
َ
التي ن

الأميركي دونالد ترامب بها 

في معرض اتخاذ القرار بشن 

الضربة الصاروخية على سوريا، 

فجر أمس، لن تجدي نفعاً مع 

الكرملين، فثمة اقتناع في 

روسيا بأنها المستهدف الأول 

من المغامرة الترامبية، التي 

عتقد بأنها نقلت الصراع بين 
ُ

ي

موسكو وواشنطن إلى حافة 

»الحرب الساخنة«

الحدث

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش
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ــون بــنــحــو  ــ ــوّقـ ــ ــسـ ــ تــــــرامــــــب، وكــــــانــــــوا يـ
السياسة  أن  لفكرة  أشــهــر  منذ  كثيف 
الــخــارجــيــة فــي عــهــد تــرامــب هــي »بيد 
الــبــيــت  اســتــراتــيــجــيــة  مـــوســـكـــو« وأن 

الحدث 8

المراهنة على

ة كابحة 
ّ

قوى ليبرالي

في النظام الأميركي

ل عليها
ّ

لا يعو

البريطاني بدا، بمعظمه، أهدأ من الأميركي  الإعلام 
بشأن الضربة على سوريا، فحاولت معظم المقالات 
تــرامــب »لا يعني تغييراً  أقــدم عليه  أن تقول إن مــا 
جــذريــا فــي سياسته تــجــاه ســوريــا، بــل هــو مجرد 
ردّ عقابي لا أكثر« )»إندبندنت« و»غارديان«(، وإنه 
وهــذا  الضربة،  سيلي  مــا  على  الآن  التركيز  »يجب 

الأمر يبقى بيد روسيا والأسد«.
ــفــرنــســي المـــشـــغـــول بــالــحــمــلــة الــرئــاســيــة  الإعــــــلام ال
ــحــن أكــثــر من 

ّ
ـــز عــلــى مــواقــف المــرش

ّ
الــفــرنــســيــة، رك

تبعات الضربة ومعانيها. »لو موند« اهتمت بالبعد 
الدبلوماسي وتأثير الضربة الأميركية على العلاقات 
التقارب،  إلــى  تتجه  كانت  التي  الأميركية  الروسية 
فيما قال أحد الباحثن لصحيفة »ليبراسيون«، إن 
»الولايات المتحدة عادت... لكن على طريقة ترامب«، 

ما يعني، أنه »يجب أن نبقى حذرين«.

على الغلاف

المـــدنـــيـــن. وحــتــى عــنــدمــا كــــان يتخذ 
ــرار بــتــنــفــيــذ الـــضـــربـــات، كــــان ذلــك  ــقـ الـ
يحدث فقط بعد مــداولات مطولة مع 
لــإدارة،  لجان من المستوى المتوسط 
ــلـــى ثم  ــوادر الأعـ ــكــ ــى الــ قــبــل نــقــلــهــا إلــ
الرئيس  ولاحــقــا  الرئيس  مستشاري 
نفسه – الذي تذكر مصادر متقاطعة 
أنه دائما طرح كثيراً من الأسئلة قبل 
بــتــنــفــيــذ أي هـــجـــوم، لا  إعـــطـــاء الإذن 
الاستراتيجية  المــخــاطــر  حـــول  سيما 
بعيدة المدى على المصالح الأميركيّة 
فــي حــالــة تنفيذ الــهــجــوم -، وهـــو ما 
تسبب بنوع من الإحباط بن قيادات 
ــر الـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــطـ ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون واضـ
إلـــى اســتــخــدام طـــرق مــلــتــويــة للعمل: 

صباح أيوب

ــدة  ــ ــة صـــاروخـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة واحـ ــربـ ضـ
عــلــى ســوريــا نــجــحــت بــتــرقــيــة دونــالــد 
تـــرامـــب أمــــس مـــن »الــــنــــازي الــخــطــيــر« 

لندن ــ سعيد محمد

ــاعـــدة  ــقـ ــلـــى الـ ــركــــي عـ ــيــ ــدوان الأمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــم يكن  ــالأمـــس لـ ــة بـ ــوريّـ الـــجـــويّـــة الـــسـ
ســــوى الــتــكــريــس الــرســمــي لــســيــاســة 
ــديــــد دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــيــــس الــــجــ ــرئــ الــ
الحربيّة الجديدة بعد أقل من ثمانن 
ــا عـــلـــى تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة. وهـــي  ــومــ يــ
الصلاحيات  نقل  على  تقوم  سياسة 
لاتخاذ القرارات العسكريّة التكتيكيّة 
البيت  البيضاء في  الياقات  من ذوي 
بعد  البنتاغون،  إلــى صقور  الأبيض 
ثماني سنوات طويلة من تحكم إدارة 
القرارات،  بــاراك أوباما بتلك  الرئيس 
الأمر الذي يهدد بتصعيد نوعي على 
جــبــهــات كــثــيــرة، لا سيما فــي الــشــرق 
ــران  ــ ــا إيـ ــمــ الأوســــــــط، وأوكــــرانــــيــــا وربــ

وفنزويلا.

ب الأمر 
ّ
إلى ملك »الإحساس«. لم يتطل

سوى هجمة عسكرية على مطار تابع 
ــــوري لـــتـــتـــحـــوّل صــــورة  ــسـ ــ لــلــجــيــش الـ
الغربي  الإعــلام  في  الأميركي  الرئيس 
السائد من »مهرّج فاقد صوابه« على 
ـــة أشـــهـــر، إلــــى »رئــيــس 

ّ
مــــدى نــحــو ســـت

يوم  استراتيجية«.  وصاحب  مسؤول 
ــفـــضـــل« 59 صـــــاروخـــــا، عـــاد  أمــــــس، »بـ
ــــلام إلـــى كــنــف نــظــامــه، واســتــرجــع  الإعـ
ـــ وهــم  ـــاب المــفــتــونــون بـــالـــحـــروب ــ

ّ
الـــكـــت

عــــصــــب أبـــــــــرز الــــصــــحــــف والمــــحــــطــــات 
التلفزيونية الإخبارية الغربية ــ أدبيات 
تبرير المعارك وفتاوى تحليلها. أمس 
 مَن 

َّ
فقط، اعترف الإعلام الأميركي بأن

يدير البلاد هو الرئيس دونالد ترامب 
الذهبي  الشعر  ذو  »ماتشو«  الـ وليس 
»المــتــحــرّش بــالــنــســاء« »دمــيــة الرئيس 

فلاديمير بوتن«.
المندّد  الأميركي  الرئيس  تصريح  بن 
بــالــهــجــوم الــكــيــمــيــائــي فـــي ريـــف إدلـــب 
الثامنة مساءً  5 نيسان  الأربــعــاء  يــوم 
بتوقيت دمشق، والهجوم الصاروخي 
على ريف حمص في 7 نيسان الرابعة 
زمنية خيالية  فترة  وليلة.  يــومٌ  فجراً، 
ــدّل المــــواقــــف  ــ ــبـ ــ ــي مـــقـــيـــاس ســــرعــــة تـ ــ فـ
لكن  وقضية،  تجاه شخص  الإعلامية 
ــا حـــصـــل بــــن الإعـــــــلام الــغــربــي  هـــــذا مــ
السائد وترامب في يوم وليلة. ما الذي 

جرى؟
في تصريح الأربعاء، بعد لقائه بملك 
»الشنيع  بالهجوم  ترامب  ندّد  الأردن، 
الــذي لا يغتفر« في ريف إدلــب، كاشفا 
ــام  ــظــ ــنــ ــا والــ ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ مــ ــه  ــ ــفـ ــ ــــوقـ أن »مـ
الـــســـوري تــغــيّــر كــثــيــراً«. كـــلام الرئيس 
ــــق بــــعــــواطــــف إنـــســـانـــيـــة  ــرفـ ــ حـــيـــنـــهـــا المـ
جيّاشة مفاجئة تجاه الأطفال والنساء 
الـــســـوريـــن الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي الــهــجــوم 
الــكــيــمــيــائــي، فــاجــأ الإعــلامــيــن، لكنهم 
شكّكوا بفعاليته. إذ بنظرهم، وحسب 
تـــصـــرّفـــاتـــهـــم وأقــــوالــــهــــم مـــنـــذ الــحــمــلــة 
الــرئــاســيــة وبــعــد الــتــنــصــيــب، أي كــلام 
يــصــدر عـــن تـــرامـــب هـــو إمــــا تــهــريــج لا 
أو غير أخلاقي يستدعي  ل عليه،  يعوَّ
الخارجية  السياسة  وفــي  منه.  التبرّؤ 
بدا الصحافيون حائرين حول مواقف 

ــذا الـــتـــحـــول فـــي الــســيــاســة قد  ــان هــ كــ
ــاراً خـــــلال الأســـابـــيـــع  ــمــ بـــــدأ يــعــطــي ثــ
نوعيّة  عمليّات  عبر  الماضية  القليلة 
)مــــحــــدودة( فـــي ســـوريّـــا ذاتـــهـــا، وفــي 
الـــيـــمـــن، ومـــــن خـــــلال تـــوســـيـــع نــطــاق 
ل 

ّ
صلاحيّات الجيش الأميركي للتدخ

فــي الــصــومــال ضــمــن مــا يعتقد أنها 
استراتيجية – ما زالــت غير معلنة - 
يتبناها وزير الدفاع جيمس ماتيس، 
الــقــرارات بشأن  وتتركز حول تسريع 
الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريّــة والــتــدخــلات 
ــاء )أي  ــفـ ــلـ ــحـ المــــــحــــــدودة وتـــســـلـــيـــح الـ
الولايات  تدعمهم  الذين  الإرهــابــيــون 
المتحدة فــي الــعــراق وســوريــا واليمن 
وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا( مـــــــن خـــــــــلال تـــوســـيـــع 
صلاحيات القيادات العسكريّة، ودون 
الإدارات  إلــــى  ــودة  ــعــ الــ إلــــى  الـــحـــاجـــة 
المــدنــيّــة أو حــتــى الــلــجــان الــفــنــيّــة في 
أي نشاط عسكري  الكونغرس بشأن 

تكتيكي.
الـــــرئـــــيـــــس أوبـــــــامـــــــا كــــــــان قــــــد فــــرض 
خـــلال فــتــرتــيــه فــي الــســلــطــة نــوعــا من 
الــعــمــلــيّــات  دقــيــق لإدارة  بـــروتـــوكـــول 
فــي الـــدول الــتــي لا تــوجــد معها حالة 
أن يشكّل  يــفــتــرض  إذ  مــعــلــنــة،  حـــرب 
ــهــــدف خـــطـــراً عـــلـــى أمـــيـــركـــيـــن وأن  الــ
يـــكـــون هـــنـــاك شــبــه يــقــن مـــن انـــعـــدام 
فــــرص حـــــدوث أضــــــرار جــانــبــيّــة ضد 

الأبــيــض فــي ســوريــا تــحــديــداً ستكون 
»كــارثــيــة«، لأن »تــرامــب سيتحالف مع 

بوتن لضرب الإرهاب«.
ــاء المـــاضـــي وقـــال  ــعــ خــــرج تـــرامـــب الأربــ

أرسلت   
ً
مــثــلا لأوكــرانــيــا  دعمهم  ففي 

ــرات  ــ ــائـ ــ ــــي طـ الأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــدات فــ
ــيـــم الأســـلـــحـــة  ــلـ ــم تـــسـ ــ ــتـ ــ مــــمــــوهــــة، ويـ
ــادة  المـــتـــقـــدمـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك المــــضــ
الإرهابين في سوريّا  إلى  للطائرات 
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهــ ــ ــن خـــــــلال أجــ ــ مــ
تــرامــب  الــرئــيــس  تــركــيــا والأردن.  فـــي 
ــه مصرحا 

ّ
شــطــب بـــجـــرّة قــلــم ذلـــك كــل

ــــرارات الـــلازمـــة  ــقـ ــ لــلــجــيــش بـــاتـــخـــاذ الـ
وفــــق مـــا يـــرونـــه مــنــاســبــا. وهــــو كــان 
قبل يومن قد أقــال أقــرب مستشاريه 
الانــتــخــابــيــة – ستيف  وقــائــد حملته 
بـــانـــون – مـــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
خــضــوعــا لــرغــبــة صــقــور الــبــنــتــاغــون 
ــرال مـــاكـــمـــاســـتـــر، الــــذي  ــنــ وخـــــط الــــجــ
أصبح الآن الصوت الأعلى في شؤون 
الحرب في أميركا، وهو الذي خدم في 
أفغانستان  في  الإمبراطوريّة  حــروب 
ــل إلـــى  ــيــ ــه المــ ــنـ ــــرف عـ ــعـ ــ ــراق، ويـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ

سياسة القبضة الثقيلة.
الــرئــيــس الــجــديــد الــــذي يـــواجـــه نــوعــا 
نــاعــمــا مـــن تــمــرد مــفــتــوح فـــي الإدارة 
الــحــكــومــيّــة ذات الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي - 
ويــعــانــي مـــن عـــــداءٍ غــيــر مــســبــوق من 
قبل الصحافة الأميركيّة التي تسيطر 
على معظمها أصــوات ليبراليّة كذلك 
- كان بحاجة ماسّة إلى تقوية موقفه 
فـــي الــســلــطــة مـــن خـــلال نــســج تحالف 

ــيّـــر« وإنــــــه »شـــخـــص مَــــــرِن«  ــه »يـــتـــغـ ــ إنـ
إنكار،  فــي حالة  ــوا 

ّ
ظــل الإعلامين  لكن 

فــعــبّــر الــبــعــض مــبــاشــرة عــن »خــشــيــة« 
ــرامــــب »مـــجـــرد  بـــــأن يـــكـــون تـــصـــريـــح تــ

ـــ الــصــنــاعــي  ــ ــع المـــجـــمـــع الـــعـــســـكـــري ـ مــ
كــان دومـــا بمثابة  الأمــيــركــي بوصفه 
دولـــــة عــمــيــقــة وقـــلـــب المــنــظــومــة الــتــي 
ــة الأمــيــركــيــة  ــراطـــوريـ ــبـ ــالإمـ تــتــحــكــم بـ
 ،- الــحــزبــيّــة  الإدارات  تــغــيــرت  مهما   –
ــثـــر مــن  ــدرك أكـ ــ لا ســيــمــا أن تــــرامــــب يــ
غــيــره جــهــلــه الــشــخــصــي شــبــه المطلق 
ــعـــدام قــدرتــه  بـــالأمـــور الــعــســكــريّــة، وانـ
قـــــــراءة  أو  ــق  ــمــ ــعــ المــ الـــتـــحـــلـــيـــل  ــى  ــلــ عــ
نصوص أطول من ١٤٠ حرفا – بحجم 
)تغريدات( توتير، التي صارت خبزه 

اليومي.
ــدة بـــالـــطـــبـــع  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــصـــــلاحـــــيّـــــات الــ
الصعيد  على  داهــمــة  بمخاطر  تــأتــي 
الاســتــراتــيــجــي. فــهــي مــن حــيــث المــبــدأ 
من  نــوع  أي  تحقيق  بإمكان  ستطيح 
على  للسيطرة  روسيا  مع  »التفاهم« 
الأمـــــن الـــعـــالمـــي، وســـتـــدفـــع بــالــجــيــوب 
ــتـــهـــاب، مـــع تــقــويــة  المــفــتــوحــة إلــــى الالـ
شوكة الحلفاء الموتورين في تل أبيب 
ــــاض وأنــــقــــرة وعــــمّــــان وكــيــيــف  ــريـ ــ والـ
ودفـــعـــهـــم إلـــــى تــصــعــيــد نــشــاطــاتــهــم 
الــــهــــدّامــــة، وهــــو مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً من 
مدنين  والضحايا  والفوضى  الدمار 
ويهدد  الفلكيّة،  بــالأرقــام  وعسكرين 
بتسليم مقدرات دول وطنيّة محوريّة 
التي  الإرهــابــيّــة  المجموعات  لفوضى 
الرئيس  أعـــادت إطــلاقــهــا إدارة  كــانــت 

»ترامب ملك الإحساس«: عن صواريخ سحرت الإعلام

لطة للعسكر
ُّ

ة: كل الس
ّ

معالم سياسة ترامب الحربي

في يوم وليلة )حرفياً(

انقلب الإعلام الغربي السائد في تعاطيه 

مع الرئيس دونالد ترامب. على وقع 

الصواريخ الأميركية على سوريا، اعترف 

الصحافيون بصاحب الشعر الذهبي رئيساً 

جاً ولا مجنوناً. كيف 
ّ

د قراراته، لا مهر
ّ

سي

ل الإعلام الأميركي الرافض لترامب 
ّ

تبد

فجأة؟ وماذا قال الإعلام البريطاني 

والفرنسي في »عودة أميركا« إلى سوريا؟

العدوان الأميركي على قاعدة 

ة إيذان بتدشين سياسة 
ّ

ة سوري
ّ

جوي

ة والتي تقضي بمنح 
ّ

ترامب الحربي

ة كاملة 
ّ

ة صلاحي
ّ

القيادات العسكري

لاتخاذ القرارات التكتيكية

»هدوء« فرنسي 

وبريطاني

)أليكس فالكو تشانغ ــ كوبا(

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش
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متها صور بسيطة لمعاناة 
ّ
ترامب( حط

ــنـــاتـــيـــوس  ــد إغـ ــ ــفــ ــ ــال إدلـــــــــب« )دايــ ــ ــفـ ــ أطـ
ــــاس )فـــي  ــنــ ــ ــ ــــت(، »ال ــــوســ ــن بــ ــطــ ــنــ ـ واشــ
ســوريــا( مــســرورون« )فــوكــس نــيــوز(... 
واشنطن  »ذي  صحيفة  افتتاحية  أمــا 
بــوســت« )الــتــي تــدعــو منذ عهد بــاراك 
 حــــرب عــلــى ســوريــا( 

ّ
ــا إلــــى شــــن ــامـ أوبـ

ص الجزء الأكبر من المشهد 
ّ

فربما تلخ
الإعــــامــــي الأمـــيـــركـــي المـــتـــغـــيّـــر فـــجـــأة، 
ــرّاء والمـــواطـــنـــن إلـــى أن  ــقـ فــهــي دعـــت الـ
»يضعوا جانباً« ما كان ترامب يردده 
فــي الــســابــق حـــول مــعــارضــتــه التدخل 
العسكري في سوريا، أي أن الصحيفة 

العريقة دعت إلى تجاهل جزء جوهري 
مـــن مـــواقـــف تـــرامـــب الــتــي بــنــت عليها 
هـــي حــمــلــتــهــا الــســابــقــة ضــــده! هـــا هي 
ق 

ّ
تصف بــوســت«  »واشــنــطــن  افتتاحية 

ــدر الــكــام  ــان عــلــى قــ ــ أمــــس لــرئــيــس »كـ
بالكام  »ضرب سوريا  ـ

َ
ف أطلقه«  الــذي 
والصواريخ«.

ــارة إلـــى أن بــعــض الإعـــام  ــ تــجــدر الإشـ
يحتفل  لم  والمكتوب،  المرئي  الأميركي 
 :

ً
بــالــرئــيــس وخــطــوتــه، بــل شــكــك قــائــا

»لا نعرف فعلياً لمــاذا غيّر ترامب رأيه 
فجأة؟ من غيّر رأيه؟ ما السياسة التي 
ســيــعــتــمــدهــا فــــي المــســتــقــبــل؟ بــتــنــا لا 
أخذ  يمكننا  أو متى  إذا  نعرف مطلقاً 
كذلك  الجد،  رئيسنا على محمل  كــام 
فـــإنـــنـــا لــســنــا واثــــقــــن مــــن أن ســيــاســة 
ــة الـــــيـــــوم ســتــشــبــه  ــيــ ــارجــ تـــــرامـــــب الــــخــ

سياسة الغد«.

الباردة، وشهد استخدامه الأوّل  تمّ إنتاج صــاروخ »توماهوك« في أواخــر حقبة الحرب 
في حرب العراق عام 1991، ثمّ أصبح رمزاً مرافقاً لحروب أميركا وضرباتها: ضربت 
أميركا العراق بأكثر من 288 صاروخ توماهوك عام 1991، و400 صاروخ خلال »ثعلب 
الصحراء« عام 1998، وأكثر من 800 خلال غزو 2003، إضافة الى 218 صاروخاً تمّ 
تفجير  واشنطن على  ردّت  يوغوسلافيا خــلال حــرب 1999. وحــن  استخدامها ضــدّ 
سفاراتها عام 1998 بهجماتٍ ضدّ أهدافٍ في أفغاستان والسودان، كانت الضربات على 

طلقت من سفنٍ وغواصات في المحيط الهندي.
ُ
شكل 78 صاروخ »توماهوك« أ

أهميّة الصاروخ هي في بساطته ومداه، وإمكان استخدامه ضدّ عدد كبيرٍ من الأهداف 
المحتملة. »توماهوك« هو سلاحٌ صغير نسبياً، وزنه لا يزيد على 1300 كيلوغرام، منها 

الــحــربــي، ولــكــنّ مــداه يفوق 1500  لــلــرأس  حــوالــى 500 كيلوغرام 
كيلومتر )2500 لبعض النماذج(. السبب هو أنّ »توماهوك« يشبه 
تقليدياً، يشغّل  أكثر ممّا يشبه صــاروخــاً   من دون طيّار 

ً
طــائــرة

بالوقود الصلب ويتبع مساراً بالستياً. محرّك »توماهوك« يشبه 
ق« الهواء من 

ّ
 و»يتنش

ً
ه يستخدم وقوداً سائلا

ّ
محرّك الطائرة، أي إن

الجوّ لتحقيق عمليّة الاحتراق. هذا يسمح بفعالية أكبر وبمدىً بعيدٍ 
ه في المقابل ــ أيضاً كالطائرة ــ 

ّ
بالنسبة الى حجم الصاروخ، ولكن

 عن سرعة الصوت.
ّ

يطير بسرعةٍ منخفضة نسبياً، تقل
ه 

ّ
في الوقت ذاتــه، فــإنّ »توماهوك« هو صــاروخ »جــوّال«، بمعنى أن

م فيه وتحديده سلفاً، بل وتغييره أثناء 
ّ
خذ مساراً يمكن التحك

ّ
يت

ة بفضل التوجيه 
ّ
طيرانه وبرمجته بإحداثيات جديدة. وهو بالغ الدق

بحيث  الــصــاروخ  مسار  تصميم  الممكن  من  الصناعية.  بالأقمار 
ارتفاعٍ منخفض،  على  ق 

ّ
يحل وهو  الـــرادار،  أو محطات  للعدو،  الجويّة  الدفاعات  ب 

ّ
يتجن

يسمح له بالانسلال تحت مدى أغلب أنظمة الرصد والدفاع. بسبب هذه المميّزات، وحجمه 
العالم  الطولى« لأميركا، وبخاصّة في ساحات  »اليد  ل 

ّ
الصغير، أصبح »توماهوك« يمث

وفــي وسع  مــن دون مخاطرة،  تقريباً،  العالم  فــي  هــدفٍ  أي  فهو يسمح بضرب  الثالث، 
المدمّرة أو الغوّاصة الواحدة حمل العشرات من هذه الصواريخ.

9الحدث

لت صورة الرئيس 
ّ

تحو

ج فاقد 
ّ
من »مهر

صوابه« إلى »صاحب 

استراتيجية«

ردّ فــعــل غــريــزيــة ســريــعــة غــيــر مبينة 
ــلـــة  ــة طـــويـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ عــــلــــى خــــطــــة اســ
الأمـــد«. وآخـــرون نبّهوا مــن »الانــقــاب 
الفوري 180 درجة في مواقف ترامب« 

أوبــامــا فــي إطــار حربها على سوريا 
والعراق.

اليوم نعيش الردة الاستراتيجية من 
حرب الجيل الرابع التي ميّزت عهدي 
أوباما )والتي تعتمد إسقاط الأنظمة 
خال  من  للهيمنة  الرافضة  الوطنية 
ــبــــر وكـــــاء  ــة عــ ــ ــيّ ــفــ إطـــــــــاق حـــــــــروب خــ
مــحــلــيــن ومــســتــورديــن لــتــأخــذ شكل 
نـــزاع أهــلــي تــوازيــاً مــع دعـــم ثقيل من 
خال صناعة »حقائق« بديلة لإقناع 
إلــى حــرب الجيل  البليد(  الــرأي العام 
الــثــالــث عــلــى نــســق الــغــزو الأمــيــركــي/ 

البريطاني للعراق في ٢00٣.
ــعـــــرض  ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــــــحــــــــــرب تـ
التكنولوجي  تفوقها  الإمــبــراطــوريّــة 
الــســاحــق مــن خـــال شيطنة شخص 
ــيـــرة عــبــر  ــغـ ــنــــي لــــدولــــة صـ ــيــــم وطــ زعــ
الأبيض  وشعارات  إعاميّة  تلفيقات 
ــمّ إبــــادة  - الأســـــود الـــســـاذجـــة، ومــــن ثــ
مـــايـــن مـــن الــبــشــر وتــدمــيــر ممنهج 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ لــــرمــــوز الــــنــــظــــام والـ
المستهدفة  للدولة  الحضري  والنسق 
بأسلحة غير متناسبة مع قــدرة تلك 
الدول على المواجهة – ستنتهي فقط 
ــــرب الــــعــــراق،  ــيـــه حـ ــــى مــــا انـــتـــهـــت إلـ إلـ
وليبيا كذلك: فوضى شاملة، وتدمير 
مــجــتــمــعــات نـــاهـــضـــة، وكـــســـر الـــدولـــة 

»ترامب ملك الإحساس«: عن صواريخ سحرت الإعلام

)أليكس فالكو تشانغ ــ كوبا(

مغامرة ترامب  حنين إلى زمن بوش
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مدمّرات  على  من  »توماهوك«  59 صــاروخ  توجيه  تــمّ  الأميركية،  التصريحات  بحسب 
التقارير  لــم يصل، بحسب  فــي وســط ســوريــا،  المــتــوسّــط، لتضرب هدفها  فــي  أميركية 
والــشــهــادات الــروســيّــة، إلا 23 صــاروخــاً منها إلــى مــطــار الــشــعــيــرات. الأمــيــركــيّــون، في 
 الصواريخ ــ باستثناءٍ صاروخٍ واحد ــ قد أصابت أهدافها. من شبه 

ّ
المقابل، يدّعون أنّ كل

ن من الحقيقة في حالةٍ كهذه، ولكنّ الخبراء الذين عاينوا صور الضربة 
ّ
المستحيل التيق

كون في الرواية الأميركية.
ّ
وحجم الأضرار يشك

فهو  التقليدية،  الجوي  الــدفــاع  وسائل  بأكثر  »توماهوك«  إسقاط صــاروخ  الصّعب  من 
التعامل معه. في  الرئيسية من  الصواريخ  أنظمة  يمنع  ارتفاعٍ منخفض، ما  يطير على 
تــمّ رصــده وكان  لو  الممكن إسقاطه بسهولة  ومــن  بطيءٌ نسبياً،  »توماهوك«  الـ المقابل، 
ضمن مدى نظام دفــاعٍ كفوء )في العراق، تمّ إسقاط »توماهوك«، في حــالاتٍ، بواسطة 
الأسلحة الخفيفة(. وبسبب تطوير هذه الصواريخ الجوّالة، طوّر الاتحاد السوفياتي، منذ 
الثمانينيات، أنظمة دفاعٍ جوي قصيرة المدى، أحد أهمّ مهمّاتها حراسة النقاط العسكرية 
هي  »بانتسير«  بعده  ومــن  »تونغوسكا«  الصواريخ.  هــذه  من  الجيش  وطوابير  الثمينة 
عربات دفــاع جــوّي تحمل، في الآن، صــواريــخ قصيرة المــدى ورشــاشــات ثقيلة موجّهة 
بــالــرادار، تقدر على إسقاط صــاروخٍ بطيءٍ بسهولة إنّ مــرّ ضمن مداها. هــذه الأنظمة 
 عربة »بانتسير«( 

ّ
تحمل أيضاً عدداً كبيراً من الصواريخ الصغيرة، )12 صــاروخ لكل

للتعامل مع رشقات كبيرة من »توماهوك« وأشباهه )فالتكتيك الأميركي في استخدام 
الصواريخ الجوّالة هو منهج »الإغراق«، حيث يتمّ إطلاق عددٍ كبيرٍ من الصواريخ في آن 
واحد، فتفوق قدرة المدافعن وذخيرتهم(. بشكلٍ عام، تقوم العقيدة الروسية على أن تتمّ 
حماية بطاريات الدفاع الجوي )مثل اس ــ 400( بأنظمة قصيرة المدى من هذا النوع، وأن 
النقاط الاستراتيجية  القوّات حن تتحرّك، إضافة الى حماية  ترافق هذه العربات أيضاً 
الثانية لإعاقة ذخائر مثل »توماهوك« فهي عبر التشويش عليها،  أمّا الوسيلة  والمهمّة. 
ته بشكلٍ 

ّ
وعزلها عن نظام التوجيه بالأقمار الصناعية، فيتيه الصاروخ أو تنخفض دق

كبير.
الشركة  تقول  الشعيرات كبير.  غــارة  والأميركية حــول  الروسيّة  الادّعـــاءات  الــفــارق بن 
للأجيال  )و%90   %85 يقارب  اعتمادية  معدّل  لديه  »توماهوك«  إنّ صــاروخ  الصانعة 
ه من الطبيعي أن لا تجد نسبة من الصواريخ أهدافها، أو أن تسقط 

ّ
الأحدث(، ما يعني أن

التي  الصّواريخ  أحــد  الهدف لا تصيب دومــاً:  إلــى  التي تصل  تلك  ى 
ّ
أثناء مسارها )حت

ها وجّهت ضدّ مركز المخابرات العراقية في بغداد سقط في 
ّ
قالت أميركا، عام 1998، إن

الرشيد(. ولكنّ 23 صــاروخــاً من أصــل 59 تعني نسبة فشلٍ تفوق 60  حديقة فندق 
ه 

ّ
أن الروسي هو  للرقم  الوحيد  التفسير  أيّ ظــروف.  المئة، وهــي غير طبيعية ضمن  في 

»بانتسير« )وهو موجودٌ في سوريا، لدى الجيش  الـ  دفاعيّة، مثل 
ً
أنّ أنظمة إشــارة إلى 

السوري ومع القوات الروسيّة(، قد تمّ تشغيلها، وقد أسقطت عدداً من هذه الصواريخ، 
، لتكون 

ً
فيما أكمل الباقي طريقه إلى الهدف. قد تكون الضربة الأميركية صُمّمت، أصلا

، ولا 
ً
 مثلا

ّ
لم يتأذ  و»موضعيّة«، ولكنّ حجم الأضــرار الصغير نسبياً )المــدرج 

ً
محدودة

أغلب حظائر الطائرات، ومن الممكن أن يعود المطار الى الخدمة خلال وقتٍ قصير( يدعم 
فرضيّة أن أكثر الصواريخ التي استهدفت المطار لم تنجح ــ لسببٍ أو لآخر ــ في الوصول 

إلى مقصدها.

 أم فشل؟
ٌ

»توماهوك«: نجاح الـ

ضربة الشعيرات

عصابات  تحالف  لمصلحة  الــوطــنــيّــة 
تــــدعــــم نــصــفــهــا أمــــيــــركــــا ذاتـــــهـــــا، مــع 
مــقــصــود لأي صــيــغــة لإدارة  تــغــيــيــب 
ــلــــك المـــجـــتـــمـــعـــات ســــوى  مـــســـتـــقـــبـــل تــ
تــركــهــا لــلــمــافــيــات، مـــع تــقــبــل ســقــوط 
مــئــات قليلة مــن الــقــتــلــى الأمــيــركــيــن 
ــيّـــات غــالــبــاً( -  ــلـ )مــــن المــجــنــســن والأقـ
يـــصـــوّرون كــأبــطــال قـــدمـــوا أرواحـــهـــم 

لرفعة بادهم.
مهما يكن من أمــر، فــإن المراهنة على 
ــــوى لـــيـــبـــرالـــيّـــة كـــابـــحـــة فــــي الــنــظــام  قـ
الأمــيــركــي تــتــصــدى لــهــذه الــتــحــولات 
الـــحـــرب لا يــعــوّل  الــهــوجــاء فـــي إدارة 
الــرمــوز  معظم  أبـــدت  إذ  مطلقاً،  عليه 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون  ــن هــ الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة مــ
نفسها ونزولًا، تأييداً مطلقاً للهجوم 

الأخير على سوريا.
وفـــي انــتــظــار ردة فــعــل مــوســكــو على 
اقــــــتــــــراب صــــــواريــــــخ تـــــومـــــاهـــــوك مــن 
فــوق الصفر  إلــى المسافة ما  جنودها 
ــام، يبقى صمود  أوهـ بقليل، ودونــمــا 
الدولة الوطنيّة في سوريا، والجيش 
السوري ومعه قوى المقاومة المختلفة 
أمل   – المحليّة  – رغــم تعدد أجنداتها 
غربان  مواجهة  في  الوحيد  البشريّة 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــبــشــعــة، بــعــدمــا فتح 
قفص  بوابة  العقارات  تاجر  الرئيس 

ذئابه على العالم.

)»شــيــكــاغــو تــريــبــيــون«، »إي بـــي سي 
»هل يمكن أن يستيقظ حسّ  نيوز«(، فـ
مَن بدا غير  المسؤولية الأخاقية عند 
السورين؟«، و»هل  مكترث بالاجئن 
ــى بـــهـــذه الـــســـرعـــة عن 

ّ
يــمــكــن أن يــتــخــل

أوّلًا«؟!«.  »أمــيــركــا  الانــتــخــابــي  شــعــاره 
ــدّ اتــهــام  الــبــعــض ذهــــب أيـــضـــاً، إلــــى حــ
ــيـــة وســـفـــيـــر واشــنــطــن  وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــتــــحــــدة بــــــأن »أقـــوالـــهـــمـــا  ــــي الأمـــــــم المــ فـ
بـــأن الــشــعــب الـــســـوري هـــو الــــذي يــقــرر 
ــد  ــ الأسـ إزاحـــــــــة  ــه، وأن  ــيــــســ رئــ مـــصـــيـــر 
لـــم تــعــد أولـــويـــة واشـــنـــطـــن« هـــي الــتــي 
الهجوم  بتنفيذ  الثقة  الأســـد  »منحت 
ــــان ـ  ــــدمـ ــــريـ ــاس فـ ــ ــومــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي« )تــ
»نيويورك تايمز« وديفيد إغناتيوس ـ 
»واشنطن بوست«(. حتى أبرز المقالات 
ترامب   

ّ
بـــأن تــؤمــن  تكن  لــم  التحليلية، 

قــد يــقــدم عــلــى أي خــطــوة حــاســمــة في 
ســوريــا، وحتى »حربه على الإرهــاب« 
ــفــة في 

ّ
الــتــي تــرافــقــت مــع عــمــلــيــات مــكــث

 تــرحــيــبــاً 
َ

ــلــــق الــــشــــمــــال الـــــســـــوري لــــم تــ
أو اهـــتـــمـــامـــاً كـــثـــيـــفـــاً، فـــوصـــف بــعــض 
الذي  »الساذج  بـ  

ً
مثا ترامب  المحللن 

داعــش  على  الــقــضــاء  بإمكانه  أن  يظن 
القنابل عليهم،  بإسقاط عدد أكبر من 
 سياسي«. قبل أيــام فقط 

ّ
من دون حــل

مـــن الــضــربــة الأمــيــركــيــة عــلــى ســوريــا، 
التحليلية  المـــقـــالات  أبــــرز  اســتــنــتــجــت 
الأميركية أنــه ليس أمــام ترامب سوى 
»السعي  مثل  واقعية«  »حلول  اعتماد 
الـــــى وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي ســـوريـــا 
مع  بالتنسيق  ســـام،  لاتــفــاق  تمهيداً 

روسيا وإيران« )»فورين بوليسي«(.
لــكــن ســحــر الــصــواريــخ فــعــل فعله بن 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، وبــــدا بــعــض الإعــــام 
يستفق  لــم  كمن  أمــس  السائد  الغربي 
ــة إيـــجـــابـــيـــة انــتــظــرهــا  ــدمـ بـــعـــد مــــن صـ
ــنـــوات. »قــلــب تـــرامـــب يتغيّر  مــنــذ 6 سـ
ــا«، »صــحــيــح أن تــرامــب  ــوريــ تـــجـــاه ســ
كانت لديه تصريحات سابقة مغايرة 
ــا فــعــل أخــــيــــراً... لــكــن حــجــم المــنــصــب  لمـ
ــاس... هــنــاك فــــرق كــبــيــر بن  ــنــ يــغــيّــر الــ
تــكــون  عــــاديــــاً وأن  مـــواطـــنـــاً  ــكـــون  تـ أن 
ــي إن  رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة« )ســ
)مع  العاطفية  المــســافــة  أن  »يــبــدو  إن(، 



سياسة10

في الواجهة

نقولا ناصيف

تـــتـــســـاوى فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، لــدى 
مــنــاقــشــتــه الاثـــنـــن قـــانـــون الانــتــخــاب، 
حـــظـــوظ الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل. الاســـبـــاب 
الــتــي حــالــت بــن عــامــي 2012 و2014 
الـــنـــيـــابـــيـــة عــلــى  ــل  ــتـ ــكـ الـ تــــوافــــق  دون 
مـــســـودة مــــشــــروع، هـــي نــفــســهــا الــتــي 
حــالــت ولا تـــزال دون تــوافــق الافــرقــاء 
ــروراً  ــ ــفــــاوضــــن الـــــيـــــوم، مــ الاربـــــعـــــة المــ
بــالــلــجــان المــشــتــركــة والــفــرعــيــة وتــلــك 

المنبثقة من هذه مذذاك. 
مــــا يــنــتــظــر مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء خـــاف 
البندين  عــلــى  يــعــد يقتصر  لــم  مــزمــن 
الــرئــيــســيــن الــوحــيــديــن فـــي الــقــانــون 
ــد، وهــــمــــا نــــظــــام الـــتـــصـــويـــت  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وتقسيم الدوائر، بل أضحى في صلب 
انــقــســام وطــنــي مـــن جــــراء الــتــأويــات 
الى  يُنظر  بــات  إذ  المتنافرة حيالهما. 
اي مـــن اقـــتـــراحـــات نــظــام الــتــصــويــت، 
اكـــثـــريـــا مــطــلــقــا او نــســبــيــا مــطــلــقــا او 
مــخــتــلــطــا، عــلــى انـــهـــا تــســتــهــدف هــذه 
او  تلغي تمثيلها  او  تلك،  او  الطائفة 

تهيمن عليها. وهــو دافــع كــاف كــي لا 
فــي ساعات  الــــوزراء  يتوصل مجلس 
يـــزال مستعصيا. ومــن  تــفــاهــم لا  الـــى 
لعبة  من  النيابية  الكتل  تمل  ان  دون 
التي  والــفــراغ  التمديد  بــن  المفاضلة 
و2014،   2013 تـــمـــديـــدي  ــى  الــ افـــضـــت 
ــــرة فـــي ايـــصـــال الــبــاد  تــنــجــح هــــذه المـ
اليها للمرة الثالثة، وقد بات التمديد 
الــثــالــث عــلــى الابــــــواب، ولـــم يــعــد احــد 
يخجل من المناداة به. صار يُنظر اليه 

على انه قارب نجاة.
ــد الـــــــولايـــــــة  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ بـــــــذلـــــــك اضـــــــحـــــــى تــ
دون  من  الــداهــم،  الوحيد  الاستحقاق 
أن تــــكــــون الـــــــــدروب الــــيــــه بــالــســهــولــة 
ــول الـــى  ــ ــــوصـ ــاة بــــعــــد، قـــبـــل الـ ــتــــوخــ المــ

جلسة التصويت عليه وبعده:
ــــ لا يــزال موقف رئيس الجمهورية   1
مــيــشــال عــــون مـــصـــراً عــلــى رفــــض اي 
ــانـــون  ــلـــب قـ ــكــــون فــــي صـ ــد لا يــ ــديـ ــمـ تـ
انــتــخــاب جـــديـــد مــتــفــق عــلــيــه، بحيث 

ر التمديد لا الانتخابات
ّ

نحو المقايضة: قانون يبر
سواء نجح مجلس الوزراء الاثنين في التفاهم على مسودة قانون جديد للانتخاب او اخفق، لن تكون جهود الايام المقبلة 

وقت  اسرع  في  النواب  مجلس  ولاية  لتمديد  الملائم  المخرج  عن  بحثها  مقدار  العامة،  النيابية  الانتخابات  باجراء  معنية 

ممكن

نسبية بدوائر وسطى 

في مقابل تمديد: مقايضة 

الضمانات 

تقرير

»زائر رئاسي فرنسي«... بأفكار بسيطة!
محمود مروة

تـــتـــواصـــل زيـــــــــارات المـــرشـــحـــن إلـــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
لبيروت، التي كان قد بدأها فرنسوا 
فــيــون بــدايــة الــصــيــف المـــاضـــي، قبل 
أن يــلــغــي زيــــارتــــه الــثــانــيــة بــصــفــتــه 
مــرشــحــا عــن »الــجــمــهــوريــن«، تبعه 
ــن  ــاريــ ــم مــ ــ ايــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، ثــ
ـــن. آخـــــر »الــــــــــزوار الـــرئـــاســـيـــن«  ــوبـ لــ
كـــان جـــاك شــمــيــنــاد، وهـــو واحـــد من 
ــدورة الأولـــى  المــرشــحــن الـــــ11 إلـــى الــ
المــحــددة فــي 23 من  مــن الانتخابات 
الــشــهــر الــجــاري، لكنه غــيــر مــعــروف 
في العالم العربي، أو خارج فرنسا، 
الإعام عادة  اهتمام وسائل  بسبب 

بـــالأســـمـــاء  أو  ــارزة،  ــ ــبــ ــ الــ بــــالأســــمــــاء 
الإشكالية.

أمـــس  زار صــــبــــاح  الــــــــذي  ــاد  ــنـ ــيـ ــمـ شـ
قــصــر بــعــبــدا حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس 
ل 

ّ
»لــبــنــان يمث  

ّ
أن يــرى  ميشال عـــون، 

بــوابــة الــســام فــي الــشــرق الأوســـط«، 
خاصة في ظل ما تمرّ به المنطقة من 
تــطــورات، كــان آخــرهــا »خطأ دونالد 
ــرامــــب الــجــســيــم فــــي ســــوريــــا« إثـــر  تــ
الــعــدوان عليها فجر أمـــس، »والـــذي 
د الأمـــور، فــي الــوقــت الــذي يجب 

ّ
يعق

البحث في خاله عن استقرار«.
بــن »عــمــيــد المــرشــحــن الــرئــاســيــن« 
ــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة(، وبــــن  )يــــتــــرشــــح لــ
إلى  تعود  عاقة  اللبناني،  الرئيس 
ميشال  عـــن  وبــالــحــديــث   .1989 عـــام 

ــي فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ عـــــــــون »الــــــشــــــجــــــاع والـ
 الأخير 

ّ
الــســيــاســة«، يــقــول مــازحــا إن

ـــل مــــنــــاداتــــه بــصــفــة 
ّ

»لا يـــــــزال يـــفـــض
الـــجـــنـــرال، ولـــيـــس بــصــفــة الــرئــيــس«. 
ــد يـــلـــفـــت لــــــدى المـــرشـــح  ــ ــا قـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ــــــه عـــلـــى مـــعـــرفـــة جــيــدة 
ّ
الـــفـــرنـــســـي أن

نسبيا بلبنان، لا لأهميته كبلد شرق 
الــرجــل السبعيني،   

ّ
بــل لأن أوســطــي، 

لبنانية  سياسية  شخصيات  عــرف 
في فترة الثمانينيات والتسعينيات، 
ــــ المنفى«.  كــانــت تسكن فــي »بــاريــس 
ريمون   ،

ً
مــثــا الشخصيات  تلك  بــن 

إده »الذي لا أقول إنني كنت صديقا 
له، لكنني قابلته في عدد من المرات«.

ــعــــدى الــــنــــاخــــبــــون الــــذيــــن  ــتــ قـــــد لا يــ
يــقــتــرعــون لــشــمــيــنــاد عــتــبــة مــحــددة، 

لكن لا بد للحديث إلى مرشح للدورة 
الأولــــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
 بمواقف 

ً
الــفــرنــســيــة، أن يــخــرج مــثــا

ترفض ما عهدناه في خال السنوات 
الماضية من الرئيس فرنسوا هولاند، 
»الـــــذي لا يــمــلــك ســيــاســة إقــلــيــمــيــة... 
( شــراكــة مرجعية مع 

ً
بــل أقـــام )مــثــا

فيما  الــســاح،  يبيع  لكي  السعودية 
الـــســـعـــوديـــة دعــــمــــت مـــنـــظـــمـــات مــثــل 
 
ً
القاعدة وداعش والنصرة، مساهمة

في إقامة ظروف من عدم الاستقرار، 
لأســـبـــاب أنـــانـــيـــة«. يُــســهــب فـــي هــذا 
الحديث ليشرح ما قاله بداية: »أنا لا 
أحترم كثيراً فرنسوا هولاند، لأفعل 
عكسه«، إنما هو يستعن بعبارة من 
مذكرات الجنرال ديغول: »كنت أحمل 

ـــ  ـــ ـــ  لــــانــــتــــخــــابــــات ـ
ً
يـــتـــضـــمـــن تــــأجــــيــــا

أشــهــراً  ــــ  التقني  الــتــمــديــد  والمــقــصــود 
ــنـــه. وهـــو  قــلــيــلــة فــــي الـــبـــنـــد الاخــــيــــر مـ
ســيــعــيــد تــأكــيــده فـــي جــلــســة الاثـــنـــن. 
الرئيس عن هذا  الى الآن لم يتزحزح 
الاصـــــرار، ولا يـــزال يــعــارض الاكــتــفــاء 
قــانــون لا على  بتفاهم عــلــى مــبــادىء 
ــقـــانـــون نــفــســه بـــرمـــتـــه، وخــصــوصــا  الـ
لم  الــدوائــر.  التصويت وتقسيم  نظام 
يعد يتحدث عــن الــفــراغ، الا انــه يذكّر 

في كل حن بالصاحيات الدستورية 
ــــدوره  ــتـــي تــمــكــنــه مــــن الاضــــطــــاع بـ الـ
حيال ما قد يرفضه، ويربط با هوادة 
ــانـــون جــديــد  ــقـ اجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بـ
لــانــتــخــاب. تــالــيــا لــيــس قــصــر بعبدا 
ــفـــراغ، بل  الـ يــســتــدرك  ان  مَـــن يقتضي 

السرايا وساحة النجمة. 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  يعني  مــا  ــــ   2
نــبــيــه بــــري تـــفـــادي الـــفـــراغ بــــأي ثــمــن. 
بعدما وضــع الاجــتــهــادات والــفــتــاوى 

الـــــدســـــتـــــوريـــــة جــــانــــبــــا وقــــــــد أنــــبــــأت 
الــجــمــيــع بـــأن انــقــضــاء ولايـــة الــبــرلمــان 
تــضــع الــســلــطــة الاشــتــراعــيــة كــلــهــا في 
احاديث  معظم  باتت  الشامل،  الــفــراغ 
ــري تـــتـــركـــز عـــلـــى ان الــــفــــراغ يــشــمــل  ــ بـ
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة جــمــيــعــا با 
التي  الحكومة  وخصوصا  استثناء، 
تفقد صاحية تصريف الاعمال حتى، 
الــنــواب. ما يسمعه  في غياب مجلس 
يــفــقــد  المـــــوكـــــل  مــــــوت  ان  زواره  مـــنـــه 

عاقة  حــال  كذلك  قانونيتها.  الوكالة 
الــى ابعد  بــالــبــرلمــان. يــذهــب  الحكومة 
استعارة  فــي  طريقته،  على  ذلـــك،  مــن 
»مَن  يقارن بن  امثال شعبية حينما 
س ميلة البغل بعد ان تميل، ومَن 

ّ
يجل

سها قبل ان تميل«.  
ّ
يجل

ــنــــد تـــقـــاطـــع  ــبـــب وجــــــــــوده عــ ـــ بـــسـ ــــ ــــ 3 ــ
المعنين  الرئيسين  الــثــاثــة  الافــرقــاء 
والانــتــخــابــات،  الــقــانــون  باستحقاقي 
ــم رئــيــســا الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس  وهــ
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قانون انتخاب جديد ورقة تين لإمرار الوقت وحماية الاستقرار الداخلي )هيثم الموسوي(

التقى شميناد عون أمس )أ ف ب(
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ورئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري ــــ 
للقانون  مختلفة  مقاربة  منهم  ولكل 
ــــ  الــدوائــر  التصويت وتقسيم  ونــظــام 
بينهم.  الارباكاً  الاكثر  الله  بات حزب 
ــلــــرئــــيــــســــن الاولــــــــن  ــيــــف مــــتــــن لــ ــلــ حــ
الــثــالــث، وفي  ومــحــاور دائـــم للرئيس 
ــــدرة عــلــى  الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الاكـــــثـــــر مـــــقـ
ــم عــلــى  ــهـ ــيـ ــــى حـــــل يـــرضـ ــ ــل الـ ــتــــوصــ الــ
الـــســـواء دونـــمـــا تــخــلــيــه عـــن الــثــاثــيــة 
لا   ،2008 لقانون  لا  فـــراغ،  لا  السالبة: 
اشــارة  الــحــزب  التقط  مطلق.  لتمديد 
ايجابية اولى عندما لمح الحريري الى 
نسبي  قــانــون  على  موافقته  احــتــمــال 
ــو مــوقــف  ــر مــتــوســطــة، وهــ ــ وفــــق دوائــ
ــرار  ــ يـــائـــم الـــحـــزب المــتــشــدد فـــي الاصـ
عــلــى الــنــســبــيــة والمــنــفــتــح عــلــى دوائـــر 
وســــطــــى. بــــذلــــك تـــســـهـــل عـــلـــيـــه اجـــــراء 
ــــ المؤيد  مقايضة بن الحريري وبري 
بحماسة للنسبية ــــ وعون الذي سبق 
ان أيـــدهـــا، تــأخــذ فــي الاعــتــبــار صــوغ 
قانون انتخاب تبعاً لهذين الشرطن 
ــيـــع عــلــى  ــمـ ــة الـــجـ ــقــ ــوافــ فـــــي مــــقــــابــــل مــ
الــذهــاب الــى تمديد مــوقــت يــرمــي الى 
تأجيل الانتخابات بضعة اشهر. بيد 
يحتم  تلك  المقايضة  على  التوافق  ان 
ــن تــفــاصــيــلــهــا  الـــخـــوض فـــي جـــانـــب مـ
الولاية.  لتمديد  المقنعة  بالمدة  تتصل 
ــه يــريــد  ــ ــــى الـــحـــريـــري انـ مــــا يُـــنـــســـب الـ
 لانتخابات يصل الى سنتن، 

ً
تأجيا

ــال مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تــأجــيــل  ــمـ ــتـ مــــع احـ
لــســنــة ونـــصـــف ســـنـــة، بــيــنــمــا يكتفي 
بالمهلة  يرتبط  بتأجيل  بــالــقــول  بــري 
المعقولة كي تستعد الحكومة ووزارة 
الــداخــلــيــة لاجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــق 
الجمهورية  رئيس  امــا  جديد.  قانون 
ثاثة  على  يزيد  لا  بتأجيل  فيتمسك 
اشهر، ولا يقفز فوق ايلول المقبل بما 
فــي ذلــك مــبــررات وجــود قــانــون جديد 
لانتخاب يحتاج تطبيقه الى تمرين 
عــلــيــه. رفـــض الــرئــيــس اقـــتـــراح تمديد 
يـــطـــول الـــــى ســـنـــة، وعــــــدّ هـــــذه المــهــلــة 
تساوي ربع ولاية قانونية للمجلس. 
مقايضة كهذه ليس من شأنها توفير 
الثاثة  لافرقاء  المطلوبة  الضمانات 
ــة تن  ــ فــحــســب، بـــل الـــعـــثـــور عــلــى ورقـ
تغطي المرحلة المشتعلة في المنطقة من 
خال ترسيخ الاستقرار السياسي في 
الداخل: قانون جديد لانتخاب يمنح 
رئيس الجمهورية ما يصر عليه، دفن 
الفراغ الى غير رجعة وانقاذ السلطة 
ــن الاخـــــتـــــفـــــاء يـــريـــح  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ الاشـ
رئيس مجلس النواب، تمديد الولاية 
الحريري  يــصــرف  للمجلس  الحالية 
عن الانشغال بالانتخابات خصوصاً 
اذا امــكــن تــذلــيــل تــحــفــظ عــــون بجعل 
التمديد سنة كاملة، ثمن الوصول الى 
قانون جديد لانتخاب يلغي نهائياً، 

واخيراً، قانون 2008.

المشهد السياسي

غ موقف حزب الله من مشروعه: 
ّ
باسيل تبل

لا موافقة بلا تعديلات

الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة

»زائر رئاسي فرنسي«... بأفكار بسيطة!

لـــة  ــار جـــلـــســـة مـــســـاء ــ ــسـ ــ ــلـــف مـ ــتـ ــم يـــخـ ــ لــ
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي عُـــــقـــــدت مــــســــاء أمـــس 
ــلـــس الــــــنــــــواب عـــــن الــجــلــســتــن  فـــــي مـــجـ
ــنـــواب الــذيــن  الــســابــقــتــن. ولــــم يــخــرج الـ
تناوبوا على الكام عن سياق مرافعات 
زمائهم أول من أمس، المتمحورة حول 
أبــرز ما  لكن  الانتخاب.  الفساد وقانون 
شــهــده يـــوم أمــــس، كـــان إعــــان الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري، بــصــريــح الــعــبــارة، أنــه 
في  الشاملة  النسبية  اعتماد  يمانع  لا 
قانون الانتخاب. وقال رئيس الحكومة: 
»الـــقـــانـــون المــــطــــروح الآن هـــو الــنــســبــيــة 
الكاملة، ولا مانع لدينا بهذا الموضوع. 
نريد الوصول الــى حل وهــذا هو الأهــم، 
وحـــريـــصـــون عـــلـــى عـــــدم الــــوصــــول الـــى 
فراغ، وهذا الموقف لا نقاش فيه«. كذلك 
السياسية  القوى  جميع  الحريري  أبلغ 
أنــــه لـــن يــقــبــل بــالــتــصــويــت عــلــى قــانــون 

الانتخابات في مجلس الوزراء.
ــغ الــتــيــار الوطني 

ّ
فــي الــوقــت عــيــنــه، تــبــل

لــن يسير بمشروع  الــلــه  الــحــر أن حـــزب 
قانون الوزير جبران باسيل، إذا لم يتم 
الأخـــذ بماحظاته، وعــلــى رأســهــا جعل 
النسبية فــي المــشــروع فــي لــبــنــان دائـــرة 
التفضيلي.  الـــصـــوت  وتــحــريــر  واحـــــدة، 
العلني  ولا شك في أن موقف الحريري 
ســـيُـــحـــرج الـــتـــيـــار والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، 
الــكــامــلــة،  أعــلــنــا رفـــض النسبية  الــلــذيــن 
ولـــو فــي دوائــــر وســطــى. ويــعــوّل التيار 
ــقــــوات عــلــى أن الـــحـــريـــري ســيــرفــض  والــ
النسبية في دوائــر متوسطة، علماً بأن 
مصادر رفيعة المستوى في »المستقبل« 
»الأخبار« أن الحريري لا يمانع  أكّــدت لـ
النسبية، سواء في لبنان دائرة واحدة، 
أو دوائـــــر مــتــوســطــة. فـــي المـــقـــابـــل، أبــلــغ 
الــحــريــري الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر رفضه 
مــشــروع الــتــأهــيــل الــطــائــفــي الـــذي يتيح 
لكل طائفة انتخاب مرشحيها، على أن 
يــتــم انــتــخــاب المــرشــحــن المــؤهــلــن على 
ــحــصــر 

ُ
ــي، لـــكـــن بـــعـــد أن ت ــنــ أســــــاس وطــ

الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــرشــحــن اثـــنـــن لكل 
مقعد.

ــا تــــقــــدّم، ســتــكــون جميع  وبــــنــــاءً عــلــى مـ
الـــقـــوى مــنــشــغــلــة الـــيـــوم وغــــداً بـــالإعـــداد 
المقبل،  الإثــنــن  ــوزراء  الــ لجلسة مجلس 

والتي ستبحث قانون الانتخاب.
الفساد وقانون الانتخاب

نـــيـــابـــيـــاً، اســـتـــكـــمـــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
لــــة الـــحـــكـــومـــة.  ــات مــــســــاء ــلــــســ أمـــــــس جــ
وأبـــــرز الــكــلــمــات كــانــت لــلــنــائــب بــطــرس 
حــــرب، تـــنـــاول فــيــهــا مــلــف الــتــنــقــيــب عن 
 »كــيــف أقــــرّت 

ً
الـــغـــاز والـــنـــفـــط، مــتــســائــا

المراسيم؟ وما هو محتواها؟ واسمحوا 
ــاب  ــي بـــــــــادئ الأمـــــــــر أن أســـــــــأل أصــــحــ ــ لــ
ــالـــي الـــــــــــوزراء، مــــن مــنــكــم اســتــطــاع  ــعـ المـ
قـــراءة المــراســيــم ودرســهــا والتدقيق في 
نــصــوصــهــا قــبــل إقــــرارهــــا«؟ وتـــنـــاول ما 
ســبــق أن طـــرحـــه الـــنـــائـــب روبـــيـــر غــانــم 
عــن »شــركــة الــنــفــط الإيــطــالــيــة آنـــي التي 
طــلــب مــنــهــا مـــســـؤولـــون كــبــار مـــا يــفــوق 
100 مليون دولار كرشوة لتأهيلها في 
أعــمــال الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب«، فيما 
أنــه »يعمل مع  بــرّي  أعلن الرئيس نبيه 
جــهــات إيــطــالــيــة لــتــحــديــد المـــتـــورطـــن«، 
مــتــعــهّــداً بــكــشــف الأســـمـــاء فــي حـــال كــان 
ذلك صحيحاً. وأكد وزير الطاقة سيزار 
أبي خليل أنه طلب من الدولة الإيطالية 

توضيحاً سيعلن خال أيام.
وفـــــي مـــلـــف الــــكــــهــــربــــاء، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب 
الــكــهــربــاء، مشيراً  الجميّل خطة  ســامــي 
إلى أن »الخطة التي قدمت إلى مجلس 
الــوزراء تحدد فيها مسبقاً اسم الشركة 
المقبول  غير  ومــن  تلزيمها،  التي سيتم 
فيها  خطة  تقدم  أن  الشفافية  بمعايير 
الــتــي يطلب منها  الــشــركــة  اســـم  مسبقاً 
الــعــرض، وإن كانت هــذه الشركة  تنفيذ 
تنفذ اليوم جزءاً من الاتفاقيات«، مشدداً 
عــلــى أنـــه »لا يــجــوز وضـــع اســـم الشركة 

مــســبــقــاً مــــن دون إجـــــــراء مـــنـــاقـــصـــات«. 
ــذه الــشــركــة حــوكــمــت في  وكــشــف أن »هــ
لبنان  لقنصل  رسالة  وهناك  باكستان، 
فــــي تـــركـــيـــا يــنــبّــهــنــا فــيــهــا مــــن مــشــاكــل 
الــشــركــة فـــي بــاكــســتــان«. ولــفــت إلــــى أن 
ــة صــــــــرّح خــــــال زيــــــارة  ــركــ ــشــ »مـــــديـــــر الــ
ــيـــا أنـــه  الإعــــامــــيــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لـــتـــركـ
ــر لــبــاخــرة 

ّ
ســيُــمــدّد لــلــبــاخــرتــن ونــحــض

رسل قريباً من دون علم الحكومة«، 
ُ
ست

مــشــيــراً إلـــى أن »الــبــاخــرة كــانــت جــاهــزة 
آذار  ــى  الــ انــتــظــرنــا  فـــلـــمـــاذا  مــنــذ 2016، 

لطرح الخطة«؟
وسأل النائب نبيل نقولا »كيف يمكن أن 
نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية 
خانقة  سير  زحــمــة  يومياً  يعاني  وهــو 
والوقت الضائع والمصاريف الإضافية؟ 
ــررت ألا  ــ ــ لمــــــــاذا؟ لأن هــــنــــاك حـــكـــومـــات قـ
تحافظ ولا تحسّن ما تركه لنا الانتداب 
مــن سكك حــديــديــة، واتجهت نحو فتح 
ــال عــنــهــا  ــقـ ــا يــمــكــن أن يـ ــل مــ ــ طــــرقــــات أقـ
إنــهــا غير صــالــحــة«. أمــا الــنــائــب حسن 
ــــوي فــــأشــــار الـــــى أن »لـــلـــمـــواطـــن  ــوسـ ــ المـ
الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد 

النسبية لتعزيز الاندماج الوطني«.
من جهته، لفت النائب ألان عون إلى أن 
»الــقــانــون الانتخابي الــذي نــوافــق عليه 
هــو الــــذي يــســمــح لــكــل طــائــفــة بالتأثير 
على أكثرية كبيرة من ممثليها، إن كان 
»لا تصويت  وتــابــع  أو نسبياً«.  أكــثــريــاً 
على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً 
إلا  التمديد  على  تصويت  ولا  ميثاقياً، 
أيــضــاً«. وتــســاءل »من  كــان ميثاقياً  إذا 
يــضــمــن لــلــبــنــانــيــن أنـــنـــا ســنــتــفــق على 
التمديد  مــدة  انتهاء  بعد  قــانــون جديد 
إذا حــصــل، طــالمــا أنــنــا الــيــوم رغـــم خطر 
الـــفـــراغ والمــواجــهــة فشلنا فــي الاتــفــاق؟ 
الله  كيف كان للمستقبل وثنائي حزب 

الكاملة  النسبية  عــلــى  يلتقوا  أن  أمـــل  ـــ  ـ
في دائرة واحدة لولا حساب العدد رغم 

تناقض خلفياتهم السياسية«؟
وفي نهاية الجلسة، ردّ رئيس الحكومة 
سعد الــحــريــري على مــداخــات الــنــواب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى نـــيـــة الـــحـــكـــومـــة »مـــحـــاربـــة 
الفساد بكل الطرق«. عن خطة الكهرباء 
قال: »الورقة التي تكلم عنها الجميّل لم 
الـــوزراء. هذه  تعرض علينا في مجلس 
الــحــكــومــة عــمــرهــا 3 أشــهــر، وحكومتي 
الــســابــقــة قــدمــت نــفــس الــخــطــة وعــدّلــنــا 
فـــيـــهـــا. لــــن أقــــبــــل أن لا يــــكــــون فــــي هـــذه 
الحكومة خطة طارئة للكهرباء، وسآتي 
كان  وإذا  لــلــمــواطــن،  بسرعة  بالكهرباء 
الأمر سيكلفنا المال فسندفع المال«. وعن 
النفط أكد »أننا نحن الحكومة الوحيدة 
الــتــي أعــلــنــت نــيّــتــهــا الانــضــمــام لمــبــادرة 
الــشــفــافــيــة لــلــصــنــاعــات الاســتــكــشــافــيــة 
التطبيقية  المراسيم  بالعمل.  البدء  قبل 
توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيداً«.

اشتباكات عين الحلوة

ــاكـــات أمـــــس فــي  ــبـ ــتـ ــعـــت اشـ ــدلـ ــاً، انـ ــيـ ــنـ أمـ
مخيم عــن الــحــلــوة، إثــر اعــتــداء جماعة 

المــتــشــدد بــــال بــــدر عــلــى الـــقـــوة الأمــنــيــة 
المــشــتــركــة، مــا أدى إلــى ســقــوط قتيل و6 
القوة  جرحى. فقد كــان مقرراً أن تنتشر 
في كامل أحياء المخيم، وعندما وصلت 
إلـــى حــي الــطــيــرة، تــعــرضــت لإطـــاق نــار 
ــحــي بـــــدر، فــقــضــى عــلــى الــفــور 

ّ
ــن مــســل مـ

عنصر مــن الــقــوة، وجُـــرح 3 عناصر. ثم 
شائعات  وســـط  الاشــتــبــاكــات،  اشتعلت 
عن قرار بإنهاء حالة بدر. وتعززت هذه 
عصبة  إن  تــقــول  بمعلومات  الــشــائــعــات 
بـــدر تسليم نفسه،  الأنـــصـــار طــلــبــت مــن 
ــا«، كـــونـــه تـــعـــهّـــد لــهــا  ــهــ بـــعـــدمـــا »غــــــدر بــ
بتسهيل انتشار القوة الامنية. ولكن ما 
أبــو شريف  العصبة  باسم  الناطق  لبث 
إلى  داعياً  المعلومات،  هــذه  نفى  أن  عقل 
التهدئة. لكن مصادر حركة فتح، بكافة 
ــن وجـــــود تــوجــه  أجــنــحــتــهــا، تـــحـــدّثـــت عـ
بإنهاء حالة بدر، لأنه لم يلتزم بتسهيل 
عمل القوة، وأن القرار الصادر عن جميع 
الفصائل يقضي بنشر القوة الأمنية في 
كافة أحياء المخيم، و»لو بالقوة، في حال 

تمت مواجهتها«.
ــلـــس  ــد المـــجـ ــقــ ــعــ ــد آخــــــــــر، يــ ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
ــة قـــائـــد  ــاســ ــرئــ الــــعــــســــكــــري اجــــتــــمــــاعــــاً بــ
الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عـــون الــثــاثــاء 
العميد طوني منصور  المقبل، لترشيح 
لتولي منصب مدير المخابرات. وسيرفع 
المجلس الاسم إلى وزير الدفاع يعقوب 
الـــصـــراف، علماً أن اخــتــيــار مــنــصــور تم 
بالتشاور حصراً بن رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون وقائد الجيش.
ومن المتوقع ان تبدأ الاسبوع المقبل، بعد 
يُرجّح  تعيينات  ورشــة  تعين منصور، 
ــزاً فـــي مــديــريــة  أن تــشــمــل نــحــو 1٩ مـــركـ
المخابرت، من بينها مدراء المخابرات في 

الجنوب وبيروت وجبل لبنان.
)الأخبار(

المجلس العسكري 

ح العميد طوني 
ّ

يرش

منصور لمديرية 

المخابرات الثلاثاء

السبت  8  نيسان  2017  العدد  3148

أفكاراً بسيطة حن أتوجه إلى الشرق 
د« )هي عبارة غير محببة ربما، 

ّ
المعق

نظراً إلى خطورة »الأفكار البسيطة« 
في هذا الشرق، ولكن...(.

ــاً لـــقـــاء  ــعــ ــبــ ــاد طــ ــنــ ــيــ ــمــ لا يــــتــــذكــــر شــ
ســريــعــاً جــمــعــه إلـــى طــالــب شـــاب في 
ــابـــات  ــتـــخـ خـــــــال تـــحـــضـــيـــراتـــه لـــانـ
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، والـــتـــي لـــم ينل 
فــي خالها أكــثــر مــن واحـــد فــي المئة 
 :

ً
قائا ب 

ّ
لكنه يعق الأصـــوات،  مــن   )!(

ــر الـــكـــثـــيـــرُ مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــن...  ــيّـ ــغـ »تـ
هــنــاك غــضــب مــكــتــوم، يــتــصــاعــد في 
فــرنــســا«. الأســـبـــاب؟ »عـــــــدّة... لكنني 
أواصــل منذ أربعن عاماً حرباً على 
في  تدير  التي  المالية،  الديكتاتورية 

فرنسا، وخارجها، كل شيء«.

الحريري لباسيل: نرفض »التأهيلي« )دالاتي ونهرا(
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إتصالات

محمد وهبة

تم إخراج عبد المنعم يوسف من إدارة 
الكبير  الإرث  لكن  الاتـــصـــالات،  قــطــاع 
مــــن الـــفـــشـــل والمــــشــــاكــــل الـــتـــي تــركــهــا 
يــجــثــمــان عـــلـــى كـــاهـــل هـــــذا الـــقـــطـــاع. 
فــالانــتــرنــت الــيــوم فــي أســــوأ حــالاتــه؛ 
خدمات  تنتج  متهالكة  تحتية  بنية 
مــوازيــة غير  رديــئــة وتخلق قطاعات 
مستويات  في  الأسعار  فيما  شرعية 
باهظة. انطلاقاً من هذا الواقع، بدأت 
السعي نحو إجراء  وزارة الاتصالات 
تــغــيــيــرات فــي بــنــيــة الــســوق تــتــم عبر 

ين متوازيين: 
ّ
خط

ــروع  ــشــ مــ ــداد  ــ ــ ــإعـ ــ ــ بـ ــلـــق  ــعـ ــتـ يـ الأول  ـــ  ــ ــ ـ
مــــرســــوم يـــقـــضـــي بـــخـــفـــض تـــعـــرفـــات 
وزيــادة سعات  للمشتركين  الانترنت 
تنازلية  تعرفة  واعتماد  الاســتــهــلاك، 
لــــخــــطــــوط الـــــــــــE1 الــــتــــي تــســتــعــمــلــهــا 
ــات مــقــدمــي الـــخـــدمـــات لــتــزويــد  ــركـ شـ
ــت.  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــات الانـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ المــــشــــتــــركــــين بـ
الـــوزارة  تقترح  المــعــلــومــات،  وبحسب 
اعتماد أسعار تنازلية بحيث يرتفع 
ســعــر خــط الـــــE1 كــلــمــا كــانــت الــشــركــة 
ــل ويــنــخــفــض  ــ تــســتــخــدم خـــطـــوطـــاً أقـ
أكــثــر.  كــانــت تستخدم خــطــوطــاً  كلما 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون ســعــر الــشــركــات 
الــكــبــيــرة أدنــــى مـــن الــســعــر لــلــشــركــات 

الصغيرة.
ــ الثاني يتعلق بتسلم المرحلة الأولى 
من شبكة الفايبر أوبتيك المنفذة منذ 
ــيـــر المــشــغــلــة حـــتـــى الآن،  ســــنــــوات وغـ
وربــط كبار المستهلكين بها، أي أكثر 
من ٣٥٠ نقطة )تضم شركات الخلوي، 
ــــش، الـــــجـــــامـــــعـــــات، الــــصــــحــــف،  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
والعمل  المـــصـــارف…(،  المستشفيات، 
على المرحلة الثانية من الشبكة التي 
تتيح للأفراد والمؤسسات الاستفادة 

من سعات أكبر وسرعات أعلى.
ــيـــات المــــتــــداولــــة بــين  ــطـ ــعـ  بـــحـــســـب المـ
ــذا الــقــطــاع،  أوســــــاط الــعــامــلــين فـــي هــ
فإن مشروع خفض التعرفات المقترح 
يستند إلى مبررات متصلة بتداعيات 
الــســوق. فمنذ  الــســابــقــة عــلــى  الحقبة 
ســنــوات كــان هــنــاك 1٦ مــقــدم خدمات 
انترنت، إلا أن العدد ارتفع إلى أكثر من 
11٠ شركات أيام الوزير بطرس حرب 
والمدير العام للاستثمار السابق عبد 
المنعم يوسف، وهذا الرقم يفوق كثيراً 
بــرأي  الــســوق على الاستيعاب،  قــدرة 
الـــــوزارة.  الــقــيــمــين الـــجـــدد عــلــى إدارة 
أغــرق  الــشــركــات  لــعــشــرات  الترخيص 
السوق فيما كان يوسف يشدّ الخناق 
على توزيع السعات الدولية، ما أدى 
ــتــــرنــــت غــيــر  إلـــــى تـــوســـيـــع ســـــوق الانــ
الــشــرعــي وانـــخـــراط بــعــض الــشــركــات 
المــرخــص لها فــي أيــامــه، فــي عمليات 
وتركيا  قبرص  مــن  الانترنت  تهريب 
وبيعها في لبنان بشكل غير شرعي، 
وهـــو مــا فــــوّت عــلــى الــخــزيــنــة ملايين 

الدولارات.
في  العاملين  مــن  الكثير  اعــتــقــاد  فــي 
ــذا الــــواقــــع يــدفــع  ــ ــذا المــــجــــال، أن هـ ــ هـ
إلــــى خـــطـــوة فـــي الاتــــجــــاه المــعــاكــس، 
مــــة بـــين الــقــدرة  أي فـــي اتـــجـــاه المــــواء
إمكانات  وبــين  للسوق  الاستيعابية 
وزارة  ــخـــــــذت  اتـــــ ولـــــــــــــذا،  ــة.  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
الاتصالات قرارها في شأن تعرفات 
الــســعــات الــدولــيــة بــشــكــل مـــتـــواز مع 

أمــا الشركات الصغيرة  مــن الأربـــاح. 
التي لديها طلب محصور جغرافياً، 
ولـــديـــهـــا قـــــدرة مــالــيــة مــــحــــدودة، لن 
تتمكن من مجاراة الشركات الكبيرة، 
غيرها  مــن  أعــلــى  كلفتها  وســتــكــون 
ــا الــتــنــافــســيــة.  ــهـ ــدراتـ ــدّ مــــن قـ مــــا يـــحـ
وبحسب مصادر تجارية، فإن الاكثر 
الــقــرار هي الشركة  استفادة من هــذا 
التي تملكها مجموعة الحريري، أي 
الشركة  IDM - cyberia. فهذه  شركة 
ــة ولديها  وازنــ تملك حــصّــة ســوقــيــة 

والانتشار  والتقنية  المالية  الــقــدرات 
ــادرة على  ــ الــجــغــرافــي مـــا يــجــعــلــهــا قـ
زيــــــادة حــصّــتــهــا بــســهــولــة فـــي حــال 
خفض كلفة خطوط السعات الدولية.
مـــقـــدمـــي  عـــــــدد  والــــــلافــــــت أن زيـــــــــــادة 
الـــخـــدمـــات فـــي الـــســـوق ســـابـــقـــاً، جــاء 
متزامناً مع تقنين في تأجير السعات 
ــــلال ولايــــــة يـــوســـف كـــان  ــة. خـ ــيــ الــــدولــ

تشغيل شبكة فايبر أوبتيك. 
خلفية هذا القرار أن خفض تعرفات 
الـــــــــE1 ســــيــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة الــطــلــب 
الاستهلاكي فيما الشبكة غير قادرة 
على استيعابه، وبالتالي فإن تشغيل 
ــى مـــن شــبــكــة الــفــايــبــر  ــ المـــرحـــلـــة الأولــ
متطلبات  مــن  جـــزءاً  سيلبي  أوبتيك 
المرحلة  تلحقها  أن  على  الاستهلاك، 
تتجاوز سنة  فــتــرة لا  الثانية خــلال 
لهذا  أنــه ستكون  إلا  السنة.  ونصف 
الــــقــــرار نـــتـــائـــج مــخــتــلــفــة عـــلـــى بــنــيــة 
السوق إذ أن خفض تعرفات السعات 
الــدولــيــة فــوق سقف مــحــدد لخطوط 
ــــؤدي تــلــقــائــيــاً  ــيـ ــ ــة سـ ــركــ لـــكـــل شــ  E1
إلــــى تــقــلــيــص عــــدد شـــركـــات مــقــدمــي 

الخدمات، ولا سيما الصغيرة. 
وقـــد أثــــار هـــذا الـــقـــرار اعـــتـــراض عــدد 
نتائجه  أن  رأت  الــتــي  الــشــركــات  مــن 
مـــدروســـة لا تقنياً ولا ســوقــيــاً.  غــيــر 
ــؤدّي إلــــى تــعــزيــز حــضــور  ــيــ فــهــو ســ
شركات كبيرة على حساب الأخــرى. 
ــتــــي تـــمـــلـــك الإمــــكــــانــــات  ــات الــ ــركــ ــشــ الــ
المـــــالـــــيـــــة والانـــــــتـــــــشـــــــار الــــجــــغــــرافــــي 
ســـــتـــــزداد قــــدرتــــهــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة مــن 
ــئــــات الـــخـــطـــوط  ــار مــ ــئـــجـ ــتـ خــــــلال اسـ
الإضـــافـــيـــة بــالــتــعــرفــة المـــتـــدنـــيـــة، مــا 
المــزيــد  لــهــا  ويــحــقــق  كلفتها  يخفض 

الـــطـــلـــب عـــلـــى اســـتـــئـــجـــار خـــطـــوط الــــ
كانت  فيما  جيغابيت،   ٢٠٠ يبلغ   E1
هذا  من   ٪٦٠ تلبي  يوسف  موافقات 
الــطــلــب كــحــدّ أقــصــى وســـط تــبــريــرات 
بـــأن هـــذا الــســقــف هـــو الـــحـــدّ الأقــصــى 
للسعات المتوافرة للبنان استعمالها 
من الخطوط البحرية. المفاجأة كانت 
ــعــــات تــبــلــغ  فــــي اكــــتــــشــــاف وجـــــــود ســ
 ٧.٥ يـــعـــادل  مـــا  أي  1٥٠٠ جــيــغــابــيــت، 
أضعاف الطلب السوقي. كلفة كل خط 
تــبــلــغ 1.٥ مــلــيــون دولار شــهــريــاً، أمــا 
يقدر  فهو  تشغيله  من  الفائت  الربح 
بـــالمـــلايـــين. بــعــض الـــتـــقـــديـــرات تشير 
إلى أن الهدر بلغ في تلك المرحلة 1٠٠ 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً، أي نــحــو ٥٠٠ 

مليون دولار خلال خمس سنوات.
في المقابل، يعتقد بعض العاملين في 
أن تشغيل شبكة  الاتـــصـــالات،  قــطــاع 
فايبر أوبــتــيــك لــن يــكــون لــه أثــر كبير 
على زيادة قدرة الشبكة في استيعاب 
الــطــلــب الــنــاشــئ عـــن خــفــض الــســعــر. 
ــادر أن تــصــف  ــ ــــصــ وتـــفـــضـــل هــــــذه المــ
الوضع على النحو الآتي: إن خطوط 
الـــE1 هي عبارة عن أوتــوســتــراد تمرّ 
فــيــه الانـــتـــرنـــت، وتــشــغــيــل عــــدد كبير 
التي  الــســيــارات  عــدد  أن  منها، يعني 
ستمرّ على هذا الأوتوستراد سيكون 

ــر السرعة 
ّ
 عــن أنـــه لا يــوف

ً
أكــبــر فــضــلا

ـــة، لأن 
ّ
المــطــلــوبــة. الشبكة فــي حــالــة رث

الانترنت  على  يحصلون  المشتركين 
ــابــــلات نــحــاســيــة قــديــمــة  بـــواســـطـــة كــ
ــن. يجب  ــزمـ الــعــهــد ومــضــى عــلــيــهــا الـ
الاطــلاع على تركيبة الشبكة قبل أي 
ــبـــارة عن  شـــــيء. هــــذه الــشــبــكــة هـــي عـ
كابلات بحرية تؤمن السعات الدولية، 
وهــــي مـــربـــوطـــة بــالــســنــتــرالات حيث 
تخرج الكابلات النحاسية. وبالتالي 
الـــذي يبقي  الشبكة هــو  فــإن تحديث 
ــالـــجـــودة   لــلــتــغــطــيــة بـ

ً
ــلـــب قــــابــــلا الـــطـ

المـــطـــلـــوبـــة. طـــبـــعـــاً مــــشــــروع الــفــايــبــر 
المهمة  بــهــذه  يــقــوم  أن  يمكنه  أوبتيك 
على أكمل وجه، إلا أن المرحلة الأولى 
منه لم يبدأ تشغيلها بعد وهي تربط 
عــــــدداً مــــحــــدوداً مــــن المـــشـــتـــركـــين وإن 
وتمديد  المستهلكين.  كبار  مــن  كــانــوا 
المستهلك  إلــى  أوبتيك  فايبر  كــابــلات 
، وهناك 

ً
النهائي يتطلب وقتاً طويلا

مــشــروع لــتــمــديــد هـــذه الــكــابــلات إلــى 
الــكــابــيــنــات فـــي الــــشــــوارع الأســاســيــة 
لكنه مشروع يتطلب وقتاً أيضاً، وهو 
 جزئي 

ّ
 نهائياً بــل هــو حــل

ً
ليس حــلا

ستكون  الــشــوارع  فــي  الكابينات  لأن 
مـــوصـــولـــة عــلــى الــشــبــكــة الــنــحــاســيــة 

القديمة.

مشروع مرسوم لخفض تعرفات الانترنت

ص من الشركات الصغيرة
ّ
التخل

 وزارة الاتصالات لإصدار مرسوم يقضي بخفض تعرفات الانترنت وزيادة سعات المشتركين وخفض 
ّ

تستعد

من  أخيراً،  لها  ص 
ّ

خ
ُ
ر التي  الصغيرة،  الشركات  بعض  إخراج  بغية  الكبار  الخدمات  لمقدمي   E1الـ خطوط  أسعار 

السابق  العام  والمدير  حرب،  بطرس  السابق  الاتصالات  وزير  فات 
ّ
مخل إزالة  هي  القرار  هذا  وراء  الحجة  السوق. 

صا لعشرات مقدمي 
ّ

للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف، اللذين حبسا فائض السعات المتاح ورخ

سع لهم السوق، ما ساهم في توسيع سوق الانترنت غير الشرعي، إلا أن لهذا القرار تداعيات 
ّ
الخدمات ممن لا تت

تقنية على شبكة الاتصالات المتهالكة والمنافسة في السوق

 القرار له تداعيات تقنية على شبكة الاتصالات المتهالكة والمنافسة في السوق )هيثم الموسوي(

زيادة عدد مقدمي الخدمات

في السوق جاء متزامناً مع

تقنين السعات الدولية

بــرزت بعض المخاوف من أن 
الخطوات الأولى لوزير  تكون 
الاتــــصــــالات جـــمـــال الـــجـــراح، 
تحت عناوين تصحيح الخلل 
في قطاع الاتصالات وتحديث 
ــع قــدرتــهــا  ــيـ ــوسـ الـــشـــبـــكـــة وتـ
ــتــحــســن كــــفــــاءة الـــخـــدمـــات  ل
واجــــــــــتــــــــــذاب اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــاع، هــي  ــطــ ــقــ ــ ــيــــة فــــي ال ــافــ إضــ
مـــــجـــــرّد خـــــطـــــوات شــعــبــويــة 
الــتــمــلــص  تـــوحـــي أن هــدفــهــا 
من تركة عبد المنعم يوسف، 
ومظاهرها الأوضح في هدر 
المــــال الـــعـــام وخــلــق الانــتــرنــت 
السياق  أن  إلا  الشرعي.  غير 
الذي يجرى العمل عليه يرمي 
إلـــى خــلــق بــديــل مـــن يــوســف 
ــمّـــوت، مستشار  يـ نــبــيــل  هـــو 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات الـــحـــالـــي، 
خاصة  بمكانة  يحظى  الـــذي 
لـــدى رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
نادر  الحريري ومدير مكتبه 
الحريري. القلق من أن تكون 
هي  الشعبوية  الخطوات  هذه 
مقدمّة للصفقات الكبيرة في 

القطاع.

الوصفة 

البديلة
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متابعة

تقرير

ون
ّ
محمد الجن

ــاد بـــلـــديـــات إقــلــيــم  ــحـ ــدّداً، فــشــل اتـ ــ ــــجـ مُـ
الـــخـــروب الــشــمــالــي فـــي الـــتـــوصّـــل الــى 
اتـــفـــاق حـــول المـــوقـــع الــجــغــرافــي لمعمل 
فرز نفايات المنطقة، وذلــك بعد عرقلة 
المعمل في منطقة جون  إنشاء  اقتراح 

وسحبه نهائياً من التداول.
ت   له ضمَّ

ً
منذ أيام، عقد الاتحاد  جلسة

رؤساء بلديات المنطقة، تداول خلالها 
القائمة  النفايات  أزمة  المجتمعون في 
ــي الإقـــلـــيـــم مـــنـــذ صـــيـــف عـــــام 2015.  فــ
وبحسب مصادر الاتحاد، فإنه "لم يتم 
التوصل بعد إلى اعتماد أرضٍ لإقامة 
لنفايات  عليها  ومــعــالــجــةٍ  فـــرزٍ  معمل 
ــيـــات، تــتــنــاقــض  ـــعـــطـ

ُ
ــــذه الم الإقــــلــــيــــم". هـ

فعلياً وتــصــريــحَ رئيس الاتــحــاد زيــاد 
الحجّار الذي أدلى به منذ فترة، والذي 
البيئية قبل  الــكــارثــة   

ّ
"بــحــل فــيــه  وعـــد 

حـــلـــول فــصــل الـــصـــيـــف". حــيــنــهــا، قــال 
الحجّار إنه تم اختيار الأرض بشكل لا 
يُسبب أي ضرر بيئي، لافتاً الى حرص 
التقنيات  الاتحاد على اعتماد "أحدث 

الأوروبية".
بــن رؤســاء  الاتــصــالات  تتركّز  حالياً، 
الــبــلــديــات حــــول الــســعــي الــــى اعــتــمــاد 
مــوقــع تــابــع عــقــاريــاً لبلدة عــانــوت في 
الإقـــلـــيـــم، مـــن أجــــل إقـــامـــة مــعــمــل الــفــرز 
عليها )تقع الأرض بن مناطق عانوت 

وحصروت وغريفة(. 
يـــقـــول رئـــيـــس بـــلـــديـــة عــــانــــوت الــشــيــخ 
عـــواد عــــواد  فــي اتــصــال مــع "الأخــبــار" 

محمد وهبة

اتضحت أمس معالم معركة انتخاب 
نــقــيــب وخـــمـــســـة أعــــضــــاء فــــي نــقــابــة 
المـــهـــنـــدســـن فــــي بــــيــــروت. ثـــمـــة ثـــلاث 
ــقـــوى  ــة؛ الـ ــركــ ــعــ ــذه المــ ــ ــبـــهـــات فــــي هــ جـ
إلى  انقسمت  »التقليدية«  السياسية 
قسمن بن تحالف موسع من القوى 
الحزبية المؤيدة لمرشح التيار الوطني 
الحرّ بول نجم، وتحالف أضيق يضم 
الأحرار والحزب التقدمي الاشتراكي 
ــحــه بيار 

ّ
والــجــمــاعــة الإســلامــيــة مــرش

ــا عـــلـــى الــجــبــهــة الــثــالــثــة  ــ جــــعــــارة. أمـ
فــــي مــواجــهــتــهــمــا، فــتــقــف مــجــمــوعــة 
عــن »حـــراك في  تعبّر  التي  »نقابتي« 

حها جاد ثابت.
ّ

النقابة« ومرش
لــم تهدأ أمــس وتــيــرة الاتــصــالات بن 
لا  السبب  الحزبية.  الهندسية  الكتل 
يتعلق حصراً بالتجييش الانتخابي 
للمعركة الحامية على ثلاث جبهات، 
بــــــل يـــتـــعـــلـــق أيـــــضـــــاً بــــســــعــــي الـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة والــهــنــدســيــة 
لــــردم الـــثـــغـــرات الــتــي يــمــكــن أن ينفد 
منها المرشح من خــارج السرب، جاد 
ثــــابــــت. تــــيــــار المــســتــقــبــل لـــيـــس لــديــه 
ح للنقيب، إلا أنه يعتبر أن هذه 

ّ
مرش

المعركة تخصّه مباشرة بعد الضربة 
الـــتـــي تــلــقــاهــا فـــي انــتــخــابــات بــلــديــة 
بــيــروت، وهــو لا يــريــد تحويل نقابة 
لتلقيه ضربة  منصّة  إلى  المهندسن 
ثانية في الانتخابات النيابية المقبلة. 
ووفــق المطلعن، فــإن فــوز جــاد ثابت 
بل  الانتخابي،  بالفوز  مرتبطاً  ليس 
المعارضة  لظاهرة  أو   لمسار 

ٌ
فــوز هــو 

القويّة التي تجتاح لبنان.
ــمــــام تـــيـــار  ــبــــب، فــــــإن انــــضــ ــذا الــــســ ــهــ لــ
ــــح الــتــيــار 

ّ
ــم مــــرش ــ ــــى دعـ المــســتــقــبــل إلـ

نفايات الإقليم:

الخلاف على موقع معمل الفرز لا يزال مستمراً

انتخابات نقابة المهندسين:

ن« في مواجهة »نقابتي«
ّ
»كل

 المــجــلــس الــبــلــدي لـــم يـــعـــرض ملف 
َّ
إن

اعتماد أرضٍ في عانوت لإقامة معمل 
فرزٍ ومعالجة للنفايات، "نظراً إلى عدم 
وجـــود مــلــف تقني واضـــح عــن المعمل 

ووظيفته". 
ــي الـــــواقـــــع، لا يــــــزال هـــاجـــس أهـــالـــي  فــ
منطقتهم  في  معمل  إقامة  من  الإقليم 
قــائــمــاً، نــتــيــجــة تــخــوفــهــم مـــن التقنية 
"المجهولة" التي سيتم اعتمادها، وعمّا 
إذا كانت "موثوقة" بالنسبة إليهم من 

الناحية البيئية أو لا.
بأن  المعلومات  فيد 

ُ
ت الــصــدد،  هــذا  فــي 

الحجار أعدَّ ملفاً حول الطرق الفضلى 
لمعالجة النفايات بتفويضٍ من مجلس 
ــل الــحــجــار فريق  الاتــحــاد. وعــلــيــه، شــكَّ
الغاية، وعرض  لهذه  عملٍ متخصصاً 
الــنــتــائــج عــلــى المــجــلــس لأخـــذ الــقــرارات 
المناسبة. وبحسب معلومات "الأخبار"، 
الأول  فريقي عمل:  "الحجار شكل   

َّ
فــإن

محلي لدراسة التجارب المحلية بقطاع 
ــر خــارجــي  ــ مــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات، والآخــ
لدراسة التجارب الأوروبية والتواصل 
مــع الــشــركــات والمــصــانــع فــي الــولايــات 
ــدا". ولــفــتــت  ــ ــنـ ــ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وكـ
 "الـــفـــريـــق المــحــلــي، 

َّ
المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن

بنتيجة دراساته الميدانية، توصل إلى 
التقنيات  كل  استبعاد  الآتية:  النتائج 
ــــت )رمـــــــــــاد(  ــــوسـ ــبـ ــ ــــومـ ــج كـ ــتــ ــنــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لصعوبة الحصول على نوعية غراد "أ" 
أو "ب"، كما تم استبعاد التقنيات التي 
تفوق نسبة العوادم في منتوجاتها الـ 
لطمرها،  أرضٍ  إيــجــاد  لصعوبة   %10

نقيب  لمركز  نجم،  بــول  الحرّ  الوطني 
المــهــنــدســن فــي بــيــروت جـــاء سريعاً، 
رغم أن لدى المستقبل حليفاً أساسياً 
ــحــت 

ّ
الــتــي رش اللبنانية،  الــقــوات  هــو 

نــبــيــل أبـــو جــــودة بــوجــه نــجــم، وذلـــك 
يــجــب أن يمسك  أنــــه لا  قـــاعـــدة  عــلــى 
التيار بكل مفاصل المواقع المسيحية 
أو الــتــي تــحــســب لــلــمــســيــحــيــن، مثل 
عليه  المتفق  المهندسن  نقيب  مــوقــع 
ــرّة لــلــمــســيــحــيــن ومـــــرّة  ــ ــ أن يــــكــــون مـ

للمسلمن.
المستقبل،  تيار  واجــهــت  التي  المشكلة 
حه أبو 

ّ
أن حليفه القواتي تمسّك بمرش

اللحظة الأخيرة. مصادر  جودة حتى 
المستقبل ترى أن القوات لم تتناغم مع 
الهدف الأبعد الذي يسعى إليه التيار 
الأزرق، وهو إطاحة أي شــرارة ممكنة 
لــحــراك اعــتــراضــي فــي أكــبــر الــنــقــابــات 
المهنية في لبنان. ورغم ذلك، كان تيار 
أمـــس، يــحــاول  المستقبل، حــتــى مــســاء 
ــل تــــأمــــن مــقــعــديــن  ــ ــ الــــضــــغــــط مـــــن أجـ
لــلــقــوات مـــن أصــــل خــمــســة مــقــاعــد في 
إلا  المــهــنــدســن،  نــقــابــة  إدارة  مــجــلــس 
أنــــه اصـــطـــدم بــرفــض الــتــيــار الــوطــنــي 
الحرّ رفضاً قاطعاً لهذا الاقتراح الذي 
يأتي على حساب حصّته في مجلس 

النقابة.
ــــدم رغــبــتــه في  إحـــــراج المــســتــقــبــل وعـ
»التضارب« مع التيار الوطني الحرّ 
ــهـــد« وســعــيــه  ــعـ بـــاعـــتـــبـــاره حــــزب »الـ
نحو تحجيم صورة »المجتمع المدني 
الــبــيــروتــي« الــتــي قـــد تــشــكّــل ظــاهــرة 
خــطــيــرة فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وضع تركيبة التحالفات أمام وضع 
صــعــب. لائــحــة بـــول نــجــم لــم تــكــن قد 
وبالتالي  أمـــس،  مــســاء  حتى  تألفت 
في  لكن  متماسكة سياسياً.  تكن  لم 

ــةٍ عــلــمــيــة بـــجـــدوى  ــ ــ ــــود أدلـ ولــــعــــدم وجــ
الفريق  واستبعد  استعمالها".  إعـــادة 
ــابٍ لها  ــبـ الــحــل بــالــطــمــر الــصــحــي لأسـ
عن  الاستغناء  كــذلــك  بالتكلفة،  عــلاقــة 
الــفــريــق الــخــارجــي،  ــا  لـــذلـــك". أمــ أرضٍ 
المـــصـــانـــع  ــن  ــ كـــبـــيـــراً مـ فـــقـــد زار عــــــــدداً 
والـــبـــلـــديـــات، واســتــقــبــل الــكــثــيــر منها، 
التسبيخ  "استبعاد  على  الاتــفــاق  وتــم 
بــكــل أنـــواعـــه، وعـــدم إنــتــاج أي مـــادة لا 
يمكن ضمان تسويقها لعشرين سنة، 
قــد تتحول في  حيث إن هــذه الكميات 
حــال عــدم تسويقها الــى عــبء يصعب 
الــتــخــلــص مـــنـــه". وأجـــمـــع الــفــريــق على 
"ضـــــــرورة اســتــبــعــاد كـــل تــقــنــيــة تنتج 
انــبــعــاثــات، مــهــمــا كـــان حــجــمــهــا، الأمــر 
التقنيات  كــل  استبعاد  إلــى  أدى  الــذي 
التي تنتجُ كهرباءً". وعقد فريق العمل 
لــقــاءً مــع صــنــاعــيــن إيــطــالــيــن، قــدمــوا 

المقابل، لائحة »بقايا« 14 آذار، التي 
ــــح بــــيــــار جــــعــــارة وهـــــي لائــحــة 

ّ
تــــرش

مــكــتــمــلــة، لـــم تــكــن مــتــمــاســكــة أيــضــاً، 
إليها أمس  انــضــم  إذ إن الاشــتــراكــي 
مــقــابــل حــصــولــه عــلــى مــقــعــد فــيــهــا، 
ــك بــعــدمــا كـــان يــؤيــد لائــحــة جــاد  وذلـ
ثــابــت الــتــي »أغــلــقــت كـــل المــقــاعــد في 
الجمعية العمومية أمام الاشتراكي« 
ــك قــبــل  ــ تـــقـــول مــــصــــادر مــطــلــعــة، وذلــ
لجاد  الــداعــم  موقفه  مــســاء  يعلن  أن 

ثابت.
في الواقع، لم تكن »نقابتي« في وارد 
تبني أي مرشح من الأحزاب المشاركة 
ــــد خــــوض  ــــريـ ــة. فــــهــــي تـ ــلــــطــ فـــــي الــــســ
معركة مختلفة نوعياً وتشبه كثيراً 
معركة »مدينتي« في بلدية بيروت. 
»نـــقـــابـــتـــي« تــســعــى إلــــى زيــــــادة عــدد 
الــنــاخــبــن وخــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن 
ـــوا مـــن المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة في 

ّ
مـــل

الحزبي،  الأداء  من  وسئموا  النقابة 
ولذا فإن اتصالاتها وجولاتها ركّزت 
للمهندسن،  الجدد  المتخرجن  على 
وعــلــى بــعــض الــكــتــل المهنية الــوازنــة 
فـــي الــنــقــابــة. »نــقــابــتــي« تــبــحــث عن 

خــلالــه تقنية جـــرى اعــتــمــادهــا فــي كل 
ــــي نــتــيــجــة  مــــن إيـــطـــالـــيـــا وألمــــانــــيــــا، وهـ
ألمانية  جامعتن  بــن  مشتركة  جهود 
المصنعن.  من  ومجموعات  وإيطالية 
وتقتضي هذه التقنية المستعملة منذ 
ثــلاث ســنــوات والمــدعــومــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بــتــحــويــل كــل الــنــفــايــات الــى 
ميكانيكية  تقنية  بواسطة  فيول  بيو 
درجـــة  تــرفــع  حــيــث   Cavitation تــدعــى 
حـــرارة المـــادة الــى 3500 درجـــة لمــدة 10 
أجــــزاء مــن الــثــانــيــة، حــيــث تتفكك ذريــاً 
ثم يعاد تكوينها على مستوى الذرات 
ــى هـــيـــدروكـــربـــون".  لــتــتــحــول كــامــلــة الــ
 "هذه التقنية 

َّ
ولفتت المعلومات إلى أن

ــيـــوم فـــي إيــطــالــيــا وألمــانــيــا  الــعــامــلــة الـ
تـــنـــاهـــز تــكــلــفــة المـــعـــالـــجـــة بــالــتــســبــيــخ 

في  الحزبية  الأطـــر  خـــارج  تحالفات 
ل المصالح بن المهندسن.

ّ
اتجاه تكت

مهما كانت نتائج الانتخابات، فانها 
تحاول  قــويــة  رســالــة  بمثابة  ستكون 
الأحــــــــزاب المــهــيــمــنــة طــمــســهــا. ســلــوك 
أحزاب السلطة في هذا المجال نمطي، 
إنــهــا تكتلت فــي لحظة واحـــدة في  إذ 
مــواجــهــة احــتــمــال نـــشـــوء ظـــاهـــرة من 
"نقابتي". حركة أمل على سبيل المثال، 
ـــح جــــان مــخــايــل لــرئــاســة 

ّ
كـــانـــت تـــرش

الـــنـــقـــابـــة، وهــــو الأمـــــن الـــعـــام لمجلس 
ــــى أن  ــا اضــــطــــرت إلـ الـــجـــنـــوب، إلا أنـــهـ

اللاهوائي المستخدم في صيدا، ولكنه 
 
ً
من دون انبعاثات أو عــوادم". ونتيجة

ــام بـــهـــا فـــريـــق عــمــل  ــ ــتـــي قـ لـــأبـــحـــاث الـ
الاتـــحـــاد، تـــمَّ إرســــال هـــذه التقنية إلــى 
كليات العلوم في عــددٍ من الجامعات، 
كما  فيها،  العلمية  لإبــداء ملاحظاتها 
قــريــبــاً تشكيل وفـــد مــن رؤســـاء  سيتم 
ــديـــات وبـــعـــض الــــخــــبــــراء لـــزيـــارة  ــلـ ــبـ الـ
المعمل، فيما يتم التواصل مع الوزارات 
علمياً  الحل  لتقييم  المعنية،  والإدارات 
وبيئياً والتحضير لإجراء دراسة الأثر 
البيئي. وعلى أســاس هذه الإجــراءات، 
ســيــتــم عــقــد مــؤتــمــر عــــام لــكــل منطقة 
إقــلــيــم الــــخــــروب لمــنــاقــشــتــهــا، والــســيــر 
ــكــــان الأنـــســـب  بـــالمـــشـــروع واخـــتـــيـــار المــ

لإقامته.

تــلــحــق بــتــكــتــل  تــســحــب مـــخـــايـــل وأن 
المستقبل  وتــيــار  الحر  الوطني  التيار 
وحـــزب الــلــه، مــن دون أن تــكــون لديها 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى فــــــرض أي شــــــرط عــلــى 

التحالف.
الــــتــــوقــــعــــات تـــشـــيـــر إلــــــى أن المـــعـــركـــة 
تحالف  وبــن  »نقابتي«  بن  ستكون 
القوى السياسية المؤيد لبول نجم. لا 
أرجحيات في الفوز، لكن الواضح أن 
»ظاهرة«  لطمس  لت 

ّ
تكت القوى  هــذه 

ــقـــيـــد  ــة خــــــــــارج الـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
الطائفي!

ز الاتصالات
ّ

تترك

بين رؤساء البلديات

حول السعي الى 

اعتماد موقع تابع 
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الميليارات على التسليح فقط، بل هي أيضاً 
من أكثر الدول إنفاقاً واستثماراً في أجهزة 
العالم.  فــي  والمــراقــبــة  والتنصّت  التجسّس 
كما أن لها وجــوداً يقظاً على مــدار الساعة 
على أجهزة التواصل الاجتماعي. لم تكتف 
تلك الأنظمة بحصر الإعلام بأبواق العائلة 
الذي  ت 

ّ
التفل من  بل هي توجّست  الحاكمة 

ــــى مـــن انــتــشــار التعبير  حــكــم المــرحــلــة الأولـ
فــي أجــهــزة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وهــنــاك 
دراســة لمارك أوين جونز على أن المخابرات 
)من  الـــردود  بــآلاف  تلقائياً  تــردّ  السعوديّة 
حسابات آليّة غير حقيقيّة، أغلقت »تويتر« 
خوارزميات  على  بناء  بعد(  فيما  بعضها 
أجل  ومــن  للسعوديّة،  نقد  أي  على  معيّنة 

نشر فكر البغض الطائفي ــ المذهبي. 
إن الحديث بــن أهــل المــشــرق وأهــل الخليج 
ــروخــــاً فــــي ســـنـــوات  مـــقـــطـــوع، وهـــــو زاد شــ
الحروب والانتفاضات العربيّة. ليس هناك 
وبن  »ممانعة«  بن  فقط،  السياسي  الشق 
»حزم«، بل هناك حزازات عنصريّة بن أهل 
الفريق الواحد. وتعيير كل أهل الخليج هو 
عنصريّة يجب أن تكون بعيدة عن أصحاب 
طري 

ُ
الق أو حتى  القومي،  أو  الأمــمــي  الفكر 

إذا كــانــوا يــؤمــنــون بــالمــســاواة بــن الــعــرب ــ 
وبن البشر. لقد مرّ علي ــ وعلى غيري ممن 
عاصر تجربة الثورة الفلسطينيّة في لبنان 
ـــ مــنــاضــلــون ومــنــاضــلات مــن أهـــل الــجــزيــرة  ـ
)من السعودية والإمــارات والبحرين وقطر 
ــان والــــكــــويــــت(، ولا يــمــكــن بـــعـــد هـــذا  ــمــ وعــ
التعارف أن يحتفظ المرء بانطباعات نمطيّة 
اليساريّن  مِــن أصلب  إن  الخليج.  أهــل  عــن 
والمــنــاضــلــن هــم مــن أهــل الــجــزيــرة العربيّة 
مجازفة  ويحمل  صعب  هــنــاك  النضال  لأن 
ــإن الــنــضــال لا يحتمل  بــالــحــيــاة، وعــلــيــه فــ
تــــســــرّب »الـــشـــبّـــيـــحـــة« )بـــالمـــعـــنـــى الــلــبــنــانــي 
الاســتــعــراضــيّــن  أو  فـــــرق(  ــوري، لا  ــســ الــ أو 
الـــذيـــن عـــجّـــت بــهــم الــتــنــظــيــمــات الــلــبــنــانــيّــة 
الأهــلــيّــة.  الــحــرب  مــراحــل  فــي  والفلسطينيّة 
ة عددهم 

ّ
هــؤلاء كانوا )ولا زالــوا — على قل

لأسباب مختلفة( من أفضل نماذج النضال. 
ق أو تــقــرّب مصطنع 

ّ
ليست هــذه دعــوة تمل

لكن دعوة للحوار والتواصل. هناك ما هو 
الــوضــع فــي منطقة الخليج )وفــي  قاتم فــي 
 المشاعر 

ّ
ستفز

ُ
مناطق عربيّة أخرى حتى لا ت

الــوطــنــيّــة المــحــلــيّــة مــن هـــذه المــلاحــظــة(. لكن 
بعيداً عن الخوف من سطو أهل المشرق على 
ثــروات الخليج )وهــذه من الصور النمطيّة 

التي يحملها أهل الخليج عن أهل المشرق، 
أنــهــم لا يــريــدون إلا ســلــب أهـــل الخليج من 
ثــرواتــهــم ونِــعــمــهــم، وأن الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة 
لــم تكن إلا ســتــاراً مــن أجــل تــوزيــع الــثــروات 
ــعــــودي الـــــــذي عــــادى  ــســ ــكـــن الـــنـــظـــام الــ — لـ
الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة عــلــى مـــدى عــقــود طويلة 
عـــاد واكــتــشــف ســحــر الــقــومــيّــة — سطحيّاً 
فقط — وذلــك بغرض عزل النظام الإيراني 
وليس بهدف تجميع أو توحيد العرب(. إن 
الأنظمة الخليجيّة تعادي الزمن. قد يُقال إن 
الشأن الخليجي هو شأن داخلي، لكن متى 
العربيّة شــأنــاً داخليّاً  الـــدول  كــانــت شـــؤون 
ل في شؤون الكل؟ وهل النظام 

ّ
والكل يتدخ

أن  يعتبرون  الــســعــوديّــة(  )وأهـــل  السعودي 
الوضع في سوريا أو اليمن هو شأن داخلي 
الــحــرص على حــيــاة ومصلحة  مــحــض؟ إن 
وحــريّــة الشعب في إيــران أو في السعوديّة 
أو فـــي كــولــومــبــيــا يــجــب أن يـــكـــون مــصــدر 
والتزمّت  الانغلاق  أن  كما  إنساني.  اهتمام 
السياسي والديني في الخليج ألقى بظلال 
وقيود ثقيلة على كل العالم العربي برمّته. 
ــد مـــمـــكـــنـــاً إصـــــــلاح الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي  ــعـ ــم يـ ــ لـ
عبثيّة  عنفيّة  دينيّة  حركات  مع  والتعامل 
)أي تــلــك الــتــي لا تطلق حــجــراً عــلــى الــعــدوّ 
الإسرائيلي( من دون إحداث تغيير سياسي 
والحجاز.  نجد  فــي  الخليج، خصوصاً  فــي 
وهـــنـــاك أســئــلــة مـــشـــروعـــة فـــي الــــحــــوار )أو 

أسعد أبو خليل *

التواصل بن أهل المشرق وأهــل الخليج لم 
العربي  والمشرق  رائقاً.  أو  يوماً سويّاً  يكن 
تفوّق ضد  عموماً عانى ويعاني من عقدة 
الــعــرب فــي الخليج والمــغــرب: فأهل الخليج 
)المزعومة(  وبــداوتــهــم  بسلالاتهم  متهمون 
ـــة عــروبــتــهــم. 

ّ
ــغــــرب مــتــهــمــون بـــقـــل وأهــــــل المــ

وحتى الزمن القومي العربي لم يُنصف أهل 
الشعارات  من  بالرغم  المحيط«  أو  »الخليج 
ـــانـــة. وأيــديــولــوجــيــات المـــشـــرق الــعــربــي 

ّ
الـــرن

الــقــومــيّــة ســـرعـــان مـــا أثــبــتــت تــقــوقــعــهــا في 
المـــمـــارســـة الــعــمــلــيّــة الـــتـــي شـــطـــرت حـــزبـــيْ 
ــبـــعـــث، وأحــــالــــت صـــراعـــهـــم الــــدمــــوي إلـــى  الـ
صــراع استنفدهم أكثر بكثير من صراعهم 

فترض( مع العدوّ الإسرائيلي. 
ُ
)الم

الخليج صعبٌ بصورة  أهــل  والتواصل مع 
قــبــيــحــة  تــــنــــمــــيــــطــــات  هـــــنـــــاك  خــــــاصّــــــة لأن 
وتعميمات غير علميّة يحملها أهل المشرق 
العربي عن أهل الخليج. وفي هذا الأسبوع 
العربي  المشرق  في  كثيرون  تناقل  بــالــذات، 
 أنــه عُماني( في 

ّ
صــورة لديبلوماسي )أظــن

العربيّة في عمّان وهو يفرك أصابع  القمّة 
قــدمــه بــيــديْــه. الــصــورة كــافــيــة للتعميم عن 
أهــــل الــخــلــيــج، كــــأن فــــرك أصـــابـــع الــقــدمــنْ 
خــاصــيّــة بـــأهـــل الــخــلــيــج. وإعـــــلام المــمــانــعــة 
يــزخــر بــإهــانــات شنيعة ضــد عــرب الخليج 
ون كل 

ّ
)وليس فقط لحكّامهم الذين يستحق

ها من دون نقصان كل 
ّ
الإدانــة، كما يستحق

الحكّام العرب من دون استثناء(. تمرّ عبارة 
»الـــعُـــربـــان« كــثــيــراً عــلــى شــاشــة »المــيــاديــن«، 
ل ذروة العنصريّة التاريخيّة 

ّ
، وهي تمث

ً
مثلا

مــن أهــل المـــدن نحو الــبــدو، كــأن الخليج لم 
ــدّاً  ــبـــدو بـــاتـــت ضــئــيــلــة جـ يـــتـــمـــدّن )نــســبــة الـ
البداوة  قــال إن  مَــن  في منطقة الخليج(. ثم 
ســبّــة؟ ومَــن قــرّر أن المــدنــيّــة تتفوّق أخلاقيّاً 
تحمل  التصنيفات  هـــذه  إن  الـــبـــداوة؟  عــلــى 
في طيّاتها ترسّبات عنصريّات وكراهيات 
تكون  قد  حديثة.  و)استشراقيّة(  تاريخيّة 
ــت الفكر 

ّ
أفــكــار الـــدمـــاء »الــخــالــصــة« قــد لــوث

على  الإثني  والشوفيني  والقطري  القومي 
فــي نهاية  كـــان إدوار سعيد  الــســنــوات.  مـــرّ 
كــتــاب »الثقافة والإمــبــريــالــيّــة« قــد بـــدّد فكر 
ستعمَرة إذ قال: 

ُ
الانشطارات بن الشعوب الم

ــوَ شــــيءٌ واحــــد محض.  ــن هُــ »لــيــس هــنــاك مَـ
توصيفات مثل هندي أو امرأة أو مسلم أو 
أمــيــركــي ليست إلا نــقــاط انــطــلاق، يمكن أن 
أسوأ  لكن  فعليّة...  لتجارب  بِعت 

ُ
ت لو  نبذ 

ُ
ت

للإمبرياليّة(  )أي  تناقضاً  هــدايــاهــا  وأكــثــر 
ليسوا  أنهم  بالاقتناع  للناس  السماح  هي 
إلا فقط وأساساً وحصراً بيضاً أو سوداً أو 
غربيّن أو شرقيّن«. )ص. ٣٣٦ من النسخة 
الإنكليزيّة من الكتاب(. لكن الافتراق يحمل 
أيضاً عناصر زهو طبقي غلب على عقليّة 
أهـــل المـــدن فــي الـــشـــرق: والــتــعــيــيــر بــالــبــداوة 
أو رعاية الإبــل فيه من الغباء ما فيه: ومَن 
نا نتحدّر 

ّ
ألسنا كل  في المشرق؟ 

ُ
نكون نحن

من رعاة النياق وصيّادين وسكان الكهوف؟ 
وقــد امتزجت دمــاؤنــا بــدمــاء الغير وبدماء 
بعضنا، وعليه فإن مزاعم التحدّر الصافي 

ي.
ّ
تبقى ذروة الوهم الشوفيني المحل

الخليج زاوجـــت بن  أهــل  والعنصريّة ضــد 
أهل الخليج وبن أسوأ ما ظهر من حكّامهم 
أهــل المشرق  بـــاذخ. أي إن  فــي نمط معيشة 
 )

ّ
ــهــم لــكــن الــكــثــيــر مــنــهــم ومــنــهــن

ّ
)لـــيـــس كــل

فعلوا بأهل الخليج ما فعلت بالعرب ثقافة 
ــيـــوود، وهــــي جــعــلــت مـــن كـــل الــشــيــوخ  ــولـ هـ
والأمــــــــراء الـــعـــرب المــتــســكّــعــن فـــي مــواخــيــر 
ونوادي وملاهي لاس فيغاس ولندن مثالًا 
أو نموذجاً لكل عربي. هذه الوصمة لا يجب 
أن يتحمّل وزرهــا إلا مرتكبو تلك الشنائع 
ــــلام هـــولـــيـــوود الــعــنــصــريّــة  ــتـــي أمـــــــدّت أفــ الـ
بأعلاف على مدى سنوات. لكن، هناك نزعة 
في دعاية الأنظمة الخليجيّة تتقنها أجهزة 
الأنظمة  لتلك  نقد  كــل  يصبح  مــخــابــراتــهــا: 
هــو نــقــد للشعوب فــي تــلــك الــبــلــدان. هــل أن 
ــار الأســد هــو نقد للشعب السوري 

ّ
نقد بــش

برمّته؟ هل أن نقد النظام الإيراني هو نقد 
نقد  يكون  فلماذا  برمّته؟  الإيــرانــي  للشعب 
أو حتى  الخليجيّة،  والغاز  النفط  لسلالات 
المطالبة بجمهوريّات مُنتخبة في الخليج، 
الــبــلــدان؟ هذه  هــو تعيير للشعوب فــي تلك 
يحاولون  الــعــرب،  الطغاة  مــن  قديمة  حيلة 
فيها المساواة بن سمعتهم وصيتهم وبن 
سمعة وصيت كل المواطنات والمواطنن في 

تلك الدول؟
الــخــلــيــج لا تنفق  أنــظــمــة  المــــعــــروف أن  مـــن 

الخلاف( بن أطراف العالم العربي:
أوّلًا، هل يمكن تصديق أن صناعة السياسة 
محليّة،  صناعة  هــي  الخليجيّة  الخارجيّة 
ــفــن هناك؟ 

ّ
ــاب والمــثــق

ّ
الــكــت كما يــزعــم معظم 

المــوالــن لآل  اب 
ّ
الكت أن  التصديق  هل يمكن 

ــفــوا عــن هــجــاء الــنــظــام القطري 
ّ
ســعــود تــوق

هكذا صدفة بمجرّد أن تصالحت العائلتان 
الحاكمتان في البلديْن؟ هل يمكن التصديق 
أن موالاتكم للنظام السوري )أيّام وسنوات 
وعــــقــــود الـــتـــحـــالـــف بــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري 
وأنــظــمــة الــخــلــيــج( ثــم مــعــارضــتــكــم للنظام 
السوري في السنوات الأخيرة )فقط( كانت 
بجدّ من منطلقات فكريّة وإنسانيّة محضة 
ــد دعـــا  ــم تـــــــوالِ الـــــســـــلالات؟ وهـــــا قــ ــا لــ ــهــ وأنــ
عــبــد الــرحــمــن الــراشــد )الــقــريــب مــن الحاكم 
الــــســــعــــودي( فــــي »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« إلـــى 
التأقلم مع سياسة ترامب الجديدة الداعية 
ــار الأســـد. هذا 

ّ
إلــى عــدم السعي لإطــاحــة بــش

بعد سنوات من الكلام عن أولويّة الإطاحة 
ــار فــي إعــلامــكــم. هــل الأوامــــر تصل من 

ّ
بــبــش

واشنطن إلى الحكّام ثم إلى الإعلام؟ 
في  التغيير  أن  التصديق  يمكن  هــل  ثانياً، 
ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة تــســتــوجــب 
المــعــارضــة؟  مــبــاشــرة ولا تستدعي  الــطــاعــة 
ــفــن الــخــلــيــجــيّــن 

ّ
ـــاب والمــثــق

ّ
هــنــاك بـــن الـــكـــت

اء بينهم( مَن وإلى الحكّام 
ّ
)ولي أصدقاء أعز

ومــن غـــرّد بانتظام فــي مــديــح الــحــكّــام ومَــن 
تغريدة  بسبب  الطاعة  مــن  بالرغم  تــعــرّض 
واحدة للاضطهاد والسجن والجلد؟  أليس 
هــنــاك فـــي ســيــاســات حــكّــامــك مـــا يستدعي 
المعارضة أو الخلاف أو الهمس بالاختلاف 
مصداقيّة  هناك  تكون  أن  يمكن  هــل  حتى؟ 
الحاكم  إذا كان  والتعليم  والتفكير  للكتابة 
يكون  وإذا  دائــمــاً،  ومفيداً  وحكيماً  صائباً 
ابن الحاكم مثل أبيه دائماً صائباً وحكيماً 

ومفيداً دائماً؟
ثــالــثــاً، هـــل يــمــكــن عـــدم مــلاحــظــة أن انــتــقــاد 
الأنــظــمــة الــعــربــيّــة وغــيــر الــعــربــيّــة لا يجري 
وتحالفات  مع سياسات  يتوافق  لا  بما  إلا 
ــل يـــمـــكـــن أن يــــكــــون الـــنـــظـــام  ــ ــكــــم؟ هـ ــامــ ــكّــ حــ
ــــوم وحــــنــــون فــي  الــــســــودانــــي وحـــشـــي فــــي يـ
النظام السعودي  أثــر رعاية  يــوم آخــر على 
وتحوّله من حليف إلى إيــران إلى معارض 

لها؟
( مَن يجد غضاضة 

ّ
رابعاً، هل بينكم )وبينكن

في رفع شعارات حريّة وديموقراطيّة في أي 
أنتم  أن تكونوا  العالم؟ هل يمكن  بقعة في 
جــاهــلــون وجـــاهـــلات بــالــوضــع الإنــســانــي ــ 
من  الخليج  دول  كل  في  البائس  السياسي 
دون اســتــثــنــاء، خــصــوصــاً فــي وضـــع المـــرأة 

هناك؟
خــامــســاً، هــل تــقــبــلــون أن هــنــاك فــي المــشــرق 
والمــغــرب مَــن هــو )أو هــي( مُــعــارض لأنظمة 
الخليج وهو أيضاً معارض للنظام السوري 

أم أنكم في إجمالكم وتعميمكم  والإيراني؟ 
الخليج هــو حكماً  مَــن ينتقد أنظمة  كــل  أن 
ــرانــــي أو الــــســــوري؟ هل  عــمــيــل لــلــنــظــام الإيــ
ــن فــريــق  أنـــتـــم مــقــتــنــعــون أن لــيــس هـــنـــاك مِــ
ثالث؟ ألم تسمعوا بموقف يساري علماني 
أيضاً  ومُــعــارض  الخليج  لأنظمة  مُــعــارض 
آن؟ لا يمكن  الإيراني والسوري في  للنظام 
الدعائيّة  المهمّة  ( بسبب تسهيل 

ّ
لكم )ولكن

المرعيّة من قبل الأنظمة تشويه كل المواقف 
المعارضة لأنظمة الخليج. 

ــدوّ  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــف مــ ــوقــ ــ ــن المــ ــ ســــــادســــــاً، مـــــــــاذا عــ
أنــا لا أزعــم كما يزعم البعض  الإسرائيلي؟ 
ــــلام المـــمـــانـــعـــة أن الـــشـــعـــب فــــي دول  ــ فــــي إعـ
الخليج غير آبه لما يجري في فلسطن، وأنه 
العدوّ  أصبح معادياً لإيــران ومتعاطفاً مع 
الإسرائيلي فــي جــرائــمــه. أنــا لا أصـــدّق هذا 
الخليج.  فــي  أهــلــنــا  يصيب  الـــذي  التشنيع 
ــا أعــــرف مــن مــعــرفــتــي بــطــلاب ســعــوديّــن  أنـ
)وســـعـــوديّـــات( فـــي أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا أن 
الشعب الــســعــودي )مــتــى كــان حـــرّاً( هــو مِن 
الشعب  مــع  تعاطفاً  العربيّة  الشعوب  أكثر 
أو  إســـلامـــي  مــنــطــلــق  مـــن  ــا  )إمــ الفلسطيني 
عــلــمــانــي إنـــســـانـــي(. لــكــن: هــنــاك حــقــائــق لا 
تقبل المناقشة، أن أنظمة الخليج، وبدرجات 
مــتــفــاوتــة، بـــاشـــرت بــعــد حـــرب الــخــلــيــج في 
التطبيع مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. لــكــن هــذا 
ــي الـــعـــراق،  ـــى بــعــد الـــحـــرب فـ

ّ
الــتــطــبــيــع تـــرق

ــفـــاضـــات الـــعـــربـــيّـــة،  ــتـ وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد الانـ
ــيــــق. لا يــمــكــن  إلـــــى مـــرتـــبـــة الـــتـــحـــالـــف الــــوثــ
الــوثــيــق بــن النظام  الــتــحــالــف  نــفــي حقيقة 
السعودي والإماراتي والبحريني مع العدوّ 
الإســرائــيــلــي )والــنــظــام الــعــمــانــي والــقــطــري 
يحتفظ أيضاً بدرجة من العلاقات مع العدوّ 
الإسرائيلي، ويسمح للإسرائيلين بالزيارة 
 بشق 

ّ
فيما لا يستطيع العربي أن يــزور إلا

الــنــفــس(، وقـــد أصــبــح أولاد زايــــد مــن أقــرب 
له  الإسرائيلي، وهــم سمحوا  الــعــدوّ  حلفاء 
البلاد  بأمن  قاعدة موساديّة تعبث  بإقامة 
وتتجسّس على العرب المقيمن، وهي أيضاً 
سريره،  فــي  المبحوح  اغتيال  عمليّة  إدارت 
من  أو مسائلة  أو محاسبة  مــن دون عقاب 
قبل النظام هناك. على العكس، لقد تطوّرت 
ــة  ــ ــنـــظـــام الإمـــــاراتـــــي ودولـ الـــعـــلاقـــات بــــن الـ
الــعــدوّ بعد الاغــتــيــال، وكـــأن دولـــة الإمـــارات 
تكافئ العدوّ على جريمته على أرضهأ. في 
يُــطــرد العربي إذا تعاطف — فقط  بــلادكــم، 
تعاطف مع حزب الله أو حماس — ويُرحّب 
 

ّ
كــان ذا سجل الــعــدوّ حتى لو  بالإسرائيلي 

إرهابي طويل. 
ب )ولا 

ّ
ــفــون والــطــلا

ّ
ــاب والمــثــق

ّ
أيــن يقف الــكــت

اب وفئة 
ّ
الناس والكت الفصل بن  أستسيغ 

فن« لكن لهؤلاء الحضور 
ّ
»المثق ما يُسمّى بـ

الأبـــرز فــي الــحــيّــز الــعــام( مــن تغلغل الــعــدوّ 
الإسرائيلي في بلادكم ومن مجاهرة رئيس 
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ّ

كانت الأنظمة الخليجي

صريحة عبر العقود في 

معاداتها للعروبة

ن فيما هي 
ْ

تها من حماية الحرمي
ّ

كيف تجمع المملكة بين استقاء شرعي

تتحالف مع أعداء الإسلام والمسلمين )أ ف ب(
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حكامكم؟  مع  بتحالفه  الإسرائيلي  الـــوزراء 
العدوّ  ألا يستثير غضبتكم كلام مسؤولي 
عن تحالف مع »دول سنيّة«؟ لماذا مشاعركم 
العدوّ  جــرائــم  إزاء  لة 

ّ
معط تبدو  الإنسانيّة 

الإسرائيلي المستمرّة؟  ثم هل موقف حكامكم 
الطائفي ضد »حزب الله« يعني أن إسرائيل 
؟ ثم ما 

ّ
 أفضل بالنسبة لكم ولكن

ً
باتت بديلا

هذه الصدفة: هل حركة مقاومة فلسطينيّة 
واحــــدة عــبــر الــعــقــود )قــومــيّــة عــربــيّــة كانت 
أو شــيــوعــيّــة مــاركــســيّــة أو إســلامــيّــة سنيّة 
ألا  حــكّــامــكــم؟  استحسان  لاقــت  شيعيّة(  أو 
 أنظمتكم 

ّ
يستدعي هذا مراجعة حول سجل

الــتــي أجــزلــت الــعــطــاء على حــركــات الجهاد 
باتت تعتنق  أفغانستان فيما  الرجعي في 
قـــوائـــم الإرهـــــــاب الـــتـــي تـــصـــدر عـــن الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن؟ إن ســفــراء دول 
الخليج، خصوصاً سفراء النظام السعودي 
والإمــــاراتــــي والــبــحــريــنــي فـــي دول الــغــرب، 
باتواً أصدقاء شخصيّين وحلفاء سياسيّين 
لسفراء العدوّ الإسرائيلي في هذه العواصم 
واشنطن  فــي  الإمـــاراتـــي  السفير  )واعـــتـــرف 
وليس  الإســرائــيــلــي(.  السفير  مــع  بصداقته 
ــلـــي يـــنـــسّـــق عــن  ــيـ ــرائـ ــلـــوبـــي الإسـ ســــــرّاً أن الـ
الخليجيّة  اللوبيات  مع  واشنطن  في  كثب 

المنتشرة كالفطر هذه الأيّام. 
ســـابـــعـــاً، مـــــــاذا عــــن المــــوقــــف مــــن الـــحـــركـــات 
بــالــدوار صراحة.  أصبتونا  لقد  الإسلاميّة. 
كان بعضكم مناصراً ورفيق سلاح لأسامة 
مــن حكّامكم،  مُــبــاركــاً  كــان  بــن لادن، عندما 
ثم أصبحتم معادين هكذا فجأة ليس فقط 
للحركات الإسلاميّة الإخوانيّة بل أصبحتم 
في  »إسلاموفوبيا«  الـ عتاة  مع  متعاطفين 
 
ّ
لــقــد قــامــت الإدارة الأمــيــركــيّــة بسن الــغــرب. 

ــاكـــم الأمـــيـــركـــيّـــة  ــانــــون جـــائـــر )حـــتـــى المـــحـ قــ
بـــلـــدان  مـــــن  زوّار  ضـــــد  عـــلـــيـــه(  ــتــــرضــــت  اعــ
إسلاميّة. كيف كانت ردود الفعل الخليجيّة؟ 
أكد وزير الخارجيّة الإماراتي أن قرار حظر 
الزوار المسلمين ليس موجّهاً ضد المسلمين، 
كــمــا أن مــحــمــد بـــن ســلــمــان أفــتــى بــعــد لــقــاء 
ــد مــع تــرامــب أنـــه »صــديــق للمسلمين«  واحـ
اد ترامب من 

ّ
نق — هــذا فيما يُجمع معظم 

والزنادقة  والهندوس  واليهود  المسيحيّين 
لــإســلام والمسلمين. كيف تجمع  أنــه مــعــاد 
المملكة بــين اســتــقــاء شــرعــيّــتــهــا مــن حماية 
الحرميْن )أي نعمة صدفة الجغرافيا( فيما 

هي تتحالف مع أعــداء الإســلام والمسلمين؟ 
فكر  نــشــرت  الــتــي  للحكومات  يمكن  وكــيــف 
العربي،  العالم  وحركات »الإخـــوان« في كل 
وموّلت دعايتها ضد الناصريّة أن تكتشف 

فجأة سوء فكر »الإخوان«؟
ــكــتــشــفــة 

ُ
ثـــامـــنـــاً، مـــــاذا عـــن هــــذه الـــعـــروبـــة الم

أنظمة  أن  تصديق  لنا  يمكن  كيف  حــديــثــاً. 
الخليج هكذا فجأة أصبحت داعية للعروبة 
المبنيّة  للجامعة  وســوّقــت  أنبتت  هي  فيما 
على العقيدة الإسلاميّة المحافظة )»منظمّة 
التعاون الإسلامي« وغيرها من الاتحادات 
والـــروابـــط الــرجــعــيّــة الــتــي صنعها الــنــظــام 
ــال عــبــد  ــمــ ــــة جــ ــــروبـ ــعــــودي لمــــحــــاربــــة عـ الــــســ
الـــنـــاصـــر(؟ إن الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيّــة كــانــت 
صريحة عبر العقود في معاداتها للعروبة، 
وهــــي حـــاربـــت كـــل الـــحـــركـــات الـــعـــروبـــة في 
العربي.  العالم  في  المعارضة  وفــي  السلطة 
ليس هناك مِن مشروع وحدوي لم تحاربه 
بات  العروبة  زعــم  لكن  الخليجيّة.  الأنظمة 
ــعـــزل ومـــحـــاربـــة إيــــــــران. هــل  مـــلائـــمـــاً فـــقـــط لـ
استعمال واستغلال العروبة من قبل أنظمة 
الخليج هي جدّية فيما ترحّب هذه الأنظمة 
بزوّار الغرب والعدوّ الإسرائيلي أكثر بكثير 
من ترحيبهم بأخوتهم في العروبة؟ ثم إذا 
عند  العروبة خياراً حقيقيّاً مخلصاً  كانت 
حكّامهم، هل هذا يعني أنهم يوافقون على 
الانــدمــاج مع أخوتهم العرب، أو على الأقل 
أوّلـــي؟  عــربــيّــة مشتركة كطريق  على ســوق 

أم أنها خدعة سرعان ما لن تنطلي عندما 
 الـــعـــداء ضـــد إيـــــران؟ وكــيــف تستقيم 

ّ
يــخــف

الـــعـــروبـــة مـــع اســتــضــافــة قـــواعـــد عــســكــريّــة 
المعادية  الــغــرب  لحكومات  واستخباراتيّة 

للعرب والعروبة؟
تاسعاً، ما هي مسؤوليّة أنظمة الخليج عن 
العالم  ــ المذهبيّة في  الطائفيّة  الفتنة  إثــارة 
الإسلامي؟ وهل أن إثــارة الفتنة بعد الغزو 
الأمــيــركــي للعراق كــان صدفة مــن الصدف؟ 
ولـــو حــكــمــنــا عــلــى الإعـــــلام الإيـــرانـــي وعــلــى 
الإعــــــلام الــخــلــيــجــي، مَــــن يــتــضــمّــن كــراهــيــة 
طــائــفــيّــة وبــغــضــاً مــذهــبــيّــاً أكـــثـــر؟ نــتــفــق أن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مبني عــلــى عــقــيــدة دينيّة 
ــــ مــذهــبــيّــة، لــكــن هــل الــوهــابــيّــة أو دســاتــيــر 
وكيف  علمانيّة؟  الخليج هي دساتير  م 

ُ
ظ

ُ
ن

بين  الخلط  يلاحظوا  أن  لعلمانيّيكم  يمكن 
ــة فـــي إيـــــران ولا يــلاحــظــونــه  الـــديـــن والــــدولــ
ــاذا لا نـــعـــمـــل عـــلـــى فــصــل  ــ ــ ــهـــم؟ لمـ ــدانـ ــلـ فــــي بـ
الـــديـــن عـــن شــــؤون الــحــكــم فـــي كـــل الــبــلــدان، 
فين 

ّ
مــن طــهــران إلـــى الـــريـــاض؟ مــا دور المثق

ــاب والــنــاس الــعــاديّــين في 
ّ
ــات والــكــت

ّ
والمــثــقــف

وما  الفتنة؟  على  لــلاعــتــراض  الخليج  دول 
حكم الذين يعترضون على أيّة كلمة إساءة 
ضــد اليهود )ولا يجوز الإســـاءة لأفـــراد أي 
ديــن أو معتقد( فيما لا يعترض أحــد على 
اليومي ضد  المذهبي  ـ  الطائفي  التحريض 
الشيعة والعلويّين والمسيحيّين في صحف 
العربي« و»عــكــاظ« و»الشرق  »الــقــدس  مثل 

الأوسط« وغيرها؟
ــراً، مـــــاذا عـــن وضــــع المـــــــرأة؟ إن وضــع  ــاشــ عــ
ــة، لكنه 

ّ
 الــبــت

ً
ــران لــيــس فـــاضـــلا ــ ــرأة فـــي إيـ ــ المـ

أقـــل ســــوءاً — وبــكــثــيــر — مـــن وضـــع المـــرأة 
لمناصري  يمكن  كيف  السعوديّة.  الملكة  في 
ومــــنــــاصــــرات حــــقــــوق المــــــــرأة الـــســـكـــوت عــن 
وضـــع المــــرأة )المــحــلــيّــة والــعــامــلــة الأجــنــبــيّــة( 
الليبراليّة عند  في بلادكم؟ وكيف تستقيم 
بعضكم مع معاداة المرأة، أو مع السكوت عن 

اعتبارها عورة؟
إن حــكّــامــكــم محبوبون  لنقل  عــشــر،  حـــادي 
مــن شــعــوبــهــم، ألا مِـــن ضــــرورة لــدلــيــل على 
ذلــــك؟ ألــيــس مــن ضــــرورة لإثــبــات الــشــرعــيّــة 
الذي  الديموقراطي  المعيار  عبر  السياسيّة 
 في إيران وسوريا فقط؟ لماذا 

ّ
لا تريدونه إلا

لا تــطــالــبــون بتعميم المــعــيــار )مـــع الــعــلــم أن 
خصوصاً   

ّ
الــحــل هــي  ليست  الديموقراطيّة 

أن الاقتراع في بلادنا لا يمكن أن يكون حرّاً 
ة 

ّ
القل وثـــروات  الأجنبيّة  لات 

ّ
التدخ بوجود 

التي تصل إلى الحكم بالمال(؟ لكن التعميم 
ـــن يــرفــعــه شــعــاراً فــي دولــــة دون 

َ
ضــــروري لم

أخرى. 
ثاني عشر، هل انتقاد العقيدة الوهّابية هو 
مــعــاداة لــإســلام؟ هل انتقاد عقيدة »ولايــة 
الفقيه« في إيران هي معاداة لإسلام؟ حكماً 
لا، في الحالتيْن. أو لا يجب أن يكون انتقاد 

العقيدتيْن هو انتقاد لعقيدة الإسلام. 
الــكــثــيــر من  تــتــصــف ردود  ثـــالـــث عـــشـــر، ألا 
ـــاب فــــي الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيّـــة الــتــابــعــة 

ّ
الـــكـــت

لــلــعــائــلات الــحــاكــمــة أو إلــــى شــركــائــهــا في 
»بزنس« بالكثير من الصلف والعنجهيّة  الـ
نحو المختلفين معهم في الــرأي من العرب؟ 
ألـــيـــس هــــذا مــنــاقــضــاً لــلــعــروبــة الـــتـــي بــاتــت 
مــوســمــيّــاً ســيــاســة إعــــلام أنــظــمــة الــخــلــيــج؟ 
ولـــهـــجـــة الـــتـــفـــوّق الأخـــــلاقـــــي، عــــمّــــاذا تــنــم؟ 
ومـــا هــي أســانــيــد الــتــفــوّق الأخــلاقــي لإعــلام 
والاستثناء  القمع  فــرض  في  أنظمة موغلة 

والحصر والإقصاء ونزع الجنسيّة؟
إن الهوّة بين أهل الخليج والعرب في دول 
المــشــرق والمــغــرب تتسع. لا يجب أن يصبح 
الــــخــــلاف بــــين الــكــثــيــر مــــن الــــعــــرب وأنــظــمــة 
الخليج خلافاً بين شعوب. يمكن للشعوب 
تتهم  وأن  تــفــتــرق  أن  دون  مـــن  تــخــتــلــف  أن 
بعضها بعضاً بالعمالة للخارج. والشعوب، 
على  مغلوبٌ  والخليج  والمغرب  المشرق  في 
أمرها وهي تحاول أن تعبّر عن نفسها من 
ضمن دائرة ضوابط تتسع باستمرار. لكن 
الإعــلامــيّــين فــي أنــظــمــة الــخــلــيــج يــتــحــدّثــون 
من فوق إليها كأنهم في السويد ونحن في 
الوسطى. يمكن للخلاف أن يبقى  العصور 
خلافاً بين أنظمة من دون أن تعيّر الشعوب 
تغييراً  يستدعي  هــذا  لكن  بعضاً.  بعضها 
أيضاً في اللهجة العنصريّة من أهل المشرق 
ب 

ّ
والمغرب نحو أهل الخليج، كما هي تتطل

أيــضــاً فــهــمــاً مـــن أهـــل الــخــلــيــج أن لــيــس كل 
ناقد لأنظمة الخليج هو عميل إيراني نبذ 

عروبته بالثلاث.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

رسالة إلى الشعب العربي في دول الخليج

يتحدث الإعلاميون في 

أنظمة الخليج من فوق 

كأنهم في السويد
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فادي عاصلة *

لــم أتــوقــع يــومــا أنــي سأكتب مــا أكتبه الآن، ولا 
خــطــر بــبــالــي يــومــا أن صــديــقــي الــخــجــول هــذا 
ذا الابــتــســامــة المــتــوهــجــة والــعــيــنــن الــهــادئــتــن 
بوصلة  ســيــعــدّل  فلسطينيا.  ــزاً  رمــ ســيــصــيــر 
الأول.  طهره  إلــى  الــثــورة  معنى  ويعيد  القضية 
باسل الأعرج الإنسان الصادق الذي سيطاردنا 
اسمه لسنن في نومنا وصحونا، في أحاديثنا 
الناس  ولغتنا وكلامنا، صار أسطورة يردّدها 
في الأمسيات عنها ويحكي الفتية في الحارات 
لبعضهم. ومن ميزات الأسطورة أنك لا تستطيع 
لها ولا تعرف 

ّ
إمساك حدودها في لحظة تشك

إلا بعد انقضائها أنها قد كانت كذلك. هكذا كان 
باسل أسطورة لم ننتبه لها، عاش بيننا كنبيّ 
ثم اختفى  قــال كل ما في جعبته  حالم وحيد، 

فجأة ذات صباح، فتذكرناه حينها.
ــم تتغير  عـــرفـــت بـــاســـل الأعــــــرج مــنــذ ســـنـــن، لـ
رأيته  ولا  عزيمته،  ثبطت  ولا  خلالها ضحكته 
 لا مــدبــراً، ومــذ لقائنا الأول حتى 

ً
ســوى مقبلا

لــقــائــنــا الأخـــيـــر ظـــل طــاقــة مــتــوقــدة مـــن الــوعــي 
والمعرفة.

الحقيقي عام  به باسل  أول موقف عرفت  كان 
2013، يومها كنا ضمن فعاليات حراك »أرفض، 
الــخــدمــة  لإســقــاط  الــســاعــي  بيحميك«  شعبيك 
العسكرية المفروضة على الشباب الفلسطينين 
ــقــــاءات شــبــابــيــة  ــ ــــحــــراك ل الــــــــدروز، حــيــث نــظــم ال
بـــن شــبــاب رافـــضـــن لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة من 
الـــ48 أو منسحبن منها وبــن شباب  فلسطن 
توعية  بهدف  الغربية  الضفة  مــن  فلسطينين 
رافضي الخدمة بواقع الفلسطينين في الضفة 
الغربية وتعزيز النسيج الفلسطيني. يومها جاء 
 
ً
باسل ليلقي كلمة صادمة قدم خلالها مدخلا
لتاريخ الحركة الفلسطينية الدرزية، مشيراً إلى 
عشرات الوقعات والمعارك ذاكراً أسماء المقاتلن 
ــتــي رددهـــا  ــثـــورة ال ــردداً أغـــانـــي وأنــاشــيــد الـ ــ ومــ

الفلسطينيون في القرى الدرزية.
الأولى  المرة  الجميع مرتن،  صدم باسل يومها 
ــه عــلــى تــفــاصــيــل  ــعـــة واطــــلاعــ بــمــعــرفــتــه الـــواسـ
الوطنية،  الــدرزيــة  الحركة  تاريخ  في  التفاصيل 
ــــى أحــد  والـــصـــدمـــة الــثــانــيــة حـــن نــظــر بــاســل إل
الشباب الجالسن وقال له: أنت كنت ضابطا في 
جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل سنن وخدمت 
في منطقة بيت لحم، أنا أذكر وجهك جيداً ولو 
جلست بن ألف شخص، فقد كسرت ضلعن 
)أ.  الشاب  تلعثم  عمتي.  واعتقلت  من صــدري 
: صــدقــنــي لــم أكــن 

ً
ق.( ثــم دمــعــت عــيــنــاه قـــائـــلا

، أنا 
ً
أعرف أني فلسطيني، صدقني كنت جاهلا

قد سامحتك   :
ً
قائلا باسل  قاطعه  ندما...  أبكي 

وليشهد من يشهد، عانقه بحرارة وقبّل جبينه، 
ــان مــشــهــداً  وبـــكـــى مـــن بــكــى مـــن الـــحـــضـــور. كــ
موجعا وعظيما، كان هذا باسل الذي يحتضن 
أبناء شعبه وإن ضلوا الطريق، كان هذا باسل 

الذي عاش بصدر مكسور وأحلام مبعثرة.
ــرة ثــانــيــة حـــن صـــرنـــا زمـــلاء  عـــرفـــت بـــاســـل مــ
فــــي المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي، عــمــلــنــا كــبــاحــثــن 
معا ضمن مــشــروع »المــســرد الــزمــنــي« )والـــذي 
باسل(.  استشهاد  بعد  للنور  قريبا  سيخرج 
خلال أشهر كثيرة، كان باسل أكثر من زميل 
المعرفة، شخص  فــي  حقيقيا  تحديا  كــان  وأخ، 
ــلـــك فــيــصــيــرك، بــابــتــســامــتــه،  يــتــســرب فـــي داخـ
الدائمة  وقــدرتــه  المتوقع  عن  بخروجه  بظرافته، 
على مفاجئتك، باكتشافك اليومي له ودهشتك 
أمـــام تــجــدده الــدائــم كــشــيء عصي على الفهم. 
كتابات  في  المراجع  إلــى  يحتاجوا  لم  الكثيرون 
أبــحــاثــهــم، كـــان يكفي أن تــســأل بــاســل عــن أي 
ليسرد  الفلسطيني  الــتــاريــخ  يــخــص  مــوضــوع 
ــوراً عــنــاويــن الــكــتــب الـــتـــي كــتــبــت فـــي المــجــال  ــ فـ
ــواة حتى  ــهـ وأســـمـــاء الــبــاحــثــن والمــخــتــصــن والـ
أسماء العجائز الذين شهدوا الحدث أو كانوا في 

الجوار. أسماء من ظل حيا ومن توفاه الله. كان 
موسوعة ثرية، وصباح كل خميس كنا نتحلق 
على شرفة المتحف الفلسطيني لنناقش قضايا 
قهوته وحوله  يرتشف  بــاســل  وكـــان  وأبــحــاثــا، 

مريدون مدهوشون بمعلمهم.
التقينا آخر  الثالثة حن  المــرة  عرفت باسل في 
مرة، قال يومها: هذه المرة سأدعوكم إلى الغداء، 
ــــدعــــوة، وجــلــســنــا فـــي مــقــهــى مــــا، في  وقــبــلــنــا ال
شــارع مــا، في زمــن مــا. كــان باسل قد استقال 
ــه كــمــن يــلــخــص كـــل شـــيء،  ــتـ مـــن المــتــحــف ورأيـ
تحدثنا عن البحث العلمي، عن الثورة الجزائرية، 
وعن الأرشفة. كان كمن يودعنا يغلق صفحة 
الأســئــلــة، وطلب  مــن  الكثير  ألــقــى  أخـــرى،  ليبدأ 
الكثير من الأشياء: أن أساهم في توثيق الرواية 
أسماءهم  كــر 

َ
ذ الفلسطينين  لبعض  الشفوية 

يومها، وأن أعمل على تعزيز الأرشفة في البلاد 
الاستعمار  حقل  فــي  الثقافي  العمل  وتكثيف 

والتحرر المعرفي، ومضى.
دفــع  وداع،  كـــان دون  الأخـــيـــر  لــقــاءنــا  أن  أذكــــر 
الحساب ومضى دون أن يودع أحد منا، كأنه لم 

يتركنا، وداع مؤجل ينتظر شيئا ما.
هــذا مــا عرفته عــن باسل والكثير مــن الأشياء 
الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـــجـــمـــيـــع، حــــن اخـــتـــفـــى بـــاســـل، 
ــن الفلسطينية  لــقــوات الأمـ وحـــن بـــات مــطــارداً 
والإسرائيلية. وحن اعتقل في سجون السلطة 
وعذب هناك بتهمة حمل السلاح غير الشرعي 
ضــــد الاحـــــتـــــلال، وأفــــــــرج عــــن بــــاســــل ورفــــض 
إسرائيلي  جندي  يعتقله  أن  ورفــض  التسليم، 
لــم يــبــلــغ الــعــشــريــن بــعــد، لــيــقــود مــعــركــة وحــده 
رام  أطـــراف  غــرفــة مهدمة على  فــي  ويستشهد 

الله.
في  ولا  فقط،  كتابته  فــي  باسل  قيمة  تكمن  لا 
تـــوجـــهـــه الــــثــــوري واســـتـــشـــهـــاده، تــكــمــن قــيــمــة 
يترك جبهة  لم  باسل  باسل في تجربته ككل. 
بالنهج  والبحث،  واللغة  بــالأدب  فيها،  إلا وقاتل 
بــالــتــظــاهــرات والمــنــاظــرات  السلمي والــعــســكــري 
ــان ناشطا  والمـــحـــاضـــرات والــــجــــولات. بــاســل كـ
استنفذ التجربة حتى نهايتها ولم يفعل شيئا 

إلا واستغرق فيه حتى الإبداع.
حـــن قــاتــل أوســـلـــو قــاتــل حــتــى الــنــهــايــة وخـــرج 
الفلسطينية  المــخــابــرات  بــاســم  الناطق  لمواجهة 
ــبـــاشـــرة. حـــن قـــاتـــل فـــي جبهة  ــواء مـ ــهــ ــ عــلــى ال
المعرفة لم يترك كتابا إلا قرأه، مرت عينيه على 
آلاف المـــرجـــع والــكــتــب والمــــقــــالات حــتــى نــشــأت 
ــنــظــارات  ــه وال عــلاقــة جــدلــيــة مــدهــشــة بـــن روحــ
فأوصى بدفن نظاراته معه حن يموت تقديراً 
وشكراً للمعرفة التي شاركته بها، وحن قاتل 
مئات  فــي  شــارك  السلمي  النضال  جبهة  على 
الــتــظــاهــرات حــتــى عــرفــتــه شــــوارع الــبــلاد كلها 
وطرقت رأسه هراوات الاحتلال وهراوات الأمن 

الفلسطيني.
باسل كان يؤمن أن كل ذلك لا يكفي وأن قيمة 
الـــثـــوري تــولــد مــن قــدرتــه عــلــى اخـــتـــراق المعتاد 
وخلق الغريب في لحظة الركود لهذا أحب النبي 
المقاتل، وأحب الحسن، وأحب عياش، أحب كل 
من استطاع تجاوز الخطاب الجمعي في لحظة 
الأول. هكذا  إلى منبعها  القضية  بؤس وإعــادة 
انهزامنا جميعا،  لحظة  فــي  أيــضــا  بــاســل  كــان 
لم  انتفض من حيث  مطبقة،  لحظة صمت  في 

نحتسب ومضى في الغابات يقاتل.
لــقــد رفـــع بــاســل بــاســتــشــهــاده ســقــف الــنــضــال 
وسقف الثقافة، سقف رؤيتنا ووعينا وإدراكنا، 
نسف عشرين عاما من جهد السلطة البائس، 
ــام وعــيــنــا الــزائــف ثم  وعـــرّانـــا أمـــام أنفسنا وأمــ

صفق الباب.
كــان هــذا باسل الــذي عــرفــت، فشكراً يــا باسل 
لأنــنــي عــرفــتــك، ولأنــــي كــنــت صــديــقــك لسنن، 

شكراً لهذا الشرف العظيم.
*باحث فلسطيني

عن باسل الأعرج الذي عرفت... 

سلام يا صديق الروح
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انذار 
موجه الى جميع المكلفين المتخلفين عن 

الدفع 
ـــ المديرية العامة  ان وزير الطاقة والمياه 

للموارد المائية والكهربائية، 
ــاريــــخ  تــ رقـــــــم 144  الــــــقــــــرار  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ

1925/6/10 )الاملاك العمومية( 
ــاريــــخ  تــ رقـــــــم 320  الــــــقــــــرار  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ
1926/5/26 )المحافظة على مياه الاملاك 

العمومية واستعمالها(، 
بــنــاء عــلــى المـــرســـوم رقـــم 14438 تــاريــخ 
المياه  عــن  التنقيب  )تنظيم   1970/5/2

واستعمالها(. 
المـــــرســـــوم  المــــــــــــادة 11 مــــــن  بـــــنـــــاء عــــلــــى 
الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12 
)اصــــــول تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب المــبــاشــرة 

والرسوم المماثلة لها(. 
وجميع  النهرية  الامـــلاك  شاغلي  تدعو 
بالتراخيص  المتعلقة  بالرسوم  المكلفين 
قـــــــــــرارات فــي  بــــمــــراســــيــــم او  ــادرة  ــ ــ ــــصـ ــ الـ

المواضيع التالية: 
ـــ اشغال املاك نهرية. 

ـــ استثمار مياه. 
ـــ تعميق آبار. 

المديرية  لمراجعة  الدفع،  عن  والمتخلفين 
الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة 
ـــ مــصــلــحــة الاســـتـــمـــلاك والـــحـــقـــوق على  ـــ ـ
المــيــاه وذلــــك فــي مــهــلــة شــهــر مــن تــاريــخ 
الرسمية  الجريدة  الانـــذار في  نشر هــذا 
تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية 

في حقهم، 
الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الانـــذار 
شــخــصــي لــكــل مــكــلــف، وقـــاطـــعـــا لــعــامــل 

مرور الزمن. 
21 آذار 2017 
وزير الطاقة والمياه 
سيزار أبي خليل 
التكليف 595

إعلان 
ـــ  الـــدرزيـــة  المــذهــبــيــة  بعقلين  محكمة  إن 

الدرجة الاولى ـــ 
قررت بتاريخ 2017/4/1: 

ــلــــى المـــــدعـــــو )رائــــــــــف جــمــيــل  الــــحــــجــــر عــ
أبـــو شــقــرا( مــن عــمــاطــور ـــــــ الــشــوف رقــم 
ونقص  الغفلة  لعلة  وذلــك   )118( سجل 
الــســيــديــن  وتــنــصــيــب  والادراك.  الـــوعـــي 
ــيـــف جــمــيــل ابـــــو شـــقـــرا(  ــونـ )لـــطـــيـــف ومـ
وصيين شرعيين عليه للعناية بشؤونه 
ــلـــى مـــصـــالـــحـــه وامــــوالــــه  والمـــحـــافـــظـــة عـ
لديه  مــن  المــنــاســبــة.  بــالــطــرق  وتنميتها 
اعتراض التقدم به الى قلم المحكمة خلال 

مهلة عشرين يوما من تاريخ النشر. 
القاضي 
الشيخ فؤاد البعيني

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية رقم 42م/2016 
المــنــفــذ: بنك الاعــتــمــاد المــصــرفــي ش.م.ل. 

وكيلته المحامية ماري شهوان 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا: ســـمـــاح يـــوســـف داغــــر 

ومارون جميل ابو خير 
وكيلهما المحامي فادي منير مسلم 

عن  صـــادرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بــرقــم 2013/2503  بــيــروت  تنفيذ  دائـــرة 

تاريخ 2016/2/23
عدا  /648.916.78/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيلا
اللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2014/6/13
ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريــ تــ

العقاري: 2014/7/3
العقارات المطروحة للبيع )حصة المنفذ 

عليه سماح داغر(: 
1 ـــ /360/ سهما في العقار /347/ المروج: 
ــــور وســلــيــخ  قــطــعــة ارض قـــســـم مــنــهــا بـ
والقسم الثاني مزروع خضار مساحته 
/205/م2 يحده شرقا 356 غربا وشمالًا 
مرتفق  و350.   348 جــنــوبــا  عـــام  طــريــق 
بملف   1971/1504 ــالمـــرســـوم  بـ بـــبـــراح 
341. حجز احتياطي عن تنفيذ المتن رقم 
شعيا.  فـــادي  لمصلحة   2013/561/561
 2014/211/211 رقـــم  احــتــيــاطــي  حــجــز 
لمصلحة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 
 2014/244/244 رقـــم  احــتــيــاطــي  حــجــز 

لمصلحة فيليب ريمون جبر. 
ــانـــب المــحــكــمــة  ــتـــحـــضـــار دعـــــــوى لـــجـ اسـ
ــي المـــــتن بــرقــم  الابـــتـــدائـــيـــة الـــخـــامـــســـة فــ
ريــمــون  فــيــلــيــب  لمــصــلــحــة   2014/1215

ــاطـــي رقـــم  ــيـ ــتـ جـــبـــر. حـــــول الـــحـــجـــز الاحـ
2014/211/211 الى حجز تنفيذي برقم 
حــول  ــيـــروت.  بـ تــنــفــيــذ  عـــن   2013/2503
الحجز الاحتياطي رقم 2013/561/561 
 2013/506 ــرقـــم  بـ تــنــفــيــذي  حـــجـــز  ــــى  الـ
شعيا.  فــــادي  لمصلحة  المـــتن  تنفيذ  عــن 

محضر وصف رقم 42م/2016. 
 /717/ الـــعـــقـــار  فـــي  ســهــمــا   /360/ ـــــــ   2
المروج: قطعة ارض بعل حرجية لا بناء 
اليه عبر  عليها مستطيلة الشكل تصل 
طريق ترابية. مساحته /650/م2 يحده 
ــالًا  ــمـ وشـ و716   715 ــا  ــرقـ شـ  718 ــا  ــربـ غـ
على  بــالمــرور  منتفع   695 708 وجــنــوبــا 
بـــالمـــرور  مــرتــفــق  و718   703 الـــعـــقـــاريـــن 
كما  الــقــيــود  ذات  و715   714 لــلــعــقــاريــن 

على العقار 347 المروج. 
وشمالًا 708 وجنوبا 695 منتفع بالمرور 
على العقارين 703 و718 مرتفق بالمرور 
كما  الــقــيــود  ذات  و715   714 لــلــعــقــاريــن 

على العقار 347 المروج. 
قيمة التخمين: 

المـــــــروج:   347 الـــعـــقـــار  فــــي  ســـهـــمـــا   360
/12300/د.أ. 

المـــــــروج:   717 الـــعـــقـــار  فــــي  ســـهـــمـــا   360
/39000/د.أ. 
قيمة الطرح:

المـــــــروج:   347 الـــعـــقـــار  فــــي  ســـهـــمـــا   360
/6642/د.أ. 

المـــــــروج:   717 الـــعـــقـــار  فــــي  ســـهـــمـــا   360
/21060/د.أ.  

مــوعــد المــزايــدة ومــكــانــهــا: ستجري يوم 
العاشرة  الــســاعــة   2017/4/28 الجمعة 
قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ في 
ان  الــراغــب بالشراء  المــتن. فعلى  محكمة 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2015/874
وكــيــلــه  ش.م.ل.  ــــروت  ــيـ ــ بـ بـــنـــك  ــذ:  ــفــ ــنــ المــ

المحامي فادي شلفون. 
جسر  رزق  ميشال  نــقــولا  عليهم:  المنفذ 

الباشا ـــ مقابل افران كيروز 
سناك مطعم نيكولاس 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قــــرض مــدعــوم 
وتأمين درجة اولى وسند دين وكشفي 
/246468/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــلا حــســاب 

ومـــبـــلـــغ /109251783/لـــــــــيـــــــــرة لــبــنــانــيــة 
والفائدة واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز :2015/10/27
ــة الــســجــل  ــانــ ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ

العقارية: 2015/11/7
العقارات المطروحة للبيع: 

المكلس:   /546/ العقار  مــن   4 القسم  ـــ   1
ــالـــة مــطــعــم كـــبـــيـــرة ضــمــنــهــا مــشــوى  صـ
وغـــرفـــتـــي حـــمـــام ومـــغـــاســـل ومــســتــودع 
وغرفة  مستودع  السفلي  الــى  درج  منه 
الـــى  يـــــــؤدي  ــــي  ــلـ ــ داخـ ودرج  لـــلـــكـــهـــربـــاء 
الطابق الاول حيث القسمين /5/ و/6/ 

مساحته /190/م2. 
و/3/   /1/ رقـــم  الــحــق  بملكية  يــشــتــرك 
بخصوص الانتفاع والارتفاق وغيرها، 
انــــشــــأت  اضــــــافــــــة   /1/ الــــقــــســــم  راجــــــــــع 
ــفـــاع  ــتـ وتــــعــــديــــل نــــظــــام شـــطـــب حــــق الانـ
ــواقــــف الـــســـيـــارات بــالمــحــضــر الــفــنــي  ومــ
اولــــى  ــة  ــ درجــ تـــأمـــين   2010/2124 ــــدد  عـ
بــقــيــمــة  ش.م.ل.  بــــيــــروت  بـــنـــك  لمــصــلــحــة 
/750.000.000/ل.ل. ان هذا الحق خاضع 
تحسين  ضريبة  الطوابق  ملكية  لنظام 

بالمرسوم 723 تاريخ 2007/9/10. 
2 ـــ القسمان /5/ و/6/ من العقار /546/ 
المكلس قسمان مفتوحان على بعضهما 
مطبخ من ثلاث اقسام القسم الاول فارغ 
والقسم الثاني مطبخ للتحضير ضمنه 
غرف فريزر والقسم الثالث ضمنه مكان 
/137/ = الــقــســم /5/  مــســاحــة  لــلــجــلــي 

م2، مساحة القسم /6/ = /107/م2 ذات 
القيود والوقوعات على قسم /4/. 

 Nicolas ان الاقسام الثلاثة تشكل مطعم

ويقع في منطقة جسر الباشا قرب أفران 
كيروز. 

قيمة التخمين: 
ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /4/ القسم 

/437000/ دولار أميركي. 
ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /5/ القسم 

/246600/ دولار أميركي. 
ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /6/ القسم 

/192600/ دولار أميركي. 
قيمة الطرح بعد التخفيض: 

ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /4/ القسم 
/224181/ دولار أميركي. 

ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /5/ القسم 
/126506/ دولار أميركي. 

ـــ  المكلس   /546/ العقار  مــن   /6/ القسم 
/98804/ دولار أميركي. 

المـــزايـــدة: ستجري يــوم الاربــعــاء الــواقــع 
فيه 2017/5/24 الساعة الحادية عشرة 
ــرة التنفيذ  قــبــل الــظــهــر امـــام رئــيــس دائــ
وفي محكمة المتن. فعلى الراغب بالشراء 
ــزاد قيمة  ــالمــ بــ ــبـــاشـــرة  المـ قــبــل  يـــــودع  ان 
واتخاذ  معادلة  كفالة  تقديم  او  الــطــرح 
الدائرة وخلال  اقامة ضمن نطاق  محل 
ثـــلاثـــة ايـــــام تــلــي الاحــــالــــة، عــلــيــه ايــــداع 
المزايدة  اعــادة  طائلة  الثمن تحت  كامل 
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
خلال عشرين يوما دفع الثمن والرسوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2016/341 غرفة الرئيس 
ــردان لــبــيــع الــعــقــار رقــم  ــ ــاد بـ الــقــاضــي ايــ

683/عقتانيت بالمزاد العلني. 
ــام عـــلـــي عـــبـــد عـــلـــي بــوكــالــة  المـــنـــفـــذ: بـــسـ

المحامي زين خليفة. 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: فــــارس طــانــيــوس نــمــور 
وطانيوس وحنا وفارس مارون نمور. 

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حــــكــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية في لبنان الجنوبي المتضمن 
ــار رقـــــم 683/ ــقـ ــعـ ــيـــوع فــــي الـ ازالـــــــة الـــشـ

عقتانيت وبيعه بالمزاد العلني. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2016/10/8

تاريخ قرار الحجز: 2016/11/11، تاريخ 
تسجيله: 2016/11/26

 ،2016/12/30 الــوصــف:  تــاريــخ محضر 
تاريخ تسجيله: 2017/1/28

مــحــتــويــات الــعــقــار رقـــم 683/عــقــتــانــيــت: 
هو عبارة عن قطعة ارض لا بناء عليها 
ــار الــبــريــة  ــ ــــجـ يـــوجـــد فــيــهــا بـــعـــض الاشـ
ــــود كـــهـــربـــاء ويــــمــــر فـــيـــهـــا طــريــق  ــامـ ــ وعـ
معبد ويوجد غرفة غير مسقوفة بحالة 

الخراب. 
مساحته: 1266/م2 

بدل التخمين: /253.200.000/ل.ل. 
بدل الطرح: /253.200.000/ل.ل. 

حدود العقار رقم 683/ عقتانيت: 
و/682/،   /684/ رقــــم  الـــعـــقـــار  ــالًا:  ــمــ شــ

شرقا: العقار رقم /680/ و/682/ 
جنوبا: العقار رقم /678/، غربا: العقار 

رقم /651/ و/1141/ و/684/
تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
الساعة   2017/5/16 في  الواقع  الثلاثاء 
بــالمــزاد  للبيع  مــوعــداً  صباحا  التاسعة 

العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء ان 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ قبل 
المباشرة بالمزايدة في صندوق الخزينة 
او في احد المصارف المقبولة من الدولة 
ان يقدم  أو  الــطــرح  لــبــدل  مــوازيــا  مبلغا 
وان  المبلغ  هــذا  تضمن  مصرفية  كفالة 
ــاراً لــــه ضــمــن  ــتـ ــة مـــخـ ــامــ يــتــخــذ مـــحـــل اقــ
نــطــاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقاما فيه 
الدائرة مقاما مختاراً له  والا اعتبر قلم 
وعلى المشتري ايداع كامل الثمن ورسم 
الدلالة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور 
قرار الاحالة والا تعاد بالمزايدة بالعشر 

على مسؤوليته. 
رئيس القلم 
احمد عبد الله 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس الياس 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/563 

طالب التنفيذ: ربيع بكار 

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

لمــنــاســبــة مــــرور اســبــوع عــلــى رحيل 
فقيد الجهاد والمقاومة

المحامي الدكتور ابراهيم عواضه

يــقــام احــتــفــال تــأبــيــنــي لـــه فـــي تــمــام 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاح يــــوم غد 
فــي   2017-4-9 فــــي  الـــــواقـــــع  الأحـــــــد 

النادي الحسيني لبلدته الشرقية
وتــتــقــبــل عــائــلــة الــفــقــيــد ورابـــطـــة ال 
عــواضــه الــتــعــازي يـــوم الأربـــعـــاء في 
الـــرابـــعـــة  الـــســـاعـــة  مــــن   2017-4-12
الجمعية  فــي  مساء  السادسة  حتى 
الاســـلامـــيـــة لــلــتــخــصــص والــتــوجــيــه 

العلمي في بيروت  بئر حسن
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
الآســـفـــون ال عــواضــه ووحــــدة المهن 

الحرة حزب الله

انـــتـــقـــلـــت الـــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تـــعـــالـــى 
فقيدتنا الغالية 

عفاف محمد مزرعاني 
)أم سلام( 

زوجـــهـــا: بــديــع شــبــيــب قــطــيــش )ابــو 
سلام( 

ابنها: سلام قطيش 
بناتها: أمل ـــ فيروز ـــ هدى وزينة 

ـــ المـــرحـــوم رضـــا ـــ  ـــ أشـــقـــاؤهـــا: اديــــب ـ
عون وسعدالله مزرعاني 

علي  ابراهيم  زوجــة  هنا  شقيقتها: 
ايوب 

ـــ هــشــام  ـــ اصــهــرتــهــا: مــحــمــد تــحــوف ـ
ــــرف  ـــ اشـ ــــ ــوقــــي ايـــــــوب ــ ـــ شــ ــــ ــــورة ــ ــبـ ــ غـ

قطيش. 
ووريت في جبانة بلدتها حولا يوم 

الخميس في 6 نيسان 2017. 
ــر الــحــكــيــم  ــ ــذكـ ــ الـ ــن  ــ وســـيـــتـــلـــى آي مـ
ــا الـــطـــاهـــرة فــــي الـــنـــادي  ــهــ عــــن روحــ
تمام  فــي  حـــولا  لبلدتها  الحسيني 
يوم  من  والنصف  العاشرة  الساعة 

الاحد 9 نيسان 2017. 
ــي مـــركـــز الــشــيــخ  ــتــــعــــازي فــ تــقــبــل الــ
عــبــد الامــيــر قــبــلان )تــعــمــيــر الــحــارة 
طريق عين الدلب( صيدا وذلك نهار 
2017 من  نــيــســان   11 فـــي  الـــثـــلاثـــاء 
الساعة الثالثة عصراً حتى  الساعة 

السادسة مساءً. 

رقد على رجاء القيامة المجيدة نهار 
المــأســوف   2017 نيسان   6 الخميس 

على شبابه المرحوم
يوهان أنطوني الياس توفيق الهاروني

ــور الــــيــــاس تــوفــيــق  ــتــ ــدكــ  والــــــــــده: الــ
الهاروني

ــاك  ــــا جــ والــــــــدتــــــــه:  الــــــدكــــــتــــــورة ريـــــتـ
جوخادريان

ــيــــاس  ــــوت الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــه:  رايـــــــــن ايـ ــقــ ــيــ ــقــ شــ
الهاروني

جده:  توفيق طانيوس الهاروني
جدته:  سلوى الياس الهاروني

ــر والــــنــــائــــب  ــ ــوزيــ ــ جــــــــــده:  مــــعــــالــــي الــ
السابق المحامي جاك جوخادريان

عمه:  نقولا توفيق الهاروني
ــرحــــوم  عــــمــــاتــــه:  لـــيـــلـــيـــان زوجـــــــة المــ

مرسال الهاشم وعائلتهما
جاندارك زوجة المرحوم مروان حنا 

وعائلتها
جـــــاكـــــلـــــين زوجــــــــــــة عــــــبــــــدو الـــــحـــــاج 

وعائلتها
ــاك جـــوخـــادريـــان  ــ ــــول جـ أخـــــوالـــــه:  بـ

وعائلته )في المهجر(
رافي جاك جوخادريان وعائلته )في 

المهجر(
المــحــامــي ســيــرج جـــاك جــوخــادريــان 

وعائلته
ــوم الـــســـبـــت 8  ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
نيسان 2017 في صالون كنيسة مار 
إبتداءً من  الرعائية، عجلتون  زخيا 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومةحتى السابعة مساء.
الحاجة أديبة ابراهيم شعيب 

أرمــلــة المــرحــوم صــالــح عبد المحسن 
شعيب 

أولادهـــــا: عــبــد المــحــســن الــحــاج علي 
وبسام وأمين والمرحوم محمد 

بناتها: سلطانة وزينب وحنان 
أشــقــاؤهــا: محمد ووهــيــب والــحــاج 

علي والمرحوم خليل 
ــم فـــقـــيـــه ومــحــمــد  ــاســ أصــــهــــرتــــهــــا: قــ

العيدي وباري 
تقبل التعازي لليوم الثاني والثالث 
نيسان  و9   8 والاحـــد  السبت  يومي 

 2017
الفقيدة  مــنــزل  فــي  للرجال والــنــســاء 

الكائن في بلدتها الشرقية 
ــتــــعــــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار  تـــقـــبـــل الــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ فــــــــي  ــه  ــ ــنــ ــ مــ  10 الاثــــــــنــــــــين 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي ـــــــ 
ــلـــة الـــبـــيـــضـــاء بـــجـــانـــب خــطــيــب  الـــرمـ
وعـــلـــمـــي مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 

الظهر حتى السابعة مساءً. 
ــفـــون: آل شــعــيــب، الــشــيــخ علي،  الآسـ
ــة، اســعــد  الـــشـــعـــار، مــنــصــور، عـــواضـ

وعموم أهالي بلدة الشرقية

◄ ذكرى ► 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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ــا وامـــيـــنـــة  المـــنـــفـــذ ضــــدهــــم: حـــســـن وريـــــ
ــلـــي دبـــــــوس وورثـــــة  وســــلــــوى مـــحـــمـــد عـ
مصطفى قليلات وورثة ريا فؤاد دبوس 
واية جهاد سقاية ومنتهى محمد عبد 

المجيد السريدار 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
ــيـــة فــــي بــــيــــروت قــــرار  المــحــكــمــة الابـــتـــدائـ
"ازالــــة   2015/9/22 تـــاريـــخ   2015/392

شيوع" 
تاريخ التنفيذ: 2016/3/2

تاريخ ابلاغ المنفذ ضدهم: حسن وريا 
وامينة وسلوى وورثة مصطفى قليلات 
 2016/4/15 ــــوس  دبـ ــؤاد  ــ فـ ــا  ريــ ــة  ــ وورثــ
السريدار مبلغن  وايــة سقاية ومنتهى 

بالنشر 2016/7/29 
 2016/9/29 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

 .2016/10/27
بــيــان الــعــقــار المــحــجــوز المـــطـــروح للبيع 
ومــشــتــمــلاتــه: الــقــســم رقـــم 2 مـــن الــعــقــار 
رقم 120 عن المريسة وهو يحتوي على 
الــخــانــة الــشــرقــيــة مـــن الــطــابــق الــســفــلــي 
العلوي  والطابق  مطبخ  على  المتحوية 
القائم فوق الخانتن المؤلف من غرفتن 
ومطبخ يقع في الطابقن الاول والسفلي 

مساحته /21/ م.م. 
حــــدود الــعــقــار 120 عــن المــريــســة: غرباً 
العقارين 1015 و118 وشرقاً العقار 123 
وجنوباً  و121   122 الــعــقــاريــن  وشـــمـــالًا 

العقارين 118 و119. 
قيمة التخمن والطرح: /180600/دولار 

أميركي. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الساعة   2017/5/8 فيه  الــواقــع  الاثــنــن 
العاشرة والنصف قبل الظهر في مكتب 
رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت فـــي قصر 

العدل بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــم 2 مــن الــعــقــار رقـــم 120 عن  الــقــســم رقـ
الراغب  اعــلاه. فعلى  المــوصــوف  المريسة 
ــراء تــنــفــيــذاً لاحـــكـــام المـــــواد 973  فـــي الـــشـ
و978 و983 من قانون اصول المحاكمات 
المـــدنـــيـــة ان يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغاً مــوازيــاً لــبــدل الــطــرح او 
له تضمن  معادلة  كفالة مصرفية  يقدم 
اقامة في  المبلغ وعليه اتخاذ محل  هذا 
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او 
لـــم يــســبــق لـــه ان عـــن مــقــامــاً مــخــتــاراً له 
الدائرة مقاماً مختاراً له  والا اعتبر قلم 
وعــلــيــه ايــضــاً فـــي خـــلال ثــلاثــة ايــــام من 
تــاريــخ صــدور قــرار الاحــالــة ايـــداع كامل 
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت 
فــي صــنــدوق الخزينة او احــد المصارف 
ــادة المــــزايــــدة  ــ ــ المـــقـــبـــولـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـ
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فيه رسم دلالة 5% من دون حاجة لانذار 
او طلب وذلك في خلال عشرين يوماً من 

تاريخ صدور قرار الاحالة. 
ــراء الاطـــــلاع لــــدى هــذه  لــلــراغــب فـــي الـــشـ

الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2017/27 

موجه الى المستدعى ضدهم: ليلى نعيم 
انطون سيدة، من  وريــمــون  زاده ودميا 
، ومــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 

ً
زغــرتــا اصــــلا

حالياً. 
ــة لاســـــتـــــلام  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تــــــدعــــــوكــــــم هــــــــــذه المـ
الاستدعاء ومرفقاته المرفوع ضدكم من 
بوكالة  سيدة  بطرس  سايد  المستدعي 
المحامي الشيخ بطرس الغزال معوض، 
بدعوى ازالة الشيوع المقامة على العقار 
العقارية وذلــك  اهــدن  رقــم 3370 منطقة 
خــــلال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 
ــــلان واتــــخــــاذ مــقــامــاً لكم  ــذا الاعــ نــشــر هــ
يــقــع ضــمــن نــطــاق هـــذه المــحــكــمــة وابـــداء 
ملاحظاتكم الخطية على الدعوى خلال 
مـــهـــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــاً مــــن تـــاريـــخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لكم لصقاً 
باستثناء  صحيحاً،  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي. 

كلمات متقاطعة

ه هتلر قــيــادة الــحــرب – خلاف 
ّ
1- سياسي ألمــانــي وزيـــر الــدعــايــة والإعــــلام كلف

شرف على حكمها فرنسا 
ُ
شمال – 2- إمارة صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه ت

واسبانيا – مشى أمام الجيوش وأمرها – 3- جواب – مصارع الثيران الإسباني 
– 4- خلاف عُسْر – يكتب عليه الطالب فروضه المدرسية – 5- عائلة رسّام إيطالي 
 – 6- مقياس مساحة – أكدّ إنجاز الوعد – عاصمة أميركية – 

ّ
راحل – ضعف ورق

7- جرذ بالأجنبية – ملك يهودي قديم – 8- عجوز فانية – قرية في جنوب غربي 
المدينة انتصر فيها المسلمون على مُشركي قريش – 9- أحرف متشابهة – دولة 

أفريقية – 10- إذاعي شهير راحل في الإذاعة اللبنانية

أفقيا

1- مجاهد إيطالي حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة – 2- من أهم قصور الأسرة 
 

ّ
المالكة في بريطانيا – يكسو جلد الطيور – 3- مناص – خنزير برّي – جندي يحل

مكان جندي آخر خلال غيابه – 4- عتاب – خراب – 5- نبيّ الفرس الأقدمن ومصلح 
ديانتهم الأولى – يبكي ويشتكي الطفل بالعامية – 6- أبصق وأتف من فمي – ما 
يُعرف بتركيب الخيوط لصناعة القماش – 7- ملك الهون إشتهر بغزواته البربرّية 
– أبو الأب أو الأم – 8- نثمّن قيمة الفن – ينظرا في الأمر وينظمّاه – 9- حرف أبجدي 

– بقايا اللفافة المشتعلة – 10- بحّار برتغالي إكتشف البرازيل نحو سنة 1500

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإيغواسو – 2- نيكوبار – ا ا – 3- ديانا – سيول – 4- وجباته – كيا – 5- ون – أنف – 6- 
 – الغرور – 7- ساكاي – زو – 8- يروّع – قوس – 9- إد – نمر – ربو – 10- الفرد نوبل

ّ
يغل

أفقيا

ف – 5- غ ب ا ت – اي – مر – 
ّ
1- أندونيسيا – 2- لييج – غاردا – 3- اكابولكو – 4- يونان – أعن

6- وا – هال – قرد – 7- أرسّ – نغرو – 8- يكفر – سرو – 9- واوي – وز – ب ب – 10- الأكروبول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2551شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزيف ستالين

s u d o k u2 5 5 2

1011

2 5 5 2

2552مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الكثير  وقـــدّم  الكتب  مــن  مجموعة   
ّ

ألـــف  .)1985  -1909( ســودانــي  مفكرّ 
من المحاضرات والندوات وقام بالكثير من الأنشطة في سبيل التربية 

والتوعية
 ■ دولــــتــــن  بــــن  فـــاصـــل   =  9+4+5+2  ■ ســـمـــن  ــواد  ــ جــ  =  3+11+10+1

6+10+8+7 = توق ومبتغى

رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

تصحيح خطأ مادي 
نشر فــي جــريــدة الاخــبــار نــهــار الثلاثاء 
اعــلان بيع  الــعــدد 3144  4 نيسان 2017 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا في المعاملة 
المــتــكــونــة   2013/418 الـــرقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
المــــوارد ش.م.ل. والمنفذ  بــنــك  المــنــفــذ  بــن 
عليهم طــلال وولــيــد معن كــرامــي ومعن 
عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي وقـــد تــبــن وجـــود 
خطأ مادي في قيمة تخمن /914.285/ 
ســهــمــاً فــي الــعــقــار رقـــم 26 الــشــيــخ زنــاد 
امــيــركــي  دولار   /255856/ ورد  حــيــث 
اميركي  دولار   /25856/ الــصــح  بينما 

فاقتضى التصحيح. 
مأمور التنفيذ

بيار سكاف 

إعلان عن استدراج عروض 
ــا عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  ــ ــانـ ــ ــة قـ ــلــــديــ ــلـــن بــ ــعـ تـ
ــدراج عــــــــروض لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
تنفيذ خط صرف صحي في قانا تبعاً 
لـــقـــرار المــجــلــس الــبــلــدي رقـــم )4( تــاريــخ 

2017/2/18
يــمــكــن لمـــن يــرغــب الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
ــة الـــبـــلـــديـــة لاســـتـــلام  ــعـ ــراجـ ــــروض مـ ــعـ ــ الـ
نــســخــة عـــن دفـــتـــر الـــشـــروط المـــعـــد لــهــذه 

الغاية. 
ــــي مـــبـــنـــى الـــبـــلـــديـــة،  ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ
الــواحــدة من  الساعة  ان تصل قبل  على 
الـــواقـــع فــي 2017/4/20  الــخــمــيــس  يـــوم 

ويرفض كل عرض يصل بعد هذا الموعد. 
قانا في 

رئيس بلدية قانا 
المحامي محمد جميل عطية 

إعلان قضائي 
في  الشخصية  الاحــــوال  محكمة  تــدعــو 
صــيــدا غــرفــة الــرئــيــســة جهينة دكــــروب، 
مــن لــه مــلاحــظــات عــلــى الاســتــدعــاء رقــم 
2017/302 المقدم من محمد نعمة زبيب 
وكيله الاستاذ حسن قرقماز بموضوع 
لـــلـــمـــرحـــوم الــــحــــاج يــوســف  حـــصـــر ارث 
بــن حــســن زبــيــب مــن تــفــاحــتــا، ان يقدم 
ملاحظاته خلال خمسة عشر يوماً تلي 

النشر. 
رئيسة القلم 
ناديا مرعي 
صيدا في 2017/4/7

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالته  مصري  مصطفى  مهدي  طلب 
عــن عــلــي حــســن ســعــاده لمــورثــه حسن 
ــدل ضــائــع  ــادة قــيــد بــ ــهـ ــاده شـ ــعـ عــلــي سـ

للعقار 1734 عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لــيــلــى مــحــمــد ابــراهــيــم لموكليها  طــلــبــت 

مــحــســن وحــســن وعــبــد الــكــريــم وحسن 
وجمال ابناء محمد ابراهيم اصاله عن 
نفسه وبصفته مشتري من البائع نسيم 
بــدل ضائع  قيد  ابراهيم شهادة  محمد 

للعقار 325 النميرية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت شملكان عبد الامير رمال شهادة 
قيد بدل ضائع للعقار 319 دوير.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نــاصــر حــســن بــهــجــه بــوكــالــتــه عن 
جــعــفــر حــســن نــصــور بصفته مــن ورثــة 
آمينة سليم  لمورثته  حسن علي نصور 
حــجــار شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 
1742 جــبــشــيــت وكــــذلــــك طـــلـــب لمــوكــلــتــه 
حليمة يوسف جــرادي شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 455 حاروف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نــاصــر حــســن بــهــجــه بــوكــالــتــه عن 
محمد علي بهجه لموكلته علوية محمود 
الــزيــن شــهــادة قيد بدل  الــحــاج محمود 
وبوكالته  جبشيت   434 للعقار  ضــائــع 
عن سلوى موسى الزين لمورثها موسى 
محمود الزين شهادتي قيد بدل ضائع 
للعقارين 434 و795 جبشيت وبوكالته 
عــن جــاد داود مقلد بوكالته عــن سعاد 
سعيد حجيج لمورثتها فاطمة محمود 
الزين شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 

795، 237 جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نــاصــر حــســن بــهــجــه بــوكــالــتــه عن 
جمانه عصام حــرب بصفتها مــن ورثــة 
عصام جميل حرب لمورثه جميل محمد 
علي حرب شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
امـــن علي  531 جبشيت وبــوكــالــتــه عــن 
شبيب بصفته من ورثــة خديجة أحمد 
شبيب لمورثها أمن جابر شبيب شهادة 
لــلــعــقــار 114 جبشيت  بـــدل ضــائــع  قــيــد 
وبوكالته عن انيس احمد شبيب لمورثه 
الدين  بــدر  الحسن  محمد  عبد  احــســان 
شــهــادة قيد بــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 280 

حاروف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
تــعــلــن عــــن رغــبــتــهــا فــــي إجـــــــراء مــنــاقــصــة 
عــمــومــيــة لأشــــغــــال: مــعــالــجــة الــتــشــقــقــات 
الحاصلة ومنع نش في مجمع برج حمود. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
الـــحـــضـــور الــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـــــــ ثكنة 
الــحــلــو ـــــــ شـــارع مـــار الــيــاس لــاطــاع على 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــــدوام الــرســمــي 
اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعان ولغاية 
الــســاعــة الثالثة عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
الساعة  تــجــري  الـــعـــروض  فــض  ان جلسة 
التاسعة من تاريخ 2017/5/30 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/4/5

رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 615

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
تــعــلــن عــــن رغــبــتــهــا فــــي إجـــــــراء مــنــاقــصــة 
عمومية لأشــغــال: صيانة واجــهــات مبنى 

مفرزة استقصاء الجنوب. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
الـــحـــضـــور الــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـــــــ ثكنة 
الحلو ـــ شارع مارس الياس لاطاع على 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــــدوام الــرســمــي 
اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعان ولغاية 
الــســاعــة الثالثة عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
الساعة  تــجــري  الـــعـــروض  فــض  ان جلسة 
تـــاريـــخ 2017/5/23  مـــن  عــشــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/4/5

رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 615

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
تــعــلــن عــــن رغــبــتــهــا فــــي إجـــــــراء مــنــاقــصــة 
عــمــومــيــة لأشـــغـــال: تــقــديــم وتــركــيــب غــرفــة 
مسبقة الصنع مع حمام في باحة مدخل 

سراي حلبا لزوم مفرزة حلبا القضائية. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
الـــحـــضـــور الــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـــــــ ثكنة 
الحلو ـــ شارع مارس الياس لاطاع على 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
عـــروضـــهـــم وذلـــــك اثـــنـــاء الـــــــدوام الــرســمــي 
اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعان ولغاية 
الــســاعــة الثالثة عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
الساعة  تــجــري  الـــعـــروض  فــض  ان جلسة 
التاسعة من تاريخ 2017/5/23 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/4/5

رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 615

إعلان 
بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ 

حاصبيا 
في المعاملة التنفيذية رقم 2014/27

المحامية  بــوكــالــة  ـــــــ  بــنــك بيبلوس  المــنــفــذ: 
مايا المجذوب. 

المنفذ عليه: سهيل سلمان ساره ـــ الماري. 
ــــرض مـــدعـــوم  مــــوضــــوع الــتــنــفــيــذ: عـــقـــد قـ

بقيمة /233.282.856.63/ل.ل. 
ـــ تاريخ التنفيذ: 2014/5/17

ـــ تاريخ تبلغ الانذار: 2014/5/30
ـــ تاريخ قرار الحجز: 2014/5/26

تاريخ تسجيله: 2014/5/31
ـــ تاريخ محضر الوصف: 2015/5/2

تاريخ تسجيله: 2015/5/14
ــقـــار المـــحـــجـــوز ومــشــتــمــاتــه:  ـــــــــ بـــيـــان الـــعـ
عبارة  الخريبة   /484/ رقــم  العقار  كــامــل 
متوسط  زيتون  أرض مشجره  قطعة  عن 
العمر تصل اليه عبر طريق ترابي متفرع 
المـــاري يوجد  ـــ  ـــ حاصبيا  مــن طريق عــام 
 TOT ضمن هذا العقار هنغار سقفه ألواح
ـــ   TOT وحيطانه من حجر اللفان وألــواح
مساحة الهنغار حوالي /450/م2 إضافة 
الـــــى غــــرفــــة وحــــمــــام ومـــطـــبـــخ ومــصــطــبــة 

مساحتهم حوالي /50/م2.
حــدود العقار: شــمــالًا: الــعــقــارات رقــم 475 

و476 و478. 
غرباً: طريق والعقار رقم 485. 

جنوباً: طريق. 
شرقاً: طريق. 

آلاف  ــعـــة  تـــسـ /9453/م2  مــــســــاحــــتــــه:  ـــ  ــ ـــ ــ ـ
واربعماية وثاثة وخمسون متراً مربعاً.

دولاراً   /$  276325/ الــتــخــمــين:  قــيــمــة  ـــــــ 
ــــــ مــايــتــان وســتــة وســبــعــون الفاً  أمــيــركــيــاً ـ
دولاراً  ــــرون  ــشـ ــ وعـ وخـــمـــســـة  وثـــاثـــمـــايـــة 

أميركياً.
ـــ بدل الطرح: بعد التخفيض للمرة الثانية 
ـــ ماية  10 % /134294 $/ دولاراً أميركياً 
وأربـــعـــة وثـــاثـــون ألــفــاً ومــايــتــان وأربــعــة 

وتسعون دولاراً أميركياً. 
ــدة: يـــــوم الـــســـبـــت الـــواقـــع  ــ ــزايــ ــ ـــــــ مـــوعـــد المــ ــ
عشر  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2017/4/29 فــيــه 
والنصف ظهراً أمام رئيس دائرة التنفيذ 

في حاصبيا. 
ــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  ــزايـ ـــــــ شـــروط المـ
ــبــــاشــــرة فــــي المـــــزايـــــدة أن يــــودع  وقـــبـــل المــ
التنفيذ في حاصبيا  دائــرة  باسم رئيس 
قــيــمــة الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو 
ــد المـــصـــارف المــقــبــولــة أو تــقــديــم كفالة  أحـ
إقامة  مصرفية وافية وعليه إتخاذ محل 
ــه ضـــمـــن نـــطـــاق هـــــذه الـــــدائـــــرة وإلا عـــدّ  لــ
تبليغه  ويــجــري  لــه  مختاراً  مقاماً  قلمها 
ــراءات، وعليه أيضاً في خال  جميع الإجـ
ثاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، 
ــرة  إيــــــداع كـــامـــل الــثــمــن بـــإســـم رئـــيـــس دائــ
أو  الخزينة  في صندوق  تنفيذ حاصبيا 
المقبولة وإلا فعلى عهدته  المصارف  أحــد 
الــزيــادة  مــن  يستفيد  ولا  النقص  يضمن 
وعـــلـــيـــه دفـــــع الـــثـــمـــن ورســـــــوم الــتــســجــيــل 
ــم الـــدلالـــة 5% من  والــنــفــقــات بــمــا فــيــه رسـ
دون حــاجــة لانـــــذار وذلــــك خــــال عــشــريــن 

يوماً من تاريخ صدور قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ حاصبيا 
أسامة أبو كمر 

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الداخلي 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
من  إستحداث متختين  عمومية لأشغال: 
الــحــديــد لـــزوم المــطــبــخ فــي مــنــشــآت معهد 

الوروار. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الـــحـــضـــور الــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـ
الحلو ـــ شارع مارس الياس لاطاع على 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــدوام الــرســمــي  ــ ــ ــاء الـ ــنـ ــك اثـ ــ عـــروضـــهـــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
الساعة  تــجــري  الــعــروض  ان جلسة فــض 
تـــاريـــخ 2017/5/18  مـــن  الــحــاديــة عــشــرة 

وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/4/5
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 615

إعلان تلزيم مشروع إنشاء خطوط 
جرّ وتوزيع لمياه الشرب في بلدات بمريم، 
أرصــون، حاصبيا وعين موفق في قضاء 

بعبدا 
الواقع  الثاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة 
فــيــه الــثــانــي مــن شــهــر أيــــار 2017، تجري 
ـــ فـــي مــركــزهــا الــكــائــن  ـــ ـ ادارة المــنــاقــصــات 
ـــ شـــــــارع بــــــــوردو ـــــــ  ــــ ــنـــايـــة بـــيـــضـــون ــ فــــي بـ
ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة  الصنايع 
لــلــمــوارد المائية  العامة  المــديــريــة  ـــ  والمــيــاه 
ــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع  والــكــهــربــائــيــة ـ
إنــشــاء خــطــوط جــرّ وتــوزيــع لمــيــاه الشرب 
في بلدات بمريم، أرصون، حاصبيا وعين 

موفق في قضاء بعبدا . 
ـــ التأمين المؤقت: فقط أربعون مليون ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــبــ ــقــ ــــون المــ ــــارضـ ــعـ ــ ـــــــــ الـ
ــى لــتــنــفــيــذ  ــ ــ ــة الاولـ ــدرجــ المـــصـــنـــفـــون فــــي الــ
الذين  صفقات الاشغال المائية المسجلون 
لا يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات 

مائية لم يجر استامها مؤقتاً. 
ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ فــــي المــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  ــل  تــــصــ ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف 602

مناقصة عامة 
رقم 1147/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع 

ــاع  ــدفــ الــ وزارة  تــــجــــري   2017/5/3 ــــي  فـ
الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة ـــ مصلحة 
الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في 
الحدت  طريق  أول  ـــ  معيقل  عفيف  مبنى 
مناقصة عامة لتلزيم: تحقيق مادة الحبر 
لعام  التأليل  مــديــريــة  لصالح  للطابعات 

 .2017
الخاص رقم 1/م  الشروط  موضوع دفتر 

ع إ/م ج/2 تاريخ 2017/3/29
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــلإدارة ـــ 
مــصــلــحــة الـــجـــغـــرافـــيـــا فــــي مــبــنــى عــفــيــف 

معيقل خال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
ـــــــ المــديــريــة العامة  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــ مــكــتــب عقد  ـــ ـــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ لــــــلإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ
يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/4/4
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 601

إعلان تلزيم 
الثاثاء الموافق  العاشرة من يوم  الساعة 

في 9 من شهر أيار 2017 
الكائن  فــي مركزها  الاعـــام  تــجــري وزارة 
ـــ بــيــروت اســتــدراج عــروض  فــي الصنائع 
لتلزيم تأمين مواد كهربائية لزوم صيانة 

مبنى وزارة الاعام. 
التأمين المؤقت: ثاثة مايين ليرة لبنانية. 

طريقة التلزيم: تقديم اسعار 
الـــــــعـــــــارض الــــــــــذي يــــحــــق لــــــه الاشـــــــتـــــــراك: 
الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين 

يتعاطون تجارة الاصناف المطلوبة. 
تــــقــــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الـــذي يمكن الــحــصــول عليه من  الــشــروط 
ــــوزارة. يجب أن تصل  قسم الــلــوازم فــي الـ
العروض الــى ديــوان الـــوزارة قبل الساعة 
الثانية عشرة من يوم الاثنين الموافق في 

8 من شهر أيار 2017. 
بيروت في: 6 ـــ نيسان 2017
وزير الاعام 
ملحم انطون الرياشي 
التكليف 621

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1098 
المنفذ: شكري وجــورج عبد الله بو خليل 

وكيلتهما المحامية ابتسام الحلبي 
المنفذ عليه: مياد لويس بو خليل وكياه 
المحاميان سمر طرابلي ويوسف الجمال 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
الغرفة الابتدائية التاسعة في جديدة المتن 
الــنــاظــرة بــالــقــضــايــا الــعــقــاريــة ذات الــرقــم 
2016/437 تاريخ 2016/11/8 الذي قضى 
باعتبار ان العقار 14/2 ضبية غير قابلة 
لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بـــين الـــشـــركـــاء وبـــازالـــة 
ــن طـــريـــق طـــرحـــه لــلــبــيــع  الـــشـــيـــوع فـــيـــه عــ
امــام  لــلــعــمــوم لصالحهم  الــعــلــنــي  بـــالمـــزاد 
يعتمد  ان  المختصة وعلى  التنفيذ  دائــرة 
اســاســاً للطرح فــي المــزايــدة الاولـــى المبلغ 
المقدر من الخبير وهو /4979000/د.أ. أو 
ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ البيع 
بحسب  كل  الشركاء  على  ثمنه  وبتوزيع 

حصته في الملك. 
تاريخ محضر الوصف: 2017/1/3 

ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2017/1/21

العقار المطروح للبيع: القسم 2 من العقار 
هــنــكــار  عــلــيــهــا  ارض  قـــطـــعـــة  14 ضـــبـــيـــه 
كــاراج ميكانيك وكهرباء  حديد يستعمل 
ــيـــارات وخــيــمــة مـــن الــحــديــد والــقــمــاش  سـ
ــابـــق ارضــــــي يـــحـــتـــوي عــلــى  ــنــــاء مــــن طـ وبــ
الــواح توتيا ضمنها حمام  غرفة سقفها 
وغــرفــة ضمنها حــمــام وغــرفــتــين ومطبخ 
الغرفة عــمــال اجانب  وحــمــام يشغل هــذه 
وشقة سكنية مشغول من مياد بو خليل 
تحتوي على ثــاث غــرف ومطبخ وحمام 
وحـــمـــام خـــارجـــي ومــحــل لـــه بـــاب مستقل 
"حـــاق رجــالــي" مــشــغــول مــن الــســيــد بيار 
م.م. يحده غرباً  بو خليل مساحته 1360 
طريق عام ومجرى ماء والعقار 13 شرقاً 
مجرى ماء والعقار 15 شمالًا مجرى ماء 
وطريق عام جنوباً مجرى ماء والعقار 13 
وطريق عــام. لهذا الحق حق الانتفاع من 
اربعة وستين بالمئة من عامل الاستثمار 
الاقصى المقرر للبناء لمنطقة ضبيه مهما 
العقار حق  لــهــذا  انتفاع  العامل  هــذا  بلغ 
ــــري مـــن نــبــع انــطــلــيــاس بــواســطــة قــنــاة  الـ

القديمة  العوائد  حسب  ضبيه  انطلياس 
في   16162 ــالمـــرســـوم  بـ تــخــطــيــط  ــاق  ــفــ ارتــ
تخطيط  وتــخــطــيــط  ارتـــفـــاق   962/4/21
بالمرسوم 16162 في 964/4/21 تخطيط 
ــارة التخطيط  راجـــع الــقــســم 1 تــراجــع اشــ
الــتــي تــفــيــد ان ســطــح هـــذا الــقــســم مصاب 

بكامله بالتخطيط والتراجع بالعقد. 
قيمة التخمين والطرح: /4979000/ دولار 

أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2017/5/12 الساعة العاشرة صباحاً امام 
رئــيــس دائـــرة التنفيذ وفــي محكمة المــتن. 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة معادلة 
واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 
وخال ثاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
ــادة المــزايــدة  كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــ
العشر والا فعلى عهدته فيضمن  بزيادة 
وعليه  الـــزيـــادة  مــن  يستفيد  ولا  الــنــقــص 
خــال عشرين يوماً دفــع الثمن والــرســوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الداخلي 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
الغرفة  لــزوم  المطلوبة  الأشــغــال:  عمومية 
المخصصة لصالح الصيدلية الفرعية في 

مركز الجديدة الطبي. 
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ الـــحـــضـــور الــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـ
الحلو ـــ شارع مارس الياس لاطاع على 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــدوام الــرســمــي  ــ ــ ــاء الـ ــنـ ــك اثـ ــ عـــروضـــهـــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
الساعة  تــجــري  الــعــروض  ان جلسة فــض 
تـــاريـــخ 2017/5/30  مـــن  الــحــاديــة عــشــرة 

وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الأبنية. 
بيروت في 2017/4/5
رئيس الإدارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 615

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الاربعاء 
الواقع فيه 2017/04/19 التاسع عشر من 
شــهــر نــيــســان عـــام 2017، يــجــري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم اشغال 
تشغيل وصيانة مشروع مياه عين الزرقا 
ــاء الــبــقــاع  ــه ـــــــــ قـــضـ والمـــنـــشـــآت الـــتـــابـــعـــة لــ

الغربي، وعلى اساس التنزيل المئوي. 
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــين بــالــدرجــة 
ــة والـــــراغـــــبـــــين  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ الاولـــــــــــــى لاشـــــــغـــــــال مـ
بــالاشــتــراك فــي هـــذه المــنــاقــصــة الــحــضــور 
الى الادارة اثناء الدوام الرسمي للحصول 
ــال لـــــدى قــلــم  ــغـ ــامـــل لـــاشـ ــكـ عـــلـــى المـــلـــف الـ

المصلحة الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
تـــرســـل الــــعــــروض بــالــبــريــد المـــضـــمـــون او 
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم 
الساعة  الجنوب قبل  العام لمجلس  المدير 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن اخـــر يـــوم عــمــل يسبق 

التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبان قبان
التكليف 620

إعلان
المــنــطــقــة الــعــقــاريــة: خــربــة المــــراح بكشتين 

والمشيعة 
قضاء الشوف 

أمر المباشرة بعمليات التحرير والتحديد 
بــنــاءً على المــرســوم رقــم 3981 المـــؤرخ في 
عــمــلــيــات  ــراء  ــاجــ بــ المــتــعــلــق   2000/10/6
الـــتـــحـــريـــر والـــتـــحـــديـــد لـــعـــقـــارات المــنــطــقــة 
ــــاه يـــحـــدد تــاريــخ  ــورة اعـ ــذكــ الــعــقــاريــة المــ
افتتاح هذه العمليات في: 2017/6/1 وفقاً 

لاحكام المادة 10 من القرار رقم 186 المؤرخ 
بموجب  والمــعــدل   1926 آذار سنة   15 فــي 
الــقــرار رقــم 44 المــؤرخ في 20 نيسان سنة 

 .1932
المحكمة  المساحة وكاتب  دائــرة  ان رئيس 
الــى  الامـــر  هـــذا  بتبليغ  مكلفان  الــعــقــاريــة 
مـــخـــتـــاري المـــنـــطـــقـــة الـــعـــقـــاريـــة المــــذكــــورة 

والمناطق المجاورة. 
يدعى المــاكــون المــجــاورون وعلى العموم 
جــمــيــع المــدعــين بــحــق مــن الــحــقــوق تباعاً 
حــســب تـــقـــدم الاعــــمــــال بـــواســـطـــة المــخــتــار 
لــحــضــور الــتــحــديــد الـــوجـــاهـــي ولــتــعــيــين 
ــدود عـــقـــاراتـــهـــم واثــــبــــات مـــدعـــاهـــم اذا  ــ حــ
اقــتــضــى الـــحـــال. وانــهــم اذا لــم يــلــبــوا تلك 
ــيـــابـــهـــم وتــــجــــري  الــــــدعــــــوة فـــــا يــــؤبــــه لـــغـ

العمليات كما لو كانوا حاضرين. 
وأخــيــراً وفقاً لاحــكــام المـــادة 27 مــن القرار 
المــتــعــلــقــة  ــــاوي  ــــدعـ الـ مـــلـــفـــات  ان  ــــم 186  رقـ
بالقضايا الموجودة لدى الحكام المنفردين 
التي لم يبت فيها بتاريخ هذا الامر تحول 
الى القاضي العقار ليتابع المعامات التي 

بوشر بها سابقاً. 
صدر عن بعبدا في 18 آذار 2017 
القاضي العقاري 
القاضي العقاري في جبل لبنان 
لبيب سلهب 
التكليف 607 

إعلان 
ــديــــة ســـــن الــــفــــيــــل، عــن  ــلــ ــيـــــس بــ ــ يـــعـــلـــن رئـ
الصيفيّة  الألــبــســة  بتلزيم  الــبــلــديــة  رغــبــة 
والــتــجــهــيــزات لــلــعــنــاصــر والـــفـــئـــات الــتــي 
تكسى على نفقة بلدية سن الفيل لصيف 
2017، وذلك باجراء مناقصة عامة بطريقة 
تقديم الأسعار وفقاً لدفتر شروط خاص 
وضع لهذه الغاية، يمكن الاطاع عليه في 

البلدية ضمن اوقات الدوام الرسمي، 
* آخــــر مــهــلــة لــقــبــول الــــعــــروض: الــســاعــة 
الواحدة من بعد ظهر نهار السبت الواقع 

في 2017/4/29. 
* موعد التلزيم: الساعة الثانية عشرة من 
ظهر نهار الثاثاء الواقع في 2017/5/2. 
سن الفيل في 2017/4/4

رئيس بلدية سن الفيل 
نبيل كحاله 
التكليف 597

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

رعــد علي عثمان  عليه:  المنفذ  الــى  موجه 
المجهول محل الاقامة 

ــرة ســنــداً لــلــمــادة 408  ــدائـ ــذه الـ تــنــذركــم هـ
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
رقم  المعاملة  التنفيذي في  الانــذار  لتسلم 
بنك  وبــــين  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2014/2170
من  يــومــاً   /30/ بــخــال  ش.م.ل.  بيبلوس 
اقامة مختار  واتــخــاذ محل  النشر  تاريخ 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً 
الاوراق  كــل  بــواســطــتــه  تتبلغون  مــخــتــاراً 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 
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غادر العامل البنغادشي
parvin jamal

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــاً، الاتــــصــــال على 

الرقم 76/856897 

غادرت العامله الاثيوبية
ansha seid yesuf

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عنها شــيــئــاً، الاتــصــال على 

الرقم 03/088385

◄ خرج ولم يعد ► 



19 إعلاناتإعلانات

 إعلام تبليغ
الــواردة  المكلفين  بيروت  دائــرة تحصيل  ـــ  الـــواردات  مديرية  ـــ  العامة  المالية  مديرية  ـــ  المالية  وزارة  تدعو 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــ شارع بشارة الخوري ـــ مبنى 
فيعاني ـــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، 

ً
هذا الإعــلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
http://www.finance.gov.lb

رقم المكلف رقم الانذار رقم البريد المضمون   اسم المكلف

195655  2017 /3204 RT000111356LB كمال ادمون برباري

682036  2017 /2237 RT000109500LB ليلى عمر غلايني

2837677  2017 /2100 RT000109499LB وليدة شحادة سليمان

2725183  2017 /2281 RT000111654LB احمد عدنان عويضة

2417378  2017 /2096 RT000109496LB سعدي ينلفيز محمد علي عضام

2417375  2017 /2094 RT000109495LB دنيزنيت محمد علي عضام

2157011  2017 /1490 RT000107844LB علي سعد الدين الورداني

2233676  2017 /1493 RT000107883LB نزيه محمد الشعار

2837686  2017 /1060 RT000107331LB جنان محمد سليمان

1626680  2017 /2246 RT000109509LB موسى سمير حمدون

2030748  2017 /1770 RT000109629LB هدى بديع احمد نحاس

2030482  2017 /1769 RT000109627LB عباس حسين هاشم

2030204  2017 /1768 RT000109623LB وردة اسكندر زخور ايوب

2026895  2017 /1763 RT000109616LB هلال محمد افندي

2005083  2017 /1753 RT000109590LB خضر فؤاد نعمة

2002305  2017 /1750 RT000109588LB زينه محمد مصطفى عاشور

1980655  2017 /1744 RT000109581LB اميل سعيد الدبغي

1974645  2017 /1736 RT000109572LB ريم رياض قشمر

2038295  2017 /1774 RT000109635LB ابراهيم مصطفى صباغ

2040740  2017 /1776 RT000109638LB شركة مركز بيروت للابحاث التسويقية

2044224  2017 /1777 RT000109639LB هدى سعد الدين الادلبي

2046110  2017 /1779 RT000109642LB عبد السلام محمد رفيق عليوان

2053492  2017 /1781 RT000109645LB شركة انجليكا ش م م

2054754  2017 /1782 RT000109647LB ماريا ايلينا امبارو سوريانو خوسي  انتيثيا

2055374  2017 /1786 RT000109649LB دانيال الفرد برنهام

2078744  2017 /1795 RT000109658LB رنه محمود الناصر

2102381  2017 /1800 RT000109662LB جميل محمد الكردي

2102395  2017 /1801 RT000109663LB عصام الدين محمد الكردي

2115895  2017 /1805 RT000109667LB عبد الله سلمان احمد كيكسو

2185353  2017 /1290 RT000107826LB احمد حسن حجازي

712668  2017 /1289 RT000107825LB علي ابراهيم الجعفيل

2056196  2017 /1264 RT000107748LB ندوى خالد شوقي

617149  2017 /1273 LB.RT000107812 انعام احمد مومنه

1130154  2017 /1305 RT000107853LB عبير علي جعفر مغنيه

2221193  2017 /1301 RT000107849LB راجية محمد سنجر

2108655  2017 /1437 RT000108376LB ابراهيم عفيف منيمنه

2102869  2017 /1430 RT000108371LB حسين محمود قاسم

1263252  2017 /1432 RT000108372LB فادي حسن علام

2945008  2017 /1427 RT000108369LB محمد مصباح المصري

2102853  2017 /1429 RT000108370LB يحيى محمود قاسم

2297736  2017 /1395 RT000108218LB نجاة عفيف حرب

2161090  2017 /1392 RT000108197LB حليمه ابراهيم المصري

497673  2017 /1407 RT000108323LB ناديا ميشال فرح

2088003  2017 /1403 RT000108315LB سمير وديع عبد الملك

1856610  2017 /1322 RT000107873LB نادر انطوان متى

2204821  2017 /1136 RT000107473LB سامي محمد صالح زنتوت

1969414  2017 /1320 RT000107872LB اليس كلينك طراقجيان

2003597  2017 /1319 RT000107871LB مطانيوس سعيد فرح

2003595  2017 /1318 RT000107870LB كريم سعيد فرح

2377314  2017 /1409 RT000108325LB رنده علي ارزوني

2377308  2017 /1422 RT000108360LB بنين حسين الزين

2056207  2017 /1420 RT000108358LB نجوى خالد شوقي

2056206  2017 /1419 RT000108356LB رانيا خالد شوقي

2056199 2017 /1418 RT000108355LB ناهد خالد شوقي

2056194  2017 /1417 RT000108352LB مرفت خالد شوقي

208549  2017 /1406 RT000108322LB ابراهيم احمد المجذوب

1453058  2017 /1414 RT000108339LB عبد الناصر سعد الدين الازمرلي

2094809  2017 /1412 RT000108335LB وليد قسطنطين طبال

2377319  2017 /1408 RT000108328LB ناهد علي ارزوني

2432610  2017 /1401 RT000108310LB عزت محمد الحارس

2115301  2017 /1405 RT000108317LB فدى وديع عبد الملك

2955083  2017 /1440 RT000108380LB داليه عامر عليان

2187078  2017 /1442 RT000108382LB جهاد مصطفى موسى

2547652  2017 /1446 RT000108386LB مالين عصام شاتيلا

2010385 2017 /1399 RT000108291LB كميل حسن ناصر الدين

2122975  2017 /1400 RT000108293LB فاطمة محمد علي زعاطيطي

2201376  2017 /1438 RT000108378LB ملكه ابراهيم الجعفيل

2201380  2017 /1439 RT000108379LB فاطمة ابراهيم الجعفيل

1976919 2017 /1739 RT000109575LB انطوان سمير الحداد

2058936  2017 /1790 RT000109653LB GO Universal ش م م

307569  2017 /3234 RT000111601LB عبد الله احمد البصراوي

306885  2017 /3233 RT000111600LB علي حسن الدبق

306679  2017 /3230 RT000111597LB فادي حسين عاكوم

505546  2017 /1299 RT000107847LB انطوان ايليا عرموني

2951266  2017 /1265 RT000107800LB هند عمر شعبان

1544572  2017 /1279 RT000107817LB حليمة محمد سنو

2764719  2017 /2297 RT000111714LB orwick اورويك انفستمنت ليمتد

2750294  2017 /2289 RT000111685LB امال جميل بو سعيد

2753985  2017 /2290 RT000111688LB اكزيكتيفز مانجمنت سرفيسيس ش  شركة شييف 
م ل اوف شور

2003592  2017 /1316 RT000107865LB حنة سعيد فرح

1215774  2017 /1313 RT000107862LB هيام عبد القادر مجدرة

2003599  2017 /1314 RT000107863LB تريز ماري سعيد فرح

2715465  2017 /1310 RT000107859LB جمال مسعود فرح

1510646  2017 /1309 RT000107857LB احسان عبد الرحمن الكوش

134782  2017 /2602 RT000110362LB عبد الله محمد زهير بغدادي

669245 2017 /2599 RT000110359LB الشيخ خالد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم

2584332  2017 /2571 RT000110146LB محمد خلقان بن خرباش

2778995  2017 /2445 RT000109937LB ابسل لبنان ش.م.م

1372080  2017 /2452 RT000109944LB فهد حسين ماضي

1711403  2017 /2462 RT000109955LB رشيد محمد انيس الصلح

1367376  2017 /2463 RT000109956LB مــؤســســة رضــــوان عــطــايــا الــتــجــاريــة )رضــــوان سليم 
عطايا(

1227689  2017 /2468 RT000109971LB ورثة علي غندور

678812  2017 /2584 RT000110167LB مفيد سعد الدين النصولي

1128814  2017 /2586 RT000110168LB نازم محمود احمد

1909265  2017 /2590 RT000110172LB خالد بن عبد اللطيف احمد الفوزان

1235741  2017 /2561 RT000110134LB سيلفا سوغمون حداد

1510116  2017 /2569 RT000110145LB علي محمد العمار

2697660  2017 /1307 RT000107855LB ريما علي جعفر مغنية

   
عن مدير الواردات بالتفويض   

فكتوريا مقدسي الياس
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رياضة

 الفرنسي بول بوغبا في 
َّ

يوم حط

ملعب مانشستر يونايتد، كان متوقعاً 

منه أن يتألق سريعاً، لكن عجزه عن ذلك 

جعله يتلقى انتقادات كثيرة. هو لم 

ن أنه يحتاج إلى الوقت 
ّ

يتأثر بها، بل تبي

لكي يستعيد كماله الكروي، وهذا ما 

ات التي تؤكد هذا الكلام ن بالإحصاء
ّ

تبي

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

هادي أحمد 

لا يــــــــزال نـــجـــم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا مــحــط اهــتــمــام 
ــــل الإعـــــــــام والــــجــــمــــاهــــيــــر، مــنــذ  ــائـ ــ وسـ
مــجــيــئــه وإصـــابـــتـــه رقـــمـــا قــيــاســيــا في 
صفقة تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي، 
يــورو،  حيث بلغت وقتها 105 مايين 
اســتــرداد  إمكانية  عــن  الــســؤال  رح 

ُ
ليط

"الشياطين الحمر" لاستثماره سريعا. 
طــبــعــا، ســيــنــجــح يــونــايــتــد فـــي ذلـــك، 
ــبـــه. لكن  مـــن خــــال بــيــع قــمــصــان لاعـ
الاهتمام الذي لا يزال يحظاه بوغبا 
هــو بسبب أدائــــه، والمــقــارنــة بما كان 

ــه أيـــــــام لـــعـــبـــه مــــع يــوفــنــتــوس  ــدمـ ــقـ يـ
وأولى أيامه في "أولد ترافورد". 

تــعــرض لانــتــقــادات كــثــيــرة مــن داخــل 
ــل  ــائـ ــــن وسـ ــيـــت ومــــــن خـــــارجـــــه. مـ ــبـ الـ
ــة لـــيـــونـــايـــتـــد، ومـــن  ــمــ صـــحـــافـــيـــة داعــ
أخرى لا تحبذ فوز الأخير بالبطولة. 
حــتــى إن مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو انتقده في بعض المحطات، 
ــي مـــحـــطـــات أخــــرى  ــه فــ رغـــــم دعـــمـــه لــ

كثيرة.
بين محطة ومحطة، تراوحت الأرقام 
ــزولًا. ارتفعت  ه صــعــوداً ونــ

ّ
فــي سجل

، وانخفضت أخرى. أخيراً، تلقى 
ً
تارة

انتقادات بسبب عدم رضى الجماهير 
ــام تــثــبــت عــكــس ذلــك.  ــ عــنــه، لــكــن الأرقـ
وهــذا مــا جعل "أســطــورة" مانشستر 
يــونــايــتــد الأســـبـــق بـــرايـــن روبـــســـون 
يدافع عنه ويقول: "بوغبا يعمل بكل 
جـــديـــة، ويــســعــى لــتــطــويــر مـــهـــاراتـــه. 
يريد أن يكون أفضل لاعب وسط في 
العالم، إن لم يكن الأفضل في الوقت 
الحالي. وبمجرد أن يتأقلم مع أجواء 
النادي، والــدوري الإنكليزي، ويطور 
قـــائـــداً لمانشستر  مــســتــواه، ســيــكــون 
كل  يملك  هو  المستقبل.  في  يونايتد 

مقومات القيادة".

 على 
ً
لا تــبــدو جملة روبــســون عــابــرة

الإطــــاق، ويــظــهــر كــأنــه مــتــابــع دقيق 
ــتــــي تــحــســنــت  ــه الــ ــ ــامــ ــ ــا، وأرقــ ــبـ ــبـــوغـ لـ
تــدريــجــيــا. فــي أوائــــل تــشــريــن الثاني 
دايــلــي  "ذا  نــشــرت صحيفة  المـــاضـــي، 
أنه  نت  بيَّ تــقــريــراً  البريطانية  مــايــل" 
الـ"بريمبير  فــي  بعد مــرور 7 جــولات 
ليغ"، سجل بوغبا هدفا واحـــداً، ولم 
كـــرة  أي  يـــمـــرر  أو  ــــدف  هـ أي  يــصــنــع 
حاسمة، لكنه نجح في تسديد كرتين 
بالعارضة. لم يكن قد انسجم وقتها 
مع الفريق، حيث إنــه في إحــدى أهم 
مبارياته العام الماضي ضد ليفربول 

أرقام بول بوغبا تحكي عنه

بعدما باعه لإفرتون الإنكليزي، ينوي 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي تــفــعــيــل أحقيته 
فــي إعـــادة شــراء لاعبه السابق جيرار 
دولــــوفــــيــــو بـــعـــد تـــألـــقـــه فـــــي صـــفـــوف 
مــيــان الإيــطــالــي هــذا المــوســم، بحسب 
ــــدو  ــــونـ مـ "إل  صــــحــــيــــفــــة  أوردت  ــا  ــ ــ مـ

ديبورتيفو" الكاتالونية.
ــفـــة فـــــي صــفــحــتــهــا  ــيـ وذكــــــــــرت الـــصـــحـ
الــرئــيــســيــة أن "الــــبــــرســــا" ســـيـــدفـــع 12 
مــلــيــون يــــورو لإفـــرتـــون لإعـــــادة شـــراء 
ــراه  ــتـ الــــــذي اشـ ــا(  دولـــوفـــيـــو )23 عــــامــ
الــنــادي الإنــكــلــيــزي نهائيا فــي صيف 

2015، قبل أن يعيره لميان أوائــل هذا 
العام حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار نهائي 
مـــن قــبــل إدارة بــرشــلــونــة بــخــصــوص 
الجناح الــدولــي الـــذي تــألــق أخــيــراً مع 

منتخب باده.
ومــــنــــذ وصـــــولـــــه إلـــــــى مـــــيـــــان، أظـــهـــر 
ــاتــــه فــي  ــتــــويــ ــل مــــســ ــ ــــضـ دولـــــوفـــــيـــــو أفـ
ظـــل الــثــقــة الـــتـــي مــنــحــه إيـــاهـــا المــــدرب 
فينتشنزو مونتيا الذي بات يدفع به 
للعودة  أمامه  الباب  أساسيا، ما فتح 

إلى صفوف منتخب "لا فوريا روخا".
ويــســتــمــر عــقــد دولــوفــيــو الــحــالــي مع 
بأن  علما   ،2018 إفــرتــون حتى صيف 
الــنــادي الإنكليزي كــان قد اشــتــراه من 

"البرسا" مقابل ستة مايين يورو.

الجديد  المــدرب  أن  الصحيفة  وكشفت 
ــلـــونـــة الــــــــذي ســـيـــخـــلـــف لـــويـــس  ــبـــرشـ لـ
ــيــــكــــون لـــــه الــــــقــــــرار بـــشـــأن  إنــــريــــكــــه ســ
ــه، إذ  ــ ــدمـ ــ ــن عـ ــ اســــتــــمــــرار دولــــوفــــيــــو مـ
فـــي حــــال قــــرر "الـــبـــرســـا" بــيــعــه لاحــقــا 

سيستفيد من عائد مادي أكبر.
وفـــي إســبــانــيــا أيــضــا، ألــقــى الفرنسي 
زين الدين زيدان بظال من الشك حول 
مــســتــقــبــلــه عــلــى رأس الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لريال مدريد، والذي ينتهي عقده معه 

نهاية الموسم المقبل.
وقــــــال "زيــــــــزو" رداً عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
ر أي أمر 

ّ
مستقبله مع النادي: "لا أحض

عــلــى الإطــــاق، كــل مــا أقـــوم بــه يتعلق 
بنهاية هذا الموسم".

الـــنـــادي.  "أدرك أهــمــيــة هــــذا  وأضــــــاف: 

برشلونة يطمع باستعادة دولوفيو
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ارتفع مستوى بوغبا مع مانشستر يونايتد تدريجياً )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة 32(

- السبت:
توتنهام هوتسبر - واتفورد 

)14.30(
مانشستر سيتي - هال 

سيتي )17.00(
ميدلسبره - بيرنلي 

)17.00(
وست بروميتش البيون - 

ساوثمبتون )17.00(
وست هام يونايتد - 

سوانسي سيتي )17.00(
ستوك سيتي - ليفربول 

)17.00(
بورنموث - تشلسي 

)19.30(
- الأحد:

سندرلاند - مانشستر 
يونايتد )15.30(

إفرتون - ليستر سيتي 
)18.00(

- الاثنين:
كريستال بالاس - أرسنال 

)22.00(
إيطاليا )المرحلة 31(

- السبت:
أمبولي - بيسكارا )16.00(

أتالانتا - ساسوولو 
)19.00(

يوفنتوس - كييفو )21.45(
- الأحد:

سمبدوريا - فيورنتينا 
)13.30(

ميلان - باليرمو )16.00(
بولونيا - روما )16.00(

أودينيزي - جنوى )16.00(
كالياري - تورينو )16.00(

كروتوني - إنتر ميلانو 
)16.00(

لاتسيو - نابولي )21.45(

برنامج بطولتي

إنكلترا وإيطاليا

كــانــت أرقــامــه مثيرة لــاســتــغــراب، إذ 
بعدما  فــقــط،  كـــرة صحيحة   38 مـــرر 

كان معدله العام %81.
أمــا بعد مـــرور 15 جــولــة مــن المــوســم، 
فقد مرر كرة حاسمة واحدة. فعاليته 
ومهمته  الملعب  أرض  على  تظهر  لــم 
تــؤد على أكمل  لــم  لــأهــداف  كصانع 
وجـــه. لكنه عـــاد وشــــارك فــي صناعة 
ــة لــتــســجــيــل الأهـــــــــــداف. ثــم  25 فــــرصــ
رفـــع عـــدد مــراوغــاتــه الـــى 39 مــراوغــة 
 
ً
ناجحة خال الموسم الحالي، مسجا

عـــدداً أكــثــر مــن جميع لاعــبــي الوسط 
ــاز،  ــتــ ــمــ فـــــي الــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي المــ
وبمجموع مراوغات أربعة من زمائه 
الإسبانيين خوان ماتا وأندير هيريرا 
والأرمـــــيـــــنـــــي هـــيـــنـــريـــك مـــيـــخـــتـــريـــان 
بعدها،  فــايــنــي.  مــــروان  والبلجيكي 
بلغت نسبة تمريراته 57.6 في اللقاء 
الــواحــد، ليحل فــي المــركــز الــرابــع على 
مانشستر  لاعــب  خلف  الصعيد  هــذا 
سيتي البرازيلي، فرناندينيو، ولاعب 
أرســنــال الإســبــانــي ســانــتــي كــــازورلا، 
هندرسون.  جـــوردان  ليفربول  وقائد 
وعــلــى صــعــيــد الـــصـــراعـــات الــهــوائــيــة 
ــا هــــوائــــيــــا، مــا  ــ ــراعـ ــ ــــي 41 صـ نـــجـــح فـ
التي حققها  الصراعات  يساوي عدد 
الفريق كريس سمولينغ  في  زمــاؤه 
والــعــاجــي إيــريــك بــايــلــي والــهــولــنــدي 

دالي بليند معا.
هذا كان في عام 2016، أما في عام 2017 
الفرنسي  الــحــال، وبـــات  فقد تحسّنت 
ــرى.   ــ  تــلــو الأخـ

ً
ــاراة ــبــ ــوده مــ ــ يــثــبــت وجــ

ــع يـــوفـــنـــتـــوس  ــ  مـ
ً
حـــتـــى إنــــــه مــــقــــارنــــة

نجوميته،  فيه  انطلقت  الـــذي  الفريق 
بــات أفــضــل مــن الــســابــق. صــار بوغبا 
يمرر كرة صحيحة 60 مرة في المباراة 
بنسبة نجاح 85% مقابل 40 تمريرة 
مـــع يــوفــنــتــوس ونــســبــة نــجــاح %83. 
كذلك، صار يصنع 1.9 فرصة لزمائه 
ــاراة مــقــابــل 1.5 فـــرصـــة كــان  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
يحققها مع "السيدة العجوز". أما في 
المواجهات الفردية، لاعب مقابل لاعب، 
فــقــد ارتــفــعــت نسبة نــجــاحــه مــن %61 

الى %63.
لـــم يــكــتــف بــوغــبــا بـــهـــذه الأرقــــــــام، بل 
نجح في الحصول على أفضل تقييم 
ــي الـــبـــطـــولات  ــط فــ ــوســ بــــين لاعـــبـــي الــ
الأوروبية الكبرى خال الموسم 2016-

 Who" موقع  كشفه  ما  2017، بحسب 
بــذلــك  لــيــكــون  الإحـــصـــائـــي،   "Scored
أفضل لاعب خط وسط هذا العام. في 
التقييم، حصل على 7.8 نقاط من 10، 

يليه لاعب موناكو فابيينو بـ 7.6.
لا شـــك فـــي أن بــوغــبــا ســيــنــجــح في 
استعادة نجوميته مع مرور الوقت، 
ــواق الــتــي حــاولــت  ــ وســيــغــلــق كــل الأبـ
الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــه مـــع وصـــولـــه الــى 
"أولـــد تــرافــود". المــســألــة، مسألة وقت 

فقط.

تألق دولوفيو 

هذا الموسم

مع ميلان )أرشيف(

أســتــعــد لــكــل الاحــتــمــالات. لـــذا أتــحــدث 
دائــمــا عــن المــبــاراة المقبلة، لأنــهــا الأمــر 
الوحيد الذي يهمني. وسيبقى الحال 

كذلك طالما بقيت مدربا".
دامبروزيو  دانيلو  إيطاليا، مدد  وفي 
المركز  صاحب  ميانو  إنتر  مــع  عقده 
الـــــــــدوري حـــتـــى 2021،  ــي  فــ ــــادس  ــــسـ الـ
بحسب ما أعلن الاعب أمــس، إذ قال: 
ــــزءاً مـــن هــذه  ــــون جـ ــا فـــخـــور بــــأن أكـ ــ "أنـ
النادي والمــدرب  العائلة، أود أن أشكر 
ستيفانو بيولي وزمائي في الفريق".

ــبــــروزيــــو )28 عــــامــــا( 97  ــــاض دامــ وخــ
مـــبـــاراة مـــع إنــتــر مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
الـــثـــانـــي 2014،  كــــانــــون  فــــي  صـــفـــوفـــه 
فنتورا  جانبييرو  المـــدرب  واســتــدعــاه 

أخيراً إلى تشكيلة المنتخب.

السبت  8  نيسان  2017  العدد  3148

نجح بوغبا في الحصول 

على أفضل تقييم 

بين لاعبي الوسط في 

البطولات الأوروبية
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أصداء عالمية

فضيحة »الفيفا« خسائر بالملايين

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تكبد خسائر 
قياسية في عام 2016 بلغت 369 مليون دولار، 
عازياً ذلك إلى استثمارات غير مجدية وتبعات 
فضائح الفساد، بحسب تقريره المالي السنوي 
أمس.وأشار الاتحاد إلى أن الخسائر تعود إلى 

اعتماده معايير جديدة في مجال المحاسبة 
المالية، والكلفة المالية للدعاوى والتحقيقات 

في فضائح الفساد التي شهدتها الهيئة العام 
الماضي، محذراً في الوقت نفسه من تراجع 

احتياطه المالي وتوقعه خسائر أكبر في 2017 
قد تبلغ 489 مليوناً. وأضاف إن الاستثمارات 
التي كبدت خسائر هي "متحف الفيفا" وفندق 
آسكوت، حيث مقر الاتحاد في مدينة زيوريخ 

السويسرية.

انتهاء موسم مانيه

قال مدرب ليفربول الإنكليزي، الألماني يورغن 
كلوب، إن السنغالي ساديو مانيه سيغيب 

عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه 
للإصابة في ركبته أمام إفرتون السبت الماضي 

في الدوري المحلي. وقال كلوب في مؤتمر 
صحافي: "أنا واثق من أن ساديو سيحتاج إلى 
إجراء عملية جراحية، لكني لست واثقاً مئة في 
المئة متى سيحصل هذا الأمر. ما هو واضح أن 

موسمه قد انتهى".

تنشط بطلة ماراتون ريو

أفاد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأن العداءة 
الكينية جيميما سامغونغ الفائزة بذهبية 

سباق الماراتون ضمن دورة الألعاب الأولمبية 
في ريو دي جانيرو 2016، خضعت لاختبار 

للكشف عن المنشطات خارج المسابقات، وجاءت 
نتيجته إيجابية. وقال الاتحاد الدولي: "يؤكد 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العداءة الكينية 
جيميما سامغونغ خضعت لفحص للكشف عن 
المنشطات جاءت نتيجته إيجابية"، مشيراً إلى أن 

الفحص تم هذا الأسبوع في كينيا.

لـــم يــكــن يــــوم أمــــس عـــاديـــا فـــي بــيــونــغ 
يــانــغ، إذ رفــرف علم كــوريــا الجنوبية 
وعُــــزف نــشــيــدهــا الــوطــنــي عــلــى أرض 
جـــارتـــهـــا الــشــمــالــيــة فــــي مــــبــــاراة كـــرة 
وانتهت  البلدين.  بين  استثنائية  قــدم 
قـــيـــمـــت فــــي تــصــفــيــات 

ُ
ــتـــي أ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ المـ

كأس آسيا للسيدات المقررة في 2018، 
أمـــام حــشــد جماهيري  بــالــتــعــادل 1-1 
بلغ 40 ألــفــا فــي مــدرجــات ملعب "كيم 
إيــــل - ســـونـــغ"، وقــــف بــأكــمــلــه لــســمــاع 
الــنــشــيــد الــوطــنــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
بصمت، قبل أن يطلق العنان لحناجره 

لدى عزف النشيد الوطني لبلاده.
وتــفــاعــل الــجــمــهــور مـــع كـــل لمــســة كــرة 
أن  الفرحة  وكـــادت  المحلي،  للمنتخب 
تـــكـــون كــامــلــة لـــو حــافــظــت الـــكـــوريـــات 
الثواني  في  تقدمهن  على  الشماليات 
الأخــيــرة لــلــشــوط الأول عــبــر كــيــم يــون 
- مــي، لكن جــانــغ - سيل - غــي أدركــت 

التعادل في ربع الساعة الأخير.
وحملت المواجهة بين الكوريتين نكهة 
الأولــى في بيونغ يانغ  خاصة، لأنها 
مــنــذ عـــام 1990 عــنــدمــا خــاضــتــا لــقــاءً 
ــا مــن أجـــل الــتــرويــج لــلــوحــدة بين  وديــ
الــجــارتــين الـــلـــدودتـــين، وحــمــل حينها 

كـــل مـــن المــنــتــخــبــين عــلــمــا يــظــهــر شبه 
أن  ودون  بأكملها،  الــكــوريــة  الــجــزيــرة 
البلدين. وانتهت  يعزف نشيد أي من 
الشمالية  كوريا  بفوز  المــبــاراة حينها 
أقـــيـــمـــت كــل  ــحــــين،  الــ 2-1. ومـــنـــذ ذلـــــك 
الشمالية  كوريا  في  المقررة  المباريات 
ضـــد جـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى أرض 
محايدة بسبب رفض سلطات بيونغ 

يانغ رؤيــة علم الــجــارة الــلــدودة يرفع 
فوق أراضيها.

وتصادف موعد المباراة بين الكوريتين 
بعد يوم من قرار مجلس الأمن الدولي 
الشمالية  كوريا  لإطــلاق  بشدة  المندد 
ــى أنــه  صــــاروخــــا بــالــســتــيــا، مــشــيــراً إلــ
"انتهاك خطير" لقرارات الأمم المتحدة 

الصادرة بحق بيونغ يانغ.

الكوريين  المنتخبين  مشجعو  ويميل 
إلــى تشجيع بعضهما لبعض عندما 
يتواجه أحد المنتخبين مع دول أخرى، 
ر اثنان من لاعبي الجمباز من  وتصدَّ
الــشــمــال والــجــنــوب وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بعد التقاطهما معا صورة 
"ســيــلــفــي" فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 

في ريو دي جانيرو 2016.
مركز  مــديــر  ســبــافــور،  مايكل  ويعتبر 
"بايكتو" للتبادل الثقافي الذي يسهل 
ــبـــادلات فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة مع  ــتـ الـ
الشمال أن الروابط الرياضية "تخفف 
مـــن الــقــلــق )عـــنـــد الـــطـــرفـــين( فـــي أثــنــاء 

تصاعد التوترات".
وحـــين يــلــتــقــي الـــكـــوريـــون مـــن شــطــري 
 "هناك 

َّ
شبه الجزيرة، يرى سبافور أن

 من 
ً
فـــضـــولًا حــقــيــقــيــا... وحـــتـــى قــلــيــلا

الــقــلــق، مـــا يــخــلــق نـــوعـــا مـــن الــتــوتــر"، 
"يضيع  الرياضية  المناسبات  في  لكن 
المــشــاركــون فــي هــذه اللحظة"، بحسب 

ما أشار إلى وكالة "فرانس برس".
الــلــقــاء(، يــدرك  وأضـــاف: "بعدها )بعد 
الــعــديــد مـــن الــريــاضــيــين أهــمــيــة هــذه 
الـــتـــجـــربـــة خــــاصــــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال 

يصبحون عاطفيين بعض الشيء".

تــنــفــس الــحــكــمــة بــعــض الـــشـــيء بــفــوز 
مــــعــــنــــوي عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه بـــيـــبـــلـــوس 
بنتيجة 72-63، ضمن المرحلة الثانية 
إيـــابـــا لـــــدور المـــجـــمـــوعـــات فـــي بــطــولــة 

لبنان لكرة السلة.
بيبلوس هذا  الأول على  الحكمة  فــوز 
الفريق  المــوســم، جــاء بنوعية مــن قبل 
الأخضر، الذي قدّم أداءً جيداً، رغم أنه 
مايك  النيجيري  هما  بأجنبيين  لعب 
إيــفــيــبــرا والأمــيــركــي كــالــفــن غــودفــري، 
لكن أداءه الدفاعي كان بيضة القبان، 
مــن فرق  مــا جعله يتغلب على واحـــد 

المقدمة في الدوري.
ــع 12  ــ نـــقـــطـــة مـ ــيـــرا ســـجـــل 33  ــبـ ــيـ ــفـ إيـ

غودفري  نصيب  كــان  بينما  متابعة، 
14 نــقــطــة مـــع 9 مـــتـــابـــعـــات، وأضــــاف 
مـــــــع 8  نــــقــــطــــة  عـــــــمـــــــوري 11  بــــشــــيــــر 
متابعات، ومحمد إبراهيم 8 نقاط مع 
11 تمريرة حاسمة و 6 متابعات. أما 
الأميركي  سجل  فقد  بيبلوس  ناحية 
ــة مـــــع 9  ــطـ ــقـ جـــــــاي يـــونـــغـــبـــلـــود 16 نـ
متابعات، والفرنسي علي تراوريه 15 

نقطة و 12 متابعة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة أيــضــا تغلب 
هومنتمن على ضيفه اللويزة بنتيجة 
98-77، محققا فوزه الـ 15 على التوالي.

ــيـــب  ــطـ ــخـ وكـــــــالـــــــعـــــــادة بـــــــــرز فـــــــــــادي الـ
بتسجيله 31 نقطة، وأضاف الأميركي 

دواين جاكسون 15 أخرى. أما اللويزة 
ــيـــان تــرافــيــس  ــيـــركـ فـــقـــد ســـجـــل لــــه الأمـ
مـــتـــابـــعـــات،   7 مـــــع  ــة  ــطـ ــقـ نـ  26 ــــي  ــاكـ ــ مـ
وجــيــرون جــونــســون 20 نقطة مــع 11 

متابعات، وإيلي أسطفان 19 نقطة.
ــة، إذ  ــمـــوعـ وحـــســـم تـــرتـــيـــب هـــــذه المـــجـ
ــدر هـــومـــنـــتـــمـــن أمـــــــام بـــيـــبـــلـــوس،  تــــصــ
ــــذي  ــة الــ ــمــ ــكــ ــا الـــــلـــــويـــــزة والــــحــ ــمــ تــــلاهــ
ســيــلــعــب مــــع الـــريـــاضـــي فــــي "الـــبـــلاي 
ــريــــق  ــفــ الــ ســـيـــلـــتـــقـــي  بــــيــــنــــمــــا  أوف"، 
الكسرواني مع المتحد، على أن يعرف 
خصمه  وبيبلوس  هومنتمن  مــن   

ٌّ
كــل

عــقــب لــقــاء الــتــضــامــن والــشــانــفــيــل في 
المجموعة الأولى.

علم كوريا الجنوبية يرتفع في بيونغ يانغ

الحكمة يتنفس أمام بيبلوس

زف نشيدها الوطني على أرض جارتها الشمالية )أ ف ب(
ُ

رفرف علم كوريا الجنوبية وع

»دانكط لماجوك في سلة اللويزة 

)سركيس يرتسيان(

الكرة الآسيوية

السلة اللبنانية

ــق الــــــســــــلام زغــــــرتــــــا فــــــوزه  ــ ــريـ ــ جــــــــدد فـ
المـــــرة بنتيجة  عــلــى الأنــــصــــار، وهـــــذه 
1 - 0 عــلــى ملعب بــيــروت الــبــلــدي في 
الـــ 20، بهدف سجّله  افتتاح الأســبــوع 
ــادو نــيــاس فــي الدقيقة  المــوريــتــانــي أمـ
69 بــعــد أن تــلاعــب بــمــدافــع الأنــصــار 
ــرة أخــطــأ  ــ ــالـــح وســــــدد كـ ــــو صـ ــــس أبـ أنـ
الـــحـــارس حــســن مــغــنــيــة فـــي الــتــعــامــل 
معها، فمرّت من بين يديه إلى الشباك. 
وكان بإمكان السلام أن يعزز النتيجة، 
لكن لاعبه إدمـــون شــحــادة أهــدر ركلة 
أن تصدى  الدقيقة 91، بعد  فــي  جــزاء 
مغنية لها ببراعة. ولم ينجح الأنصار 
فــي اســتــغــلال الــجــرعــة المــعــنــويــة التي 
حــصــل عــلــيــهــا مـــن تــأهــلــه إلـــى نهائي 
ــلــــى مــلــعــبــه  ــر عــ كـــــــأس لــــبــــنــــان، فـــخـــسـ
وابتعد عن المركز الثاني، كذلك فإنه لم 

يثأر لخسارته ذهابا. 
وغابت  فنيا،  ضعيفة  جـــاءت  المــبــاراة 
ــم تـــرتـــقِ لأن تــكــون  عــنــهــا الـــفـــرص، ولــ
مــبــاراة الــصــراع على الــوصــافــة، حيث 
حــقــق الــزغــرتــاويــون الأهــــم وحــصــدوا 
ــدوا إلــــى المــركــز  ــعــ نـــقـــاط المــــبــــاراة وصــ

الثاني مؤقتا برصيد 36 نقطة.
العشرين  الأســـبـــوع  الــيــوم  ويستكمل 
ــاريـــات، تـــقـــام عــنــد الــســاعــة  ــبـ ــأربـــع مـ بـ
صعيد  عــلــى  حــســاســة  وهــــي   ،15.30
فعلى  الهبوط.  من  والهروب  الصدارة 

ملعب برج حمود يلتقي فريقا العهد 
ــع الـــصـــفـــاء  ــ ـــ 40 نـــقـــطـــة مـ ــ ــتــــصــــدر بـ المــ
بـ 27 نقطة. لقاء على درجة  الــســادس 
عــالــيــة مـــن الأهــمــيــة لــلــعــهــد وهــامــشــي 
أي   

َّ
أن للصفاء. فالمتصدر يعلم تماما 

للنجماويين  فــريــســة  سيجعله  ــر 
ّ
تــعــث

في حال فوزهم على النبي شيت غداً، 
والنجمة  العهد  لــقــاء  سيصبح  حيث 
في الأسبوع الـ 21 ملحمة كروية بكل 

مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. ومـــا يــزيــد من 
الضغط على العهداويين خروجهم من 
كأس لبنان، ما يعني أن لقب الــدوري 
هو الوحيد المتوافر محليا، وبالتالي 
لا تحتمل الأمور أي زلة قدم أو انهيار 

تحت وطأة الضغط.
من جهته، يرى الصفاء اللقاء أقل من 
انــعــدام حظوظه بالحفاظ  مــع  عـــادي، 
لبنان  اللقب وتركيزه على كأس  على 

بعد وصوله إلى النهائي الذي أصبح 
ــتـــاح بــعــد الـــخـــروج  الــلــقــب الـــوحـــيـــد المـ
ــوي أيـــضـــا.  ـــيــ ـــاد الآسـ ــحـ ــــأس الاتــ مــــن كـ
كركي  علي  الصفاء لاعبه  ويغيب عن 
بسبب الإيقاف.أما في أسفل الترتيب، 
فستكون المواجهات مفتوحة، من لقاء 
شـــبـــاب الـــســـاحـــل الـــعـــاشـــر بــــــ22 نقطة 
ــــور الــثــامــن  مــــع ضــيــفــه الـــتـــضـــامـــن صـ
الــذي سيفتقد لاعبه بلال  بـــ24 نقطة، 
حـــاجـــو المـــوقـــوف عــلــى مــلــعــب الــعــهــد، 
إلــى لقاء بحمدون بــين الإخـــاء الأهلي 
ــتـــاســـع بـــــــ23 نــقــطــة وضــيــفــه  عـــالـــيـــه الـ
الاجتماعي الأخير الذي تأكّد هبوطه 
إلى الدرجة الثانية. ويغيب عن الإخاء 
لاعــبــاه الــبــرازيــلــي كــارلــوس مانديس 
ومــصــطــفــى بــيــضــون بــســبــب الإيــقــاف. 
 لــقــاء طــرابــلــس الــحــادي عشر 

ّ
ولا يــقــل

بـ19 نقطة مع ضيفه الراسينغ السابع 
بـ27 نقطة في طرابلس أهمية. ويغيب 
الراسينغ ستة لاعبين، هم محمد  عن 
انــدرادي  جعفر والبرازيلي كايرو دي 
الإيقاف، وهيثم  وحسين سيّد بسبب 
عطوي وغازي حنينة وحسين طحان 
بسبب الإصــابــة. ويختتم الأســبــوع الـ 
برصيد  الثالث  النجمة  بلقاء  غــداً   20
ــع ضـــيـــفـــه الـــنـــبـــي شــيــت  ــ 35 نـــقـــطـــة مـ
الخامس بـ28 نقطة على ملعب المدينة 

الرياضية عند الساعة 15.30.

السلام زغرتا ينتزع الوصافة المؤقتة

مدير فريق السلام بطرس كرم واللاعبون عقب الفوز على الأنصار )هيثم الموسوي(

الكرة اللبنانية
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د سباق الصين
ِّ

الضباب يهد

أفسد الضباب الكثيف الذي يلف شنغهاي 
جولتي التجارب الحرة لجائزة الصين 

الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم 
لسباقات سيارات الفورمولا 1، وذلك 

بالتوقف المتكرر في الجولة الأولى وإلغاء 
الجولة الثانية.

خذ قرار الإلغاء بسبب عدم قدرة 
ُّ
وات

المروحية الطبية على الهبوط في المطار 
بسبب الظروف المناخية التي سبّبت توقفاً 
متكرراً لحصة التجارب الأولى التي أقيمت 

صباحاً.
ولم تكن المشكلة مرتبطة بالحلبة ذاتها، 
بل كشفت إدارة الفورمولا 1 أنه لم يكن 
في إمكان المروحية الهبوط في الأماكن 

المخصصة لها في المستشفيات التي حددت 
لاستقبال المصابين في حال حصول 

حوادث على الحلبة أو بمحيطها، وذلك 
بسبب القوانين الصينية المتعلقة بمجال 

الرؤية للطيران.
وكشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن 
أحد المطارات الموجودة في المنطقة اضطر 

إلى الإقفال بسبب الظروف المناخية ونوعية 
الهواء التي وجدتها القنصلية الأميركية في 

شنغهاي "غير صحية".
وشارك أكثر من نصف السائقين بقليل 

في الحصة الصباحية الصعبة، وكان 
سائق "ريد بُل" الهولندي ماكس فيرشتابن 

الأسرع في اللفات الأربع التي خاضها، 
متقدماً على سائقي وليامس البرازيلي 

فيليبي ماسا والكندي لانس سترول، فيما 
لم يكمل هاميلتون والألماني سيباستيان 

فيتيل سائق فيراري اللفتين اللتين كانا 
فيهما على الحلبة.

والمرة الأخيرة التي ألغيت فيها حصة كاملة، 
كانت التجارب الحرة الثانية أيضاً، وذلك عام 

2015 في خلال سباق أوستن الأميركي.

الفورمولا 1
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 المراهقة 
ّ
وبــدأت الغناء وهــي في ســن

الديني  )الغناء  ضمن جوقة غوسبل 
المسيحي عــنــد الأمــيــركــيــن الأفــارقــة( 
في بلدها. درست الهندسة ومارست 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي قــبــل أن تـــعـــود إلــى 
المـــوســـيـــقـــى، بــشــكــل نـــهـــائـــي وجــــــدّي، 
لـــتـــطـــلـــق أعـــــــمـــــــالًا تــــــــــدرج فــــــي خـــانـــة 
الموسيقى الغربية الحديثة من البوب 
إلى الهيب-هوب والـRnB والموسيقى 

ــــت بــلــغــتــهــا 
ّ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. هــــكــــذا غــــن

التي  بالإنكليزية  أيضاً  لكن  ية، 
ّ
المحل

ـــت عــنــهــا كــلــيــاً لـــصـــالـــح الأولـــــى 
ّ
تـــخـــل

وضع  صــحّــة  بــعــدم  اقتناعها  بسبب 
للتعبير  كــبــيــرة  جــهــود  )وتــضــيــيــع( 
بـــلـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة لا تــتــقــنــهــا كــلــغــتــهــا 
ألبومها الأخير  فــي  لــذا، لا نجد  الأم. 
»زرابــــي«، وهــو الأنــجــح بــن أعمالها، 
أغنية  في  المغربية، حتى  العامية  إلا 

الرباط – عبد الرحيم الخصار

لتنقل  بــيــروت  إلـــى   )1978( م 
ُ
أ تــصــل 

خلاصة تجربة فنية يمكن تسميتها 
بــكــل بــســاطــة »الـــعـــودة إلـــى الــجــذور«. 
تركت  التي  المعروفة  المغربية  المغنية 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة وانـــجـــذبـــت إلــى 
المـــوســـيـــقـــى الـــبـــديـــلـــة، عــــاشــــت حــيــاة 
ــدار البيضاء ومــراكــش  مــوزعــة بــن الـ
والـــربـــاط وبـــاريـــس، وجــربــت أشــكــالًا 
غــنــائــيــة مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة، إلـــى أن 
استقرّت فور عودتها من فرنسا عام 
2004 على اللون الغنائي الذي كانت 
تــبــحــث عــنــه، إذ اســتــوحــت فــنــهــا من 
بذلك  مستثمرة  الــجــنــوبــيــة،  الــثــقــافــة 
مــوســيــقــى الــصــحــراء بـــلاد أجـــدادهـــا، 
شنقيط  منطقة  إلــى  تعود  فأصولها 
ــــات  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــحـــــراويـــــة. تـــشـــكـــل الإيـ
تجربة  في  أساسية  قاعدة  الإفريقية 
تتقاطع  التحديث  مــن  مــع مسحة  م، 

ُ
أ

ــوان المــوســيــقــيــة الأمــيــركــيــة  ــ فــيــهــا الألــ
الفئات المهمشة  التي كانت تعبر عن 
الروحية،  الــنــداءات  من الشعب، وعــن 
خـــــصـــــوصـــــاً مــــوســــيــــقــــى »الـــــــســـــــول« 
الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات 
الأصـــــــــول  ذوي  ــــن  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ بـــــــن 
البلوز  فيها  يلتقي  والتي  الإفريقية، 
ــي الــكــنــســيــة والإيـــقـــاعـــيـــة.  ــانــ مـــع الأغــ
وقــــد كــــان الــتــأثــر بــالــســول الأمــيــركــي 
 ،)2009( »ليكُم«  ألبومها  في  واضحاً 
السنوات  تعاقب  مع  ستسعى  لكنها 
واخـــتـــمـــار الـــتـــجـــربـــة لأن تــمــنــح هـــذا 
الـــفـــن نــكــهــة مــغــربــيــة حــيــث ســتــصــدر 
ألبومها Soul of Morocco سنة 2013. 
فـــي عــامــهــا الـــرابـــع عــشــر، وصـــل أحــد 
مــراكــش،  إلـــى  بالموسيقى  المنشغلن 
وكـــــان أمــيــركــيــاً مـــن أصــــل جــمــايــكــي. 
ـــوت طــفــلــة اســـمـــهـــا أم  انـــتـــبـــه إلـــــى صــ
الـــغـــيـــث بــــن الــــصــــحــــراوي )ســيــصــيــر 

بشير صفير

في السابق، كان »ليبان جاز« يعتمد 
ل في الترويج 

ّ
 في برمجته تتمث

ً
قاعدة

ــــي عــمــومــاً، والفرنسي  لــلــجــاز الأوروبـ
أنه  غير  خصوصاً.  الفرنكوفوني  أو 
م بن الحن والآخر أمسيات 

ّ
كان ينظ

ــعــــوب  ــى الــــشــ ــقــ ــيــ ــل نــــحــــو مــــوســ ــيــ ــمــ تــ
ـــم بــبــعــض  بــشــكــلــهــا المـــعـــاصـــر المـــطـــعَّ
ــروك  الــ الـــبـــلـــوز أو  ــاز أو  الـــجـ عــنــاصــر 
المنظمون عام  أطــلــق  ثــم  ذلـــك.  أو غير 
هـــذه  احــــتــــواء  يــمــكــنــه  ــاً  ــنـــوانـ عـ  2008
»ليبان  اسم  عليه  أطلِق  الاستثناءات 
العالم  موسيقى  إلــى   

ً
)نسبة وورلـــد« 

أو موسيقى الــشــعــوب(. هــذا الإطـــار/
ــي عــنــه لاحــقــاً وعُــدنــا 

ّ
 تــم الــتــخــل

ّ
الــحــل

إلى »ليبان جاز«، الذي شهد أمسيات 
مــخــتــلــفــة جــــذريــــاً مــــن حـــيـــث الـــنـــمـــط. 
الأشهر  فــي  أنشطته  تابعنا  إذا  لــكــن، 
الأخــــيــــرة، نـــلاحـــظ أن مـــا كــــان يــشــكّــل 
بالأمس استثناءً في »ليبان جاز« بات 
يكرّس نفسه كقاعدة اليوم. والقاعدة 
الشعوب عموماً، بل  ليست موسيقى 
موسيقى الشعوب الأفريقية تحديداً. 

م( كانت معجبة 
ُ
لاحقاً اسمها الفني أ

ــتــــا  ــيـــوســـن وأريــ ــرة بـــويـــتـــنـــي هـ ــيـ ــبـ كـ
فــرانــكــلــي، ودعـــاهـــا إلـــى المــشــاركــة في 
فرقة غنائية كانت تؤدي »الغوسبل«. 
المسيحية  الــديــنــيــة  ــانـــي  الأغـ أتـــاحـــت 
فــي مساحات  تــجــرب صوتها  أن  لها 
ــة، وتــــــركــــــز عــــلــــى المــــــهــــــارات  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ شـ
ــر مــــن تـــركـــيـــزهـــا عــلــى  ــثـ الـــصـــوتـــيـــة أكـ
الموسيقى. في الآن ذاته، كانت مولعة 
بـــتـــرديـــد أغــــانــــي أم كـــلـــثـــوم وفــــيــــروز. 

م إلــــى الــثــقــافــة الإفــريــقــيــة 
ُ
انــــجــــذاب أ

الجغرافي  الــتــواجــد  فقط  مـــردّه  ليس 
لــلــمــغــرب عــلــى رأس الـــقـــارة الــســمــراء، 
أو الأصول الصحراوية لهذه الفنانة، 
بل هناك عامل آخر أيضاً، فمربيتها 
كــــانــــت ســــيــــدة مــــن جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا. 
وهــــذا الــعــامــل ســيــنــعــكــس عــلــى ذوق 
م في 

ُ
الطفلة الفني والثقافي. تحاول أ

حضورها على الخشبة أن تشير إلى 
ترتدي  فهي  المغربية،  الهوية  مسألة 

في الغالب عمامة الصحراوين، وفي 
الأمازيغية  بالحلي  تتزين  ذاتــه  الآن 
البعدين  على  بذلك  مــؤكــدة  الفضية، 
ــغــــي فـــي تــركــيــبــة  ــازيــ ــقـــي والأمــ ــريـ الإفـ

المجتمع المغربي. 
مــســألــة الــهــويــة حــاضــرة فــي مختلف 
أغــانــيــهــا، لــكــنــهــا لــيــســت تــلــك الــهــويــة 
الضيقة التي تحدّها اعتبارات إثنية 
تنتصر  هوية  إنها  ولغوية.  ودينية 
الإنــســان  تجعل  الــتــي  السامية  للقيم 

المهرجان سعاد ماسي  دعــا  بالأمس، 
من الجزائر وقبلها فاتوماتا دياوارا 
من مالي، ومساء الغدٍ أمسية للمغنية 
المــغــربــيــة أمّ الــغــيــث بـــن الـــصـــحـــراوي 

م«. 
ُ
المعروفة بـ »أ

أضف إلى أن بوصلة البرمجة في هذا 
المــهــرجــان الــبــيــروتــي كــانــت ولا تـــزال، 
الحدث  يشكّل  ما  أي،  فرنسا.  عموماً، 
ــا أو مــــن هــــاجــــر لــيــنــطــلــق  فــــي فـــرنـــسـ
مــن فــرنــســا أو مــا تــتــنــاولــه الصحافة 
ــاً« فـــي صــفــحــاتــهــا  ــيـ ــالـ الــفــرنــســيــة »حـ
المــخــصّــصــة لـــإصـــدارات الــحــديــثــة أو 
تستضيف  التي  المحلية  المهرجانات 
ــاز« فــي  ــ ــ فـــنـــانـــن قــــد يـــــرى »لـــيـــبـــان جـ
ــا يــنــاســب ســيــاســتــه في  تــجــربــتــهــم مـ
أمّ الغيث  ــذه هـــي حـــال  الــبــرمــجــة. وهــ
ــتـــي أطـــلـــقـــت أربــــع  بــــن الــــصــــحــــراوي الـ
أســطــوانــات بــن 2009 و2015، صدف 
، جمهوراً 

ً
أن اهتم الفرنسيون )صحافة

فباتت  منها،  بالأخيرة  ومهرجانات( 
 للمنظمّن.

ً
هدفاً محتملا

ــم الـــذي يُطلق  ولـــدت أمّ الــغــيــث )الاســ
ــدْن فــي  ــ ـ

َ
ــول ــ عـــلـــى الـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي يـ

يــــوم مــمــطــر( فـــي المـــغـــرب عــــام 1978 

تختتم   )Veinte anos( كوبية  تراثية 
فــيــهــا الــعــمــل الــــذي صـــدر نــهــايــة عــام 
أيـــضـــاً،  المـــوســـيـــقـــى  لـــنـــاحـــيـــة   .2015
م« معظم العناصر الغربية 

ُ
أسقطت »أ

الـــحـــديـــثـــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي الألـــحـــان 
ــة المــوســيــقــيــة.  ــقـ ــرافـ وفــــي جــــزء مـــن المـ
الأساسية  التركيبة  إلــى  نشير  وهنا 
ــــي« وتضم  »زرابـ فــي  اعتمدتها  الــتــي 
ياسر  ن 

َ
المرموق ن  المغربيَّ ن  العازفيَّ

رامــي )عــود( ورانــي كريجا )إيقاعات 
ــة(  ــلــ ــبــ ــطــ وخـــــصـــــوصـــــاً الــــبــــنــــديــــر والــ
ـــن يــلــفــريــس  ــة إلــــى الـــكـــوبـــيَّ ــافـ بـــالإضـ
فـــالـــدس )تـــرومـــبـــت( ودامــــيــــان نــويــفــا 
النتيجة  أتــت  هنا  من  )كونترباص(. 
ــات  ــاعــ ــقــ عـــــبـــــارة عـــــن مــــزيــــج بـــــن الإيــ
ــيــــة(  ــقــ ــة )والــــــشــــــمــــــال أفــــريــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
والــــلاتــــيــــنــــيــــة الــــكــــوبــــيــــة )ســــالــــســــا( 
السوينغ(  )بعض  الجاز  من  والقليل 
والجو  الغناء(.  أسلوب  )في  والسول 
الــصــحــراوي الــدافــئ/ الــبــارد الطاغي 
ــة  ــقــ ــرافــ ــاء والألــــــحــــــان والمــ ــنــ ــغــ عـــلـــى الــ
المــغــنــيــة  مــــن عـــشـــق  آتٍ  المـــوســـيـــقـــيـــة، 
لــواحــدة مــن واحـــات صــحــراء المــغــرب، 
هي محاميد الغزلان في جنوب شرق 

مــتــشــبــثــاً بــإنــســانــيــتــه، فــهــي بــقــدر ما 
بقدر  الإفــريــقــي،  انتمائها  على  تؤكد 
مــا تنفتح عــلــى أشــكــال الــتــقــاطــع مع 
الانتماءات الأخرى. لقد بدأت مسارها 
الأغاني  بترديد  مسلمة  كفتاة  الفني 
المسيحية، ثم تعتمد اللغتن العربية 
في  الإســبــانــيــة  وأحــيــانــاً  والإنكليزية 
تــركــيــبــة كــلــمــات أغــانــيــهــا، وقـــد يكون 
الــصــحــراء رمــزاً  انــحــيــازهــا لموسيقى 

للامتداد والشساعة. 
ــاق، تـــغـــنـــت بــالــحــريــة  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
ــدمــــت أغـــنـــيـــة تــنــتــقــد  وبــــالإنــــســــان، وقــ
العولمة ألفتها مع والدها، كما أدّت مع 
ــرابـــر« الأمــيــركــي مــن أصـــول غانية  »الـ
بليتز ذي أمبسادور أغنية »حارقن« 
الذين يركبون  الأفارقة  المهاجرين  عن 
الأبيض  البحر  عابرين  المـــوت  قـــوارب 
و»حارقن«  أوروبــا.  باتجاه  المتوسط 
تــعــنــي فـــي الــــدارجــــة المــغــربــيــة أولــئــك 
المــهــاجــريــن الــســريــن الــذيــن يــغــامــرون 
بحياتهم ويعبرون البحر بشكل سري 
وبدون وثيقة تثبت هويتهم. كما كان 
الــبــعــد الــروحــي حــاضــراً فــي أعمالها، 
الله«،  »الدايم  أغنيات مثل  تجسد في 

»الحمد لله«.
في ألبوم »زرابــي« )2015(، لجأت إلى 
منطقة محاميد الغزلان في الصحراء 
ــــدون  المـــغـــربـــيـــة وســـجـــلـــت الأغـــــانـــــي بـ
ــيـــة وبــــأقــــل مــيــكــســاج  مـــــؤثـــــرات صـــوتـ
مــمــكــن. اخــتــارت وضـــع المــيــكــروفــونــات 
ــرة عــــلــــى الــــكــــثــــبــــان الـــرمـــلـــيـــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــات.  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــيـــل الأصـــــــــــوات والإيـ وتـــســـجـ
ــاً، هــــي تــســعــى لـــلاقـــتـــصـــاد فــي  عـــمـــومـ
الآلات المــوســيــقــيــة، والــتــركــيــز عــلــى ما 
الروحية:  الحالة  إلى  المستمع  سينقل 
الــــعــــود، الـــتـــرومـــبـــيـــت، الــكــونــتــربــاص 
والإيقاع. وهذه التجربة كانت امتداداً 
 )2012( حــــــظ«  ــــي-  ــرتـ ــ ــويـ ــ »سـ ــوم  ــ ــبـ ــ لألـ
الالكتروني  التأثير  فيه  تــفــادت  الـــذي 
على أصــوات الآلات حيث عملت على 

تسجيل أصواتها الأصلية.
فـــي حـــواراتـــهـــا الــصــحــافــيــة ســــواء مع 
أو  العربي  العالم  وســائــل الإعـــلام فــي 
عند  الثقافية  المرجعية  تبدو  أوروبـــا، 
م واضحة. هي من الفنانات القليلات 

ُ
أ

اللواتي يؤطرن عملهن بوعي معرفي، 
الحديث  القدرة على  بالتالي  ويملكن 
الــذي  للفن  عــن فلسفتهن وتــصــورهــن 

يمارسنه.

ــ  ــد  الأحــ غـــد  مــســاء  م: س:21:00 
ُ
أ حــفــلــة   *

libanjazz.com ميوزكهول« ـ«

البلاد )حيث تنتشر صناعة السجّاد 
مـــن المـــلابـــس الــعــتــيــقــة والـــتـــي تسمّى 
»زرابي«، ومن هنا أتى عنوان العمل( 
حيث تم تسجيل جزء من الألبوم في 

ل.
ّ
استوديو متنق

تـــلـــحّـــن الـــفـــنـــانـــة المـــغـــربـــيـــة الــجــمــيــلــة 
وتكتب معظم أغانيها )وهي موهوبة 
مــا يشهده هذا  التلحن، بخلاف  فــي 
 

ّ
المجال في السنوات الأخيرة من صف

مواضيع  وتتناول  روح(،  بلا  نوتات 
الحب والأمــل والحرية والهجرة غير 
الشرعية إلى أوروبا والعولمة المقيتة 
الرجل  بــن  الجسدية  العلاقة  وحتى 
نة مــن الأخــيــرة! 

ّ
ــرأة، بــدعــوة مبط ــ والمـ

والحميمية.  ــة 
ّ
الــرق فــي  غاية  صوتها 

 صــعــبــة بــســهــولــة تــامــة 
ً
ــــؤدي جـــمـــلا تـ

تعبيرها  فــي  ــافــة وبسيطة 
ّ
وهــي شــف

في  نقطة ضعف  ثمة  لكن  الــصــوتــي. 
إنه  أعمالها )وبــالأخــص الأخير، بما 
أقـــرب إلــى الــجــو التقليدي فــي شمال 
أفريقيا من غيره( هي غياب الكورس 
الـــذي يشكل أجــمــل عنصر  الــنــســائــي 
المغاربي  التقليدي  الغناء  بعض  في 

 العمل؟(.
َّ
ن )أين نساء تطوان لا يزيِّ

غياب الكورس النسائي نقطة 

ضعف في أعمالها

LIBAN JAZZ

غزالة الصحراء في »ميوزيكهول« بيروت

ة
ّ
م« تغني الحب والعولمة وجراح الهوي

ُ
»أ

صوت غاية في الرقة والحميمية

 
ّ

المغنية المغربية المعروفة التي تحل

غداً الأحد ضيفة على »ميوزكهول«، 

عاشت حياة موزعة بين الدار البيضاء 

 
ً

ومراكش والرباط وباريس، وجربت أشكالا

غنائية وموسيقية متنوعة، إلى أن 

ت على اللون الذي كانت تبحث 
ّ

استقر

عنه. لون استوحته من الثقافة الجنوبية، 

مستثمرة موسيقى الصحراء بلاد أجدادها
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الأساس هو اللون

والشكل،  وأيضاً القلب

التجريدي  التفكيكي

ادغار مازجي... حكواتي اللوحة

دتي...
ّ

كلا سي

لسنا تجار القضية!

عابد فهد *

تحدث الرسام الهولندي بيت موندريان )1872-1944( مرة، عن 
غرض الفن الأساسي، واعتبره تعويضاً عن انعدام التوازن في 
الحياة  الفن بمقدار ما تحقق  : »سيختفي 

ً
قــائــا الــراهــن،  الــواقــع 

مزيداً من التوازن«. ولأن ظروفنا في العالم العربي تصرّ أن تكون 
الحياة  تــوازن  إمكانية  قاطع  وتنفي بشكل  البركان،  فوهة  على 
المــلــحّ على كــل من  فــإنــه مــن  فيها، ولــو لبضع ســنــوات متتالية، 
ف غالبية 

ّ
العام، أن يوظ للرأي  يعمل في مهنة إبداعية مطروحة 

ها 
ّ
المنابر المتاحة له لإيصال رسالة إنسانية مباشرة أو مبطنة، عل

 منه، من أجل السعي 
ّ

تنسجم مع روح، وشكل المكان الذي يطل
نحو أي مامح توازن منعدم في حياتنا. 

وفــقــاً لمــا ســبــق، اخــتــرت مــع زوجــتــي الإعــامــيــة زيــنــة يــازجــي أن 
بـــورد« وحرصنا  أون  الترفيهي »ســتــارز  البرنامج  فــي  نــشــارك 
ألا يكون مرورنا عابراً، يقتصر على صناعة الترفيه والتسلية، 
رغم أنها جزء أساسي من وظائف الفن. إلا أن حساسية الظرف 
الراهن، وقداسة المشهد الذي نستعيده يومياً لآلاف الهاربين من 
أبناء وطننا، الذين قضوا في غياهب الموج، هرباً من الموت، وسعياً 
وراء ماذ أقل خطورة وأكثر أماناً، جعلنا ندعو المشاركين في 
البرنامج إلى استذكار اللحظة، والوقوف دقيقة صمت على تلك 
غيرنا  تعني  الــتــي  ذاتــهــا  بالسوية  تعنينا  الــتــي  البريئة  الأرواح 
من الشرفاء، بأسلوب ينسجم مع ماهية المنبر وطبيعة الرحلة 
البحرية التي نشارك بها. وقد يكون خيارنا متماشياً مع قاعدة 
قال  عندما   )2007-1918( فيشر  إرنــســت  الألمــانــي  الكيميائي 
في كتابه الشهير »ضــرورة الفن«: »لكي يصبح الإنسان فناناً، 
ينبغي له بالضرورة أن يتحكم بالتجربة، وأن يحولها إلى ذكرى، 
المــادة إلى شكل )...( وعليه  الذكرى إلى تعبير، ويحول  ويحول 
أن يعرف حرفته، وأن يحبها، وأن يفهم كل قواعدها، وتقنيتها، 
الطبيعة  يــروض  أن  يمكنه  بفضلها  التي  وأشكالها، وشروطها 
الشرسة، ويخضعها لقوانين الفن. إن الوجد الشديد الذي يحرق 
الفنان الهاوي يخدم الفنان الحق، بحيث لا يقع فريسة للوحش، 
بــل يـــروضـــه«. وإذا بــنــا نــجــابــه بــوحــش الأمــيــة وعــمــاء البصيرة 
وغياب الضمير، بعد ترجمة المادة التلفزيونية الترفيهية، إلى مادة 
صحافية مغرضة نشرتها صحيفة »العربي الجديد« في عددها 
الصادر بتاريخ 3 نيسان )إبريل( 2017 تحت عنوان أصفر هو 
»ستارز أون بورد… استغال لمأساة الاجئين السوريين«. كأن 
كاتبة الاعتداء المهني الذي نسميه مجازاً هنا »تقريراً«، لم تحضر 
من حكايتنا سوى الدقائق الثاث الأخيرة، واستفاقت لتصوّب 
علينا مسدّسها المحشو بالكره، من داخل جدرانها الأربعة، التي 
بدت بمثابة قوقعة تحاصر طريقة مقاربتها للحياة. لا نعرف إن 
كانت كاتبة هذا »الاعتداء« تشاهد التلفزيون، أو تجول ولو عبوراً 
وتقارير  إلكترونية  مــواقــع  مــن  لبدائيتها  يتاح  مــا  على  سريعاً 
إخبارية؟! نحن نشكّ في ذلك! فمنذ زمن لم تكن جريدة »العربي 
الجديد« قد أبصرت النور فيه، سارت زينة يازجي رحلة طويلة 
متنقلة بين كوكبة من محطات الفضاء العربي، واضعة في أسفل 
م أولوياتها موضوع الشهرة وخطف الأضواء بشكل ادعائي، 

ّ
سل

 
ً
كونها تشتبك مــع الــواقــع بنوع إعــامــي هـــادف، لا يطمح أصــا

تتصدى  وراحــت من خال مشوارها  الفارغة،  البروباغندا  إلى 
لنقاش أهم القضايا العربية، وتساجل كبار المعنيين والمتحكمين 
بــالــقــرار الــعــربــي، وتــخــوض فــي مــمــاحــكــات كــامــيــة مــثــمــرة، مع 
في  وطنيتها.  على  المتفق  والشخصيات  المــنــاضــلــين،  مــن  عــدد 
والاجئين  المــشــرديــن،  لقضايا  المنابر  تفتح  كانت  عينه،  الــوقــت 
حتى  معاناتهم...  عن  البوح  فرصة  لهم  وتترك  والمستضعفين، 
البحر، خطوة خطوة،  إنها واكبت رحات لجوء مواطنيها عبر 
أعرف  ولا  التركية.  المــوت  ت من شواطئ 

ّ
بث ميدانية  في حلقات 

إن سمعت كاتبة »الافتراء« عما لاحقني شخصياً من حمات 
تشويه سمعة وشتائم وسباب، بسبب زياراتي منذ اندلاع الربيع 
الزائف، إلى مخيمات الاجئين من أبناء بلدي، ولا منة لي في ذلك، 
لكنه من مهازل القدر أن نصبح عرضة مكشوفة، لمزاودات وقحة 
لا تحترم مبادرات الآخرين، وتحاول تسفيه كل ما تراه إنسانياً، 

نتيجة تشابك هائل لرواسبها ومخزونها غير الصحي!
أخيراً إن كانت مهمة الدراما وفقاً لأرسطو ترتبط بشكل وثيق 
بتطهير الانفعالات، والتغلب على الذعر والشفقة، وإلغاء الفوارق 
الجمهور  هذا  لدى  تنشأ  بحيث  الجمهور،  قلب  في  الاجتماعية 
أثناء استمتاعه بذلك الأثر، جماعة ليست منقسمة إلى طبقات، 
وإنما وحدة إنسانية شاملة، فإنه من وجهة نظرنا ترتكز مهمة 
ــذه المــرحــلــة  الإعــــام الــعــربــي، وخــاصــة صــحــفــه الــنــاشــئــة، فــي هـ
من  بينها  الــطــارئــين  وتخليص  كـــوادرهـــا،  تنقية  على  الخطيرة 
والسذاجة،  الرعونة  إيقاع  على  ب 

ّ
والتغل والتناقض،  التوتر  نبرة 

والتسامي فوق حالة الحقد على أي نجاح، وتخفيف سوية العنف 
اللفظي، نتيجة التأثر بالمشهد العام، والذي يعتقد المصابون به 
هم كلما قصفونا بكام جزافي مؤذ، كلما أمعنوا في إصابة 

ّ
أن

أهداف قيمتهم الزائفة، أو شهرتهم المفقودة!
 * ممثل سوري

نيكول يونس

ــــــــروَ...« عـــنـــوان مــعــرض 
ُ
»قــصــص لـــم ت

إدغار مازجي )1955(، الذي تحتضنه 
في  الأســــاس   .»56 أون  »آرت  غــالــيــري 
المعرض هو اللون والشكل، وللمفارقة 
أيـــضـــا الــقــلــب الــتــجــريــدي الــتــفــكــيــكــي. 
فــالــلــوحــة فـــي مـــرســـم مـــازجـــي ليست 
لتحول  تخضع  إنــمــا  ثــابــتــة،  مساحة 
دائم طالما هي قيد الإنجاز. والمعرض 
هنا معرضان: لوحات قماشية ملوّنة 
إكريليكيا، ودراســات بالفحم الأسود 
الفطري،  الملوّن  إدغــار  على ورق. هنا 
ــل على  ــام المــشــكِّ ــرسّــ وهـــنـــاك إدغـــــار الــ
ــــراه عــيــنــاه، بـــل ما  المـــســـاحـــات مـــا لا تـ

اختزنه قلبه وما يوحيه إليه حدسه.
»الــتــشــكــيــلــي مـــثـــل الـــحـــكـــواتـــي يــــروي 
الحكايات! لكن لأي مدى سيفسر هذه 
الحكايات والقصص أو ينهيها، فهذا 
أجد  لــه. بطبيعتي، عندما  يــعــود  أمــر 
موضوعا غير مفسّر ويلفه الغموض، 
ــه يضفي سحراً على اللوحة، 

ّ
أشعر أن

فيها.  الجمالية  مكامن  على  ويحافظ 
نشجع  للقصة،  تتمة  نــقــدم  لا  عــنــدمــا 
ــا عــلــى  ــالـــهـ ــمـ ــلـــى إكـ المـــشـــاهـــد بــــذلــــك عـ
صياغة  في  يشارك  ونجعله  طريقته، 
مـــضـــمـــونـــهـــا، فـــيـــنـــتـــبـــه أكـــــثـــــر« يـــقـــول 
مــازجــي لـــ »الأخــــبــــار«، شــارحــا رؤيــتــه 

إلى الأعمال التشكيلية.
ــى الـــســـتـــيـــنـــي الــــــهــــــادئ عــن  ــوانــ ــتــ لا يــ
رؤيته  لشرح  تفصيل  بــأي  الاستعانة 
الفنية وسياق سرده التشكيلي، أكان 
التي  الزاهية  لوحاته  ل بين 

ّ
التنق عبر 

التي  الــغــالــيــري  بصالة  تليق  يجدها 
يــحــبــهــا، أو بـــأخـــذ كـــاتـــالـــوغ الأعـــمـــال 
ــة أي مــعــلــومــة قـــد تــغــيــب عن  ــافــ واضــ
ــن المــتــلــقــي أو المـــشـــاهـــد، فــيــحــيــلــه  ــ ذهـ
«، كحال الجمهور مع 

ً
ادغــار »متفاعلا

المونولوجيست. 
في حركاتها،  ثابتة  شخصيات شبه 
بنيان لوحات  مــن  كبيرة  أجـــزاء  تملأ 
ــلــــى خــــلــــفــــيــــات مـــتـــعـــددة  ــي، عــ ــ ــ ــازجـ ــ ــ مـ
الألوان غالبها بالاكريليك، بتنويعات 
كما  والـــبـــرتـــقـــالـــي  والأزرق  الأخـــضـــر 
الأســــود. جـــرأة الــريــشــة تنم عــن حرفة 
فـــي الـــتـــجـــريـــد، يــعــتــرف بــهــا مــازجــي 
بفرح وشغف: »أهم شيء بالنسبة إليّ 
هــو هــذا الــحــوار بــين الــفــن التجريدي 
التجريدي  ــر  وأذكــ التشكيلي،  والــفــن 
ــر أهــمــيــة  ــثــ قـــبـــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــي لأنــــــه أكــ
ــدأ لـــوحـــاتـــي كــلــهــا  ــ بــالــنــســبــة إلـــــــيّ. أبــ
ببصمات تجريدية لا ترمز الى شيء. 
 ولا أعـــرف 

ً
ــع فـــي فــكــري قــصــة ولا أضـ

مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه. كـــل لـــوحـــة أبـــدأهـــا 
ــل يــمــكــن أن  ــذا، وأســــــأل نــفــســي: هـ ــكـ هـ

أصل إلى شيء؟ في كل مرة، أصل إلى 
شــيء جــديــد. كيف ذلــك؟ لا تسأليني. 
ـــه يجعل لوحتي 

ّ
النمط لأن هــذا  أتــبــع 

مــفــتــوحــة الاحـــتـــمـــالات حــتــى اللحظة 
ــمــــال/  الأخــــــيــــــرة«.  يـــأخـــذ قـــائـــمـــة الأعــ
لوحة  »هنا  شــارحــا:  بيده،  الكاتالوغ 
ــا فــــي الــــســــيــــاق الـــتـــدريـــجـــي  ــهــ ــوّرتــ صــ
لعملية الــتــشــكــيــل، مــنــذ بــدايــتــهــا إلــى 
انـــتـــهـــائـــهـــا. بـــــــدأت بـــشـــكـــل تـــجـــريـــدي 
تجريدية  بقيت  تطورت،  ثم  بالمطلق، 
ثــم ظــهــر شــخــص مــســطــح. ثــم اختفى 
هــــذا الــشــخــص فـــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة. 
هناك أمــور أخــرى تحدث. بــدأت المــرأة 
بــالــظــهــور فــي الــلــوحــة، ثــم تــغــيــر لــون 
عينه  الوقت  في  والبصمات  شعرها، 
تــتــغــيــر. وفــــي الــنــهــايــة يــصــبــح لــديــنــا 
ــائـــر يــنــطــلــق مــــن يـــديـــهـــا. كــــل شـــيء  طـ
التحول حتى آخــر لحظة!  يبقى دائــم 
الــعــصــفــور أتـــى فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
فعليا لأن يدها ممدودة. اللوحة قالت 

لي: أريد«.

ــاق قــــائــــم عــلــى  ــيــ ــي الــــســ ــ ــا فـ ــ ــل مـ ــ إذاً كـ
ــادل الـــثـــنـــائـــيـــات الـــــحـــــواريـــــة، بــين  ــ ــبـ ــ تـ
التشكيل  ي 

َ
نمط بين  واللوحة،  الفنان 

والتجريد، بين لعبة السرد والتمويه، 
بـــين الــــوضــــوح والـــغـــمـــوض الــنــســبــي، 
ق: »اهتمامي 

ّ
له. يعل وبين اللون ومكمِّ

الأســـــــــاســـــــــي هــــــــو حـــــــــــــوار بــــــــين الــــفــــن 
أن  قــبــل  التشكيلي  والــفــن  الــتــجــريــدي 
الأخيرة  هــذه  الصور.  اهتمامي  يكون 
عب 

ّ
لل ونتيجة   bonus كــإضــافــة  تــأتــي 

بالألوان. لكن الأهم هو مناخ السكون 
والـــــتـــــأمـــــل الــــــــــذي نـــــجـــــده فــــــي مــعــظــم 
اللوحات. هو ناتج من الصورة ذاتها. 
فــي الــوقــت عينه، هــنــاك ناحية أخــرى 
العنفوان والاضــطــراب في ضربة  هي 
الــريــشــة الــتــي تعطي حــيــويــة وإيــقــاعــا 
لـــلـــوحـــة. إذاً، مـــن جــهــة هـــنـــاك ســكــون 
الـــصـــورة عــبــر الأشـــخـــاص الــســاكــنــين 
في حركاتهم، ومن ناحية أخرى نجد 
حركية في الريشة، فيصبح لدينا نوع 

من التكامل.. وهذا ما أحبه«.
يــصــغــي مــازجــي إلـــى صـــوت لــوحــاتــه، 
السائد  التأمل  جــو  طلباتها.  ويطيع 
فــي الــلــوحــة هــام جــداً بالنسبة لــه، بل 
أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــقــصــة بـــذاتـــهـــا. هو 
كـــالـــحـــكـــواتـــي يـــرصـــف الـــكـــلـــمـــات قـــرب 

ــا فــــي كــــل مـــرة  ــمـ بــعــضــهــا، يـــرتـــجـــل ربـ
بطريقة مختلفة، يعيد بناء القصص 
مئات المرات، وكل مرة بأسلوب ونبرة 
مــخــتــلــفــين تـــمـــامـــا كـــضـــربـــات ريــشــتــه 
ــه، دونـــمـــا  ــبـ ــلـ الـــنـــابـــعـــة مــــن حـــدســـه وقـ
تفكير. هو أقرب إلى المسرح الارتجالي 
داخــــل الــلــوحــة. فــالــســرد مـــوجـــود، أي 

القصة، لكنها جديدة في كل مرة.
رســـم مــازجــي لــســنــوات نــمــاذج أمــامــه 
كما يقول لنا، فأصبحت عملية الرسم 
كاللغة التي نتكلمها بديهيا من دون 
يرسم  مطلقة،  بــحــريــة  فــيــهــا.  نفكر  أن 
في  التفكير  دون  »مـــن  والــيــد  الــجــســد 

التشريح الجمالي«.
ــانٍ،  ضــمــن المـــعـــرض، هـــنـــاك مـــعـــرض ثــ
حيث يحضر الورق والفحم والتقنية 
المفارقة  لكن  المتمكن.  للرسام  العالية 
ـــ15 هـــذه صنعت كلها  الــ الــلــوحــات   

ّ
أن

فـــي وقــــتٍ واحـــــد. يــشــرح مـــازجـــي لــنــا: 
يني! 

ّ
»أعــود دومــا إلــى الرسم لأنــه يغذ

ــا أمــــــــــوراً فـــــي الــــرســــم  ــبــ ــالــ نـــكـــتـــشـــف غــ
نطبقها لاحــقــا فــي الــلــون، وهـــذا مهم 
جداً. طوال حياتي، رسمت بالفحم ثم 
عـــدت بــعــدهــا إلـــى الـــلـــون. لــقــد صــورت 
ــذه فــــي ســـيـــاق تــطــورهــا  ــ الـــلـــوحـــات هـ
 بــالــفــحــم، لا 

ً
الــتــدريــجــي، هــنــا 15 عــمــلا

الآخــر!  قبل  واحــدهــا  ينتهي  أن  يمكن 
عينه،  الوقت  في  جميعا  عليها  أعمل 
تــدريــجــا، ثــم تــأتــي الــصــورة النهائية. 
ــلــــهــــا ضــــربــــات  ــتــــكــــامــــل، وكــ هـــــو كـــــل مــ
تجريدية بالكامل. غالبا لا يمكنني أن 
أعرف ماذا ستصبح عليه هذه اللوحة. 
هنا كان يقف رجل مع طربوش، لكنه 
أيضا.  اختفت  كرسي  اختفى.. وهناك 
حي.  يعني الأشياء تأتي ثم تذهب، تمَّ
الــرســم.  بأهمية  لــي  بالنسبة  الامــحــاء 
الامحاء هو مكمل للرسم لا إلغاء له«. 
يمحيهم! هكذا يرسم. تماما كحضور 
الــكــومــبــارس فــي المــســرحــيــات، يــمــرون 
حضور  لهم  ليس  لكن  يعبرون،  هنا، 
ـــرون لـــيـــرحـــلـــوا فــيــكــتــمــل  ــمـ بـــنـــيـــوي. يــ

المشهد.
فكيف  الحكايا...  القصص/  هي هكذا 
بالحكايا التي لم تروَ بعد؟ والأعماق 

التي لم تكتشف بعد؟
ــابــــع هــــذا الـــحـــوار  يــخــتــم مــــازجــــي: »أتــ
والتشكيل.  التجريد  بين  منذ سنوات 
بالنسبة لي هذه تكملة، تتمة، متابعة. 
للاستكشاف؟ أجل، استكشف واتعمق 
ــلـــى طــريــق  أكـــــــون عـ آمـــــل أن  اقــــلــــه،  أو 

ق«. التعمُّ

»قصص لم ترو« لادغار مازجي: حتى 11 
نيسان )أبريل( ـــ Art On 56TH )الجميزة( 

ـ لاستعام: 01/570331

تشكيل
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»فنان الجاز« 

)أكريليك على 

ان ــ 122 × 
ّ
كت

136 ـــ 2016(
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خبر
صورة
و

تفتتـح اليـوم الـدورة الــ 14 مـن معـرض »دوكيومنتـا« العالمـي  فـي »المتحـف الوطنـي للفـن المعاصـر« فـي أثينـا، حيـث تسـتمر حتـى 17 أيلـول 

)سـبتمبر( المقبـل. نسـخة عـام 2017 تضـم مروحـة كبيـرة من الأعمال، أبرزهـا تجهيز للفنان الإسـباني دانيال غارسـيا أندوخـار )1975( بعنوان »كوارث 

الحـرب«. عـادة، تحتضـن كاسـل هذا المعرض كل خمس سـنوات، لكن هذا العـام تتزامن الفعاليات، اسـتثنائياً، بين هذه المدينـة الألمانية والعاصمة 

ـ أ ف ب( ـم أثينـا«. )لويزا غولياماكـي ـ
ّ
اليونانيـة، تحـت عنـوان »التعل

 فن الخط العربي في
الحياة العامة والخاصة
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اب حارس الجرد
ّ
اللز

صور على الرصيف

»حيث لا تقدر بقية الأشجار 
على البقاء بسبب المناخ 

اب 
ّ
القاسي، يعيش اللز

المعمّر...«. في جرود الهرمل 
)شرقي لبنان(، استقر بومدين 

الساحلي )الصورة( وابتعد 
عن ضوضاء المدينة. المهندس 

المدني والكاتب الصحافي، أنشأ 
»قرية اللزاب البيئية« للحفاظ 
 
ْ
على هذه الأشجار النادرة. مَن

 
ّ
يتابعه على فايسبوك يعرف أن

عدسته ترصد الحياة الطبيعية، 
خصوصاً في الهرمل والبقاع. 

واليوم، يخصّص اللزاب 
بمعرض صور فوتوغرافية، 

سيحتضنه، غداً الأحد، رصيف 
مبنى »السارولا« )الحمرا(.

معرض صور لبومدين الساحلي: 
غداً الأحد ــ بين الساعة الرابعة 
والثامنة مساءً ــ رصيف بناية 
»السارولا« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363



 42 عاماً على »13 نيسان«

 الله واحد
ّ

لأن

حصى
ُ
والموت لا ي

كلمات
السبت  8  نيسان  2017  العدد  3148

*العنوان مقتطف من ديوان »كراكيب الكلام« لسوزان عليوان ــ خط التماس عام 1982 )ستيف ماكوري ــ أميركا( 
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محمود درويش وسعدي يوسف وسليم بركات

 على رصاص البحر
ّ

نافذة تطل
ــة  ــحــــرب كــخــطــيــئــةٍ بــشــريَّ فـــظـــائـــع الــ
مستمرّة إلى اللا نهاية، من دون أن 
يكون بمقدوره أن يــردّ هذه الحرب. 
ــه يراقب ويـــدوّن ما يمكن أن 

ّ
فقط إن

 
ً
ــــــام شــكــلا يـــكـــون فـــي الـــقـــادم مـــن الأيَّ
كاء عليه ـ عوضاً عن 

ّ
اً يمكن الات أدبيَّ

الصورة- للاستدلال على الرّهبةِ في 
الاستذكار.

ــغ الـــصـــعـــوبـــة أن  ــالـ إذن الأمــــــر فــــي بـ
يــجــايــل شـــاعـــرٌ مـــا حـــربـــاً. وهــنــا في 
ة،  اللبنانيَّ ة  الأهليَّ الحرب  موضوع 
رمــــــــوزاً،  الآن  بـــــاتـــــوا  شـــــعـــــراء  ثــــمّــــة 
عـــايـــشـــوا تـــلـــك الــــحــــرب فــــي بـــيـــروت، 
شـــعـــراء بـــاتـــوا يــبــتــعــدون عـــن تــذكّــر 
ـــة، ولــــو مـــرور  ـــــــام الـــوحـــشـــيَّ تــلــك الأيَّ

»إنهم يحصدون بعضهم في الشمال، 

ويحصدون بعضهم في الجنوب، 

ويحصدون بعضهم في الجبال، 

ويحصدون بعضهم في المدن«.

وديع سعادة )بسبب غيمةٍ على 
الأرجح ـــ 1992(

جوان تتر

ـا في بيروت ، بين 
ّ
»في العام 1979، كن

الكيلومترَ الأخير،  يَ  سُـمِّ أضلاع ما 
وقد تأكّدَ أنه أخيرٌ، بعد أن طردتنا 
ــارون فـــي صيف  ــ ــيـــل شــ ــاتُ آريـ ــابــ دبــ
بَعدها،  نــجــدْ،  فلم  وخريفها،   1982
ثــبــاتَ ذلـــك الكيلومتر   

ً
ثــابــتــة أرضــــاً 

عـــن الـــلـــقـــاء فـــي زمــــن الــــحــــرب، هــكــذا 
دوّن وتذكّر الشاعر العراقي سعدي 
يوسف )1934( ذات مرّة مستحضراً 
والحصار  ة  اللبنانيَّ ة  الأهليَّ الحرب 
ــيــــروت وبـــحـــثـــه عــــن الــشــاعــر  عـــلـــى بــ
الذي   )1951( بركات  السوري سليم 
هـــام عــلــى وجــهــه هــاربــاً مــن ســوريــا 
ــيـــرة الــتــي كــانــت  ــيــــروت... الأخـ إلـــى بــ
ــاربٍ مــن بطش الأنظمة   هـ

ِّ
كــل ملجأ 

كــذلــك   )1930( وأدونـــيـــس  ــة.  الــعــربــيَّ
ــــه عــايــش 

ّ
ــوارٍ لـــه إلـــى أن ــ أشــــار فـــي حـ

تلك الحرب بكاملها حتى عام 1983، 
ــاً، كــانــت  ـــهـــا لـــم تــكــن »حـــربـ

ّ
مـــؤكّـــداً أن

ــــة«.  ــيَّ فـــتـــكـــاً ونـــهـــشـــاً ونـــهـــبـــاً ووحــــشــ
الــشــاعــر إذ يـــدوّن الــفــكــرة مــعــبّــراً عن 

الكرام أو تلميحاً إلا بالنذر اليسير، 
الـــذي خــصــص لتلك  بــركــات  كسليم 
 سمّاه 

ً
الحرب كتاباً يومياتياً كاملا

»كنيسة المحارب« )»كنيسة المحارب 
ــ اليوميات الصغيرة لحرب الجبل« 
)منشورات فلسطين الثورة ــ 1976(. 
كـــتـــاب مــنــع تــــــداول اســـمـــه فـــي بــلــده 
ســـــوريـــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــشـــاعـــر 
محمود درويش )1941 ــ 2008( الذي 
أعطى لنصّه مهابة الحصار وخراب 

بيروت.
العربية  الــــدول  مــن مختلف  شــعــراء 
ــي بـــيـــروت  ــرب فــ ــحــ عـــايـــشـــوا تـــلـــك الــ
وكـــتـــبـــوا عـــنـــهـــا، لـــكـــن ربــــمّــــا لــكــثــرة 
تلك  إدراج  تــــمّ  ـــة،  ــيَّ الـــعـــربـ ــحــــروب  الــ

 أن سليم 
ُ

المــربــع الأخــيــر، كنتُ أعـــرف
الفاكهاني،  في  مثلنا،  مقيمٌ  بركات 
عنوانه،  وعرفت  هِ، 

ِّ
مَـظان عن  سألتُ 

دخــلــتُ المــبــنــى، وتــوجّــهــتُ إلـــى بــاب 
، مــضــت  ــن، ضــــغــــطــــتُ الـــــــــــــزرَّ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ المـ
ـتُ أنني أخطأتُ 

ْ
، حتى لقد خِل

ُ
دقائق

المقصدَ… البابُ يوارَبُ بطيئاً، ومن 
الــفــتــحــة بـــين الـــبـــاب والـــجـــدار تظهر 
 »

ٌ
»سبطانة تتلوها  مــســدسٍ،   

ُ
فــوّهــة

 
ُ
سبطانة وشناعتها  لطولها  كأنها 

بندقيةٍ،
- من؟

ــا ســلــيــم  ــ ــــف، يــ ــوســ ــ ــدي يــ ــ ــعـ ــ ـ أنـــــــا سـ
 
َ
 فـــوّهـــة

ْ
ــفــــض ــــات… أرجـــــــــوكَ اخــ ــركـ ــ بـ

المسدس«.

اً، يعطي البعد الأكبر لمعاني تلك الحرب من 
َّ

 الحرب أدبي
ُ

استعادة

فت حول تلك الفترة 
ّ
 أل

ٌ
تبت وروايات

ُ
 ك

ٌ
ة. كلمات

َّ
وجهةٍ إنساني

ا إيجاد بدائل رحيمة للتعبير عن القسوة، طالما 
ّ

كمحاولةٍ للتأريخ أو ربم

 إذ 
ُ

ة رؤومة. الحرب
َّ

ل إلى كتلٍ كتابي
ّ

 لتلك الحرب، الدم إذ يتحو
ّ

أن لا راد

 المفاهيم. 
ّ

 للنهضة وسبباً من أسباب إعادة النظر في كل
ً

تغدو منارة

ها الحقيقة. الماضي 
ّ
 أن

ّ
 في الفكرة، إلا

ّ
على الرغم من التناقض الفج

 تحت 
ُ

 يعيش
ُ

 فظاعة. العالم
ّ

ما بطريقةٍ مختلفة وأشد
ّ
د الآن، إن

ّ
يتجد

سقف التكرار لكن بصورٍ متباينة

»اندلاع الحرب 

الأهلية« لجميل 

ملاعب

عاماً على »13 نيسان«
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الـــكـــتـــابـــة مــــن دون قـــصـــد فــــي عــالــم 
موا فيما بعد 

ّ
النسيان. الشعراء تكل

 كــابــتــعــادِ 
ً
ــة ــوريــ عــنــهــا اقــتــضــابــا وتــ

ربمّا عن »أهوال الحرب« وما تفعله 
ــــأى بــعــضــهــم أن  بـــالـــذاكـــرة، فــيــمــا ارتـ
ــثــــراً أو  يـــتـــحـــدّث عـــنـــهـــا شــــعــــراً أو نــ
روايــــة، لتنشط بــعــد ذلـــك الــذكــريــات 
 ذكـــرى لتلك الــحــرب المــركّــبــة 

ّ
إثـــر كـــل

ة  دة التي سمّيت الحرب الأهليَّ
ّ
والمعق

ة الفارقة ما بين زمنٍ 
ّ
اللبنانية، الدال

وآخر.

 إذ تجمع
ُ

الحرب

ــر:  ــذا الأمـ ــق هـ
ّ
فــي بــيــروت فــقــط تــحــق

أن تجمع حــربٌ شــعــراء مــن مختلف 
لاذوا  الذين  هــؤلاء  ة،  العربيَّ البلدان 
بالفرار من بطش الأنظمة، من العراق 
ــا عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــوريـ ــ وسـ
لـــيـــلـــقـــوا أنـــفـــســـهـــم مـــحـــاصـــريـــن فــي 
 
ٌ
مكانٍ يشعرون بالانتماء إليه. مكان

آواهـــم، ومــن الــواجــب الــدفــاع عنه أو 

وهذا  للتهدئة.  محاولةٍ  في  الكتابة 
السوريّ  والشاعر  الــروائــي  فعله  ما 
ــات، الــــــــذي انـــطـــلـــق مــن  ــ ــركــ ــ ــلـــيـــم بــ سـ
بــيــروت الــعــاصــمــة فــي زمـــن الــحــرب، 
لــيــنــحــت بــلــغــتــه مـــا جـــاء فـــي الــحــرب 
من أسى، حوّلته الحرب إلى شخصٍ 
ة«  أهليَّ فــي »حـــربٍ  أحــسّ باشتراكه 
ربــمّــا يــعــرف عنها الــكــثــيــر ولــكــن لم 
 القليل كما أشــار 

ّ
يـــدوّن عــن ذلــك إلا

ــرّة، لا لــضــيــق الـــوقـــت أو  ــ أكــثــر مـــن مـ
 الــحــرب 

ّ
ـــمـــا لأن

ّ
انـــعـــدام الـــفـــرصـــة، إن

تلك تحتاج إلى مجلداتٍ. فقط دوّن 
ــيــــومــــيّ، وشــــاركــــه فــي  الإحــــســــاس الــ
ذلـــك الــعــديــد مــن الــشــعــراء كمحمود 
درويش وسعدي يوسف وأدونيس 
وغـــيـــرهـــم مــــن الـــحـــاضـــريـــن آنـــــــذاك، 
ــم  ــهــ ــن شـــكّـــلـــت حــــواراتــ ــ ــذيـ ــ هــــــــؤلاء الـ
ة عن الحرب فيما  وكتاباتهم النثريَّ
لــلــقــرّاء لمعرفة  ــا  أســاســيَّ بعد مرجعا 
الـــحـــراك الــثــقــافــي فـــي أوج اســتــعــار 
 

ّ
نــيــران الــحــرب. الــحــربُ إذ تجمع كل

 وإحساسا باللا مألوف 
ً
شيء، كتابة

القادم خلل الحربِ ذاتها.
محمود درويش أيضا عاش التجربة 
اللبنانية  ــة  الأهــلــيَّ لــلــحــرب  ــة  الــنــاريَّ
ـــــــــام الـــحـــصـــار المـــــروعـــــة، وبـــاتـــت  وأيَّ
ــنٍ  ــيــــروت مـــحـــور قـــصـــائـــده فــــي زمــ بــ
 الـــحـــرب حــربــهــم، هـــؤلاء 

ّ
ــأن ، كــ مـــعـــينَّ

ــــــردوا مـــن بــلادهــم 
ُ
الـــغـــربـــاء الـــذيـــن ط

والتقفتهم بيروت لتصنع أسرارهم 
فيما  التأمّل  هم على 

ّ
ة وتحث الكتابيَّ

بعد... بيروت الخراب آنذاك والغارقة 
ة   أدبيَّ

ً
في بحار الدم، أنتجت نهضة

ـــة عــلــى الـــرغـــم من 
ّ
عــلــى الــصــعــد كـــاف

جرحها العميق وقتذاك:
وأرحل عن شوارعها

وأقول: ناري لا تموت
على البنايات الحمام
على بقاياها السلام

شكراً لبيروت الضباب
ــيـــروت الــــخــــراب )قــصــيــدة  ــبـ شـــكـــراً لـ

»بيروت« محمود درويش(
الــجــمــيــع، نــعــنــي الـــشـــعـــراء، حــاولــوا 
صوا 

ّ
بعد الحرب أن يكتبوا كي يتخل

مــن آثـــار الــحــرب. وهـــذا بالضبط ما 
ــــش ذات مـــرّة  ــاحَ بـــه مــحــمــود درويـ بــ
ولم يستطع أن يخفيه ليصرخ علنا: 

للنسيان«  »ذاكـــرة  نــصــوص  »كتبت 
وغــايــة هــذا الــكــتــاب الــنــثــريّ التحرّر 

من أثر بيروت«.
ــنــــف المـــديـــنـــة  عـــــــاش شــــــعــــــراءٌ فـــــي كــ
الجريح، كتبوا بصمتٍ وهم حزانى 
على البلد، الشعراء إذ يتحوّلون إلى 
دقيقة  يتحيّنون  أو  كي حواجز، 

ّ
مُلا

استراحة  على  كي يحصلوا  الهدنة 
 
ً
ة ــارب لــــيــــعــــاودوا حـــربـــهـــم مـــــرَّ ــ ــحـ ــ المـ

خرى. 
ُ
أ

ات
َّ

اليومي

من  بمناظيرهم  يــراقــبــونــنــا  »كــانــوا 
الأعـــلـــى، وكــنــا نــراقــبــهــم مـــن الأســفــل 
بــمــنــظــارنــا، وثـــمّـــة عــصــافــيــر تنتقل 
دون خوف بين كمائننا وكمائنهم« 

)سليم بركات – كنيسة المحارب(
ــان،   فـــي الأذهـــ

ً
ــربُ عــالــقــة تــبــقــى الـــحـ

الماسح  تبقى  عنها  الكتابة   
ّ
أن غير 

الوحيد لذلك الألم، أو ربمّا لنسيانه 
زمن  الكتابة   

ّ
أن كما  الــوقــت.  بعض 

الحرب تطرح الإشكالية الأكبر التي 
لا يمكن الإحاطة بها بسهولة. ثمّة 
وقــــتٌ تــكــثــر فــيــه الـــدمـــاء، مـــا يجعل 
ــا لا يــقــدر  ــكِـ ــربـ ــةِ أمــــــراً مـ ــتـــابـ مــــن الـــكـ
الــكــتــابــة  ــم. 

ّ
 أن يــتــأل

ّ
المـــــدوّن إلا مــعــه 

عــن حـــربٍ قــديــمــة لــأجــيــال الــقــادمــة 
ة  اللبنانيَّ الهوية  تضع  ربــمّــا  الــتــي 
تــحــت الاخــتــبــار مــن خـــلال الــكــتــابــة. 
الحرب،  زمــن  الــروايــات  فعلت  هكذا 
ــات المـــــدوّنـــــة والـــقـــصـــائـــد  ــ ــيَّ ــومــ ــيــ والــ
بــــأصــــواتٍ بــهــتــت الآن فــي  ــاة  ـ

ّ
ــغـــن المـ

اســتــســلامٍ كــامــل لــلــيــأس. الــقــصــص 
التي  الحمرا  شــارع  في  والحكايات 
بــقــيــت مــنــذ أوّل رصـــاصـــةٍ اخــتــرقــت 
جــســد بــيــروت المــنــهَــك، غـــدت المــنــارة 
الأولــــــى لــلــفــكــر، الازدهـــــــــارُ فـــي أوج 

د حربا. الغضبٍ المتجسِّ
الكتابة  يــضــاهــي  أن  يمكن  شـــيء  لا 
عن الحرب أثناء تفاصيلها والعيش 
ها 

ّ
كل  

ُ
الحقيقة  صـــدق. 

ّ
بــكــل داخــلــهــا 

 فــي الــكــتــابــة تــلــك، روح 
ً
ــة  جــلــيَّ

ُ
تــكــون

الحرب حاضرة، وتبقى كذلك مهما 
تـــقـــادمـــت الـــســـنـــوات، وهـــــذا مـــا دأب 
بــركــات وغــيــره من  على فعله سليم 
ــعـــراء الــــذيــــن جـــايـــلـــوا الــحــصــار  الـــشـ
ة، وضوحا  ة اللبنانيَّ والحرب الأهليَّ
 
ً
 تارة

ُ
 تحتاجها الكتابة

ً
 وتورية

ً
تارة

خرى.
ُ
أ

ــد حــــــواراتــــــه، يـــجـــيـــب ســلــيــم  ــ فــــي أحــ
السوري  الغياب  من  الــهــارب  بركات 
عــن ســـؤالٍ حــول الكتابة عــن الحرب 
بـــعـــد إصــــــــداره قـــصـــيـــدة »ســــوريــــا«، 
 الأولــــــــى عــن 

ُ
ـــــتْ المـــــــــرّة

َ
فـــيـــقـــول: »كـــــان

ــةِ الــلــبــنــانــيــة، الــتــي  ــ ــيّ ــلــ الــــحــــربِ الأهــ
 في روايةِ »أرواح 

ً
ها« كاملة

ُ
»اختزلت

ـــي صـــفـــحـــةٍ، لا 
َ
هـــنـــدســـيّـــة« مـــن مـــائـــت

 في المنطقِ. تلزمُ 
ٌ

غير. ذلك مستحيل
ـــداتٌ، 

ّ
لـــإحـــاطـــةِ بــتــلــكَ الــــحــــربِ مـــجـــل

إشــارةٍ   منها تولستوي!«. وفــي 
َ
أيــن

يقول:  ة،  اللبنانيَّ الحرب  إلــى  أخــرى 
 تجريداً، تصلح 

ً
أهليّة »كتبتُ حربا 

 حـــــربٍ أهــلــيّــةٍ 
ّ

بــتــعــمــيــمِــهــا عــلــى كــــل
.»

ُ
حدُث

َ
تْ، أو ست

َ
حدث

ع 
ّ
متقط بشكلٍ  ــســرَد 

ُ
ت كثيرة  حَكايا 

ا  أدبيَّ ها ترسمُ 
ّ
أن الحرب. غير  حــول 

 مــا مضى 
ُ
كــل الــذي كــان سابقا. إرث

ــام الأعــــين كــذكــرى  يــغــدو حـــاضـــراً أمــ
قـــديـــم  دأبٌ  ــة،  ــ ـ ــيَّ ــ ــنـ ــ ــدويـ ــ وتـ ــــة  ــيَّ ــتــــابــ كــ
ــــلال لــحــظــات  ــان خـ ــ لاســـتـــعـــادة مــــا كـ
الــدم... لحظات حين يتحوّل الشاعر 
ــاجــــزٍ عـــســـكـــري، أو  إلـــــى صـــاحـــب حــ
يحمل المسدّس كي يحمي ذاته، هذا 
مــا ذكـــره سليم بــركــات فــي يومياته 
الــتــي لــم يــكــتــب مثلها بــعــد الــحــرب. 
 ً

ّ
دالا الـــعـــنـــوان  ــارب«  ــ ــحـ ــ المـ »كــنــيــســة 

 على روح 
ً
ــة

ّ
 دال

ُ
على الحرب، الكتابة

موسيقى الحرب الشرسة، العناصر 
 عــلــى غــبــار الألـــم، 

ً
ـــــة

َّ
ــة دال الــيــومــيّــاتــيَّ

لــيــكــتــب بـــركـــات الـــســـوري والــشــاعِــر 
ــرٍ لبنانيٍّ  ــأيّ آخــ بــالألــم الــلــبــنــانــيّ كــ
ترعرع فيها: »لقد جمعنا هنا ما لا 
يجتمع إلا صدفة، مرّة واحدة وإلى 

 
ّ

الألــم يكف لهذا  ربــمّــا  ألمــا مضاعفا. 
ــن المـــضـــي  ــ ــلــــون الــــشــــعــــراء عـ ــايــ المــــجــ
ــتِـــب ومــن  فـــي الـــحـــديـــث. هـــنـــاك مـــا كُـ
ــادة الــنــظــر فــيــه، كما  المــســتــحــيــل إعـــ
بتاريخٍ  ق 

ٌّ
يتعل لا  هنا  الــتــدويــن  أن 

ـــمـــا بـــتـــاريـــخٍ مــقــبــلٍ أيــضــا 
ّ
مــضــى، إن

ــه بــالــقــســوة عــيــنــهــا، كــأن  ــ ــرّر ذاتـ ــكـ يـ

الأبـــــد: »ب 7« وســمــفــونــيــات »كــــارل 
جــمــعــنــا  لـــقـــد  ــنـــيـــســـة.  والـــكـ أورف«، 
الرب والعالم، والرب  الرب والمدائح، 
والكلاشنكوف لنعلن حريّة الفقراء«.
ح 

ّ
تتض للحرب،  ة  خلفيَّ  

ُ
حدائق ثمّة 

 
ُ
بــعــد انــقــضــائــهــا، تــغــدو الاســتــعــادة

ا.  يغدو الشاعر في غفلةٍ عنه جنديَّ
ــيــاتــهــا 

ّ
الــكــومــيــديــا فـــي أقـــصـــى تــجــل

ــنــــا صـــخـــرة  حـــــزنـــــا: »الــــــيــــــوم وضــــعــ
فـــــي مـــنـــتـــصـــفـــهـــا قـــضـــيـــب مـــعـــدنـــي 
الــحــاجــز، وأوصــلــنــا مصباحا  أمـــام 
كـــهـــربـــائـــيـــا صــــغــــيــــراً بـــبـــطـــاريـــتـــين، 
ــا: »قــــــف...  ــ ــارخـ ــ ـــا صـ ــلانـ لـــيـــضـــيء إعــ
حــــــــاجــــــــز«، لـــــكـــــن ســــــائــــــق شــــاحــــنــــة 
ــرور،  ــ الـــذخـــيـــرة لـــم يـــقـــدر مــســافــة المـ
فجرف الصخرة والقضيب المعدني 
ــــأس،  ــــول: لا بـ ــقـ ــ والــــبــــطــــاريــــتــــين... نـ

ى عن الفكرة نهائيا«.
ّ
ونتخل

أن يتبرّع شاعر في التجوال بشوارع 
بيروت المدمّرة بحثا عن لقمةٍ يأكلها 
 جداً أن يغدو الشاعر نفسه 

ٌ
ومحتمل

 تؤكَل! بيمناه مسدسّه ليحمي 
ً
لقمة

الروح المرتبكة فيما يدٌ أخرى تدوّن 
ما تبصرهُ الأعين، الحربُ في أوجها 
 كـــذلـــك: »مـــن يــســتــطــيــع أن 

ُ
والــكــتــابــة

يحكم أننا لم نكن مهرجانا؟؟«.

 الخوف
ُ

كتابة

 محمود درويــش 
ّ
الــرغــم مــن أن على 

لم يكتب عن الحرب اللبنانية سوى 
 وقــتــا 

ّ
كـــتـــابـــةٍ شـــبـــه نـــقـــديـــة، غـــيـــر أن

هذا  للتعبير.  ر 
َّ
يتوف كان  مستقطعا 

الوقت المستقطع من الذكرى يتحدّث 
ــرة لــلــنــســيــان«،  ــ عــنــه فـــي كــتــابــه »ذاكــ
ب فقط 

ّ
رت

ُ
 ما ت

ً
 هدنة

ّ
عندما يودّ لو أن

فنجانٍ  ــداد  تكفي لإعـ دقــائــق  خمس 
ــذا الــــوقــــتُ المـــرعـــب  ــ مــــن الــــقــــهــــوة... هـ
الــحــرب،  فـــي زمـــن  والمـــحـــال تحقيقه 
ك  أن يتحرَّ نــزلٍ لا يستطيع فيه  فــي 
مــن غــرفــةٍ إلــى أخـــرى بسبب قذائف 
ــيءٍ حــــيّ:  ــ  شــ

ّ
ــل ــ  كـ

ُ
ــتـــي تــــطــــال ــــوت الـ المــ

»أريد رائحة القهوة. لأتماسك، لأقف 
على قدميّ. كيف أذيع رائحة القهوة 
البحر تنقض  في خلاياي، وقذائف 
على واجهة المطبخ المطل على البحر 
العدم!  الــبــارود ومــذاق  لنشر رائحة 
صـــرت أقــيــس المــســافــة الــزمــنــيــة بين 
قذيفتين. ثانية واحدة.. ثانية واحدة 
ــام الــبــوتــاغــاز  ــ لا تــكــفــي لأن أقــــف أمـ
المــــلاصــــق لـــواجـــهـــة الــــزجــــاج المــطــلــة 
على البحر. أريد رائحة القهوة. أريد 
خمس دقائق.. أريد هدنة لمدة خمس 
دقــائــق مــن أجــل الــقــهــوة. لــم يعد لي 
مـــــن مـــطـــلـــب شـــخـــصـــي غـــيـــر إعــــــداد 

فنجان القهوة«.
ــتُ الــــــذي يـــبـــدو مـــشـــلـــولًا زمـــن  ــ ــــوقـ الـ
الحرب، لحظاتُ التناقض الصارخة، 
 ســــوى مـــن أزيـــز 

ُ
الــــشــــوارعُ الــخــالــيــة

ــدى، دوي الطلقات  الــرصــاص والــصَّ
ــرّاهـــن،   نــفــســهــا فـــي وقــتــنــا الـ

ً
مــــكــــرّرة

 عن الخوف، هي ذي الحربُ 
ُ
الكتابة

 في الكتابة. 
ً
استعادة

وأنا أجمع جسدي... 

 طلقة طلقة * 
ُ

عه
ّ
وأوز

● يشير فوسفور عقارب الساعة في 
الظلام إلى الثالثة بعد منتصف الليل. 

الظلام والصمت سيّدان، وأنا أتوزّع بينهما 
جالساً القرفصاء، انتظر ولا انتظر، عبر 
شريط رمادي باهت من الاسفلت. فجأة 
أسمع خشخشة بين أشجار الكرز، إلى 

اليسار من الكمين، فانتفض.
تزداد الخشخشة بين أشجار الكرز، وأنا 

ألتصق بالأرض أكثر لأعرف مصدر 
الصوت، لكنني أتبيّن أن الضوضاء 
ل 

ّ
أصغر من أن يكون سببها تسل

بشري، فيدفعني الفضول إلى البحث، 
لكن بحثي لم يطل، لأن اليمامة البريّة 

القلقة التي انتقلت من شجرة إلى 
شجرة، وقفت على بعد ذراع واحد 

رت أن ألتقطها أوّل الأمر 
ّ
مني، وقد فك

ل 
ّ
ثم تراجعت عن الفكرة لأحلم بتسل

بشريّ، وبفعالية سلاحي.

● نسمع شائعات عن استشهاد »تل 
الزعتر«، ونرى السماء مزدحمة برؤوس 

الكلاب وعويل النجوم.

لاء، وينحسر الرمل  ● الأيدي تتناقل الدِّ
والطحين، الحجر والزجاج شيئاً فشيئاً 

إلى خارج الكنيسة، وشيئاً فشيئاً يعبق 
البلاط والخشب برائحة الماء، وتعبق 
أجسادنا برائحة العرق والطمأنينة.
بعد صلاة التعب نمسك بقطعة من 

الفحم ونكتب على الجدار الخجول: يا 
يسوع، أيها الفلسطيني المرفوع على 

الخشبة، في بيتك ننام، وفي بيتك يحمي 
واحدنا الآخر، حين يلتفت فلا يجد غير 

الخشبة والجرح... آمين.

● أصرخ بمرح: أين سلفادور دالي؟ لقد 
اتخذ عمر، رامي الـ »ب 7«، من المذبح 

سريراً، وأضاء شمعة خلف رأسه، وأخرى 
أمام قدميه، ووضع قاذف الــ »ب 7« في 

شكل عمودي يتقاطع مع المذبح، وهو ممدّد 
يقرأ في كتاب »قصص من بلغاريا. لقد 
جمعنا هنا ما لا يجتمع إلا صدفة، مرّة 

واحدة وإلى الأبد: »ب 7« وسمفونيات 
»كارل اورف«، والكنيسة. لقد جمعنا الرب 

والمدائح، الرب والعالم، والرب والكلاشنكوف 
لنعلن حريّة الفقراء.

● صقيع هو النبع الذي نجلب منه الماء، 
ر في حمام كامل. آخذ 

ّ
ورغم ذلك أفك

 من الماء، وأتجه صوب أشجار 
ً
سطلا

الكرز خلف الكنيسة، وهناك أقف وحشياً 
لأغتسل بتؤدة وحذر، غامراً من أعلى 

الربوة ترشيش، وصنين، وتل الزعرور، 
وعينطورة، وجبل الكنيسة، وقرى لا 

أعرفها. وحشياً أغتسل وأغسل الوقت، ثم 
أنسل إلى الكنيسة وأنام بهدوء.

● مرّة، بين »كفار سلوان« و»ترشيش« 
أفرغنا مخازن بنادقنا: عمر يكسر الذاكرة 

مع كل طلقة تخرج من فوّهة البندقية، 
ويجتمع على وجهه الغضب والجسارة. 

واميل يعلن قسراً وحدة الهواء في لبنان، 
حيث لا تعرف الطلقة إلا حدود الموت، 

وأنا أجمع جسدي في الحجارة والشجر، 
وأوزعه ثانية، طلقة طلقة.

* مقتطفات من »كنيسة المحارب ــ 
اليوميات الصغيرة لحرب الجبل«، 

سليم بركات )فلسطين الثورة ــ 1976(

»بعد 

القصف« 

لسيتا 

مانوكيان 

)1977(

أنا سعدي يوسف، 

يا سليم بركات... 

 
ْ

 اخفض
َ

أرجوك

 المسدس«
َ

هة
ّ

فو
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رهيف فياض

)معمار(

قبل الحادثة بيومٍ واحد كنت ببيروت، أعمل في مكتبي 
ــتٍ مــتــأخــر. لــكــن فــي الــيــوم الــتــالــي، 13 نيسان  حــتــى وقـ
ا، أنا وزوجتي 

ّ
1975، كنت في بيت مري مع عائلتي. كن

الرمانة.  عين  حادثة  هناك،  بالحادثة  وطفلين. سمعنا 
نــزلــنــا فـــوراً إلـــى بــيــروت، وأذكــــر قــصــة طــريــفــة هــنــا. في 
الأحــد،  أن جريمة وقعت  بما  الاثنين،  أي  التالي،  اليوم 
كنت مسافراً إلى »اليمن الديموقراطي«. هكذا كان اسمه 
آنـــذاك. وكانت رحلة ضــروريــة، وكنت خائفاً من إمكان 
إلغائها، أو إغلاق الطريق إلى المطار. وضبت أغراضي 
على عجل، ونجوت بالرحلة في اليوم التالي. وعندما 

.
ً
عدت من السفر، وجدت أن الحرب اشتعلت فعلا

عصام خليفة

)مؤرخ وأستاذ جامعي(

كنت أستاذاً مدرسياً في ذلك الوقت، وفي ذلك التاريخ 
الــبــتــرون، مــن ثانوية  كــان معنا تــلامــذة مــن  بالضبط، 
ــا فــي رحلة 

ّ
ـــم، وكــن

ّ
الــبــتــرون الــرســمــيــة، حــيــث كــنــت أعـــل

مــدرســيــة إلـــى الــبــقــاع. المــفــارقــة أنــنــا فــي ذلـــك الــيــوم، أي 
الأحد، الذي وقعت فيه الحادثة، مررنا بعين الرمانة في 
ا في بوسطة أيضاً وكــان معنا 

ّ
البقاع. كن إلــى  طريقنا 

تـــلامـــذة. وحـــين وصــلــنــا إلـــى الــبــتــرون لـــزيـــارة مــشــروع 
هناك.  بالحادثة  عرفنا  قــرب،  عن  ولمعاينته  الليطاني 

وبعد البوسطة بدأت حربنا لإيقاف الحرب.

»ألبوم الخسارة«: أين كنت في 13 نيسان 1975؟

»كرنفال 

جهنمي« 

لأسامة 

بعلبكي 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

 180×150

سنتم ــ 2010(

حدث نفس الوقع. ربما لأنها 
ُ

ما عاد الحديث عن الحرب الأهلية اللبنانية ي

لم تنته. ربما لأنها انتهت ولم ينتبه أحد أنها انتهت. وربما لأن أحداً لم يرد 

التصديق. وربما أيضاً، لأن الحروب في المنطقة المحيطة، الأهلية وغيرها، 

مسحت حرب اللبنانيين من المشهد العام وأخذت مكانه، من دون أن يكون 

عتبِرون، أو أشخاص استطاعوا أن يتذكروا أهوالها، فينسون 
ُ

هناك م

تكرارها. خطابات اليوم تشبه خطابات المحتربين اللبنانيين، الذين ما كانوا 

يعرفون أنهم في حرب أهلية، وخطابات القِتال الأهلي تتشابه تقريباً في 

كل مكان. وكانوا يرفضون المصطلح، ويتسلحون بادعاء الحق. ولكن 

من ينزع الصور من ذاكرة ضحاياها. ومن يقنع المحتربين اليوم أن صور 

حروبهم ستبقى وقتاً أطول مما يعتقدون بكثير. هنا عينة من أشخاص 

شاهدوا الحرب وشاهدتهم.  هربوا منها ولاحقتهم. يجيبون على سؤال 

بديهي، كان في 13 نيسان بديهياً، لكن الجميع نسي أن يجيب. أين كنت في 

13 نيسان 1975؟

أحمد محسن

رمزي حيدر

ر(
ّ

)مصو

في الواقع أنا من سكان عين الرمانة. نعم، هذا يعود إلى 
مــا قبل الــحــرب. كنت أقيم فــي شــارع غــنــوم، قــرب معلم 
أنه  يــعــرف  الــحــرب،  يــعــرف  كاسرجيان الشهير. والـــذي 
تحول إلى ثكنة عسكرية. لم أكن في المنزل خلال حادثة 
إلى  الــعــودة  الثالثة« صــارت  »الجولة  البوسطة. وبعد 
المنزل مستحيلة. تهجّرت. والذي يعرف الحرب، يعرف 
أن »الجولة الثالثة« كانت مصطلحاً يعني الأيام القليلة 
التي تلت حادثة البوسطة نفسها. خلال الحرب، عملت 
اللبنانية وخــلــف خطوط  المــنــاطــق  فــي معظم  مــصــوراً 
التماس، لكني لم أعد لمعاينة المنزل في كاسرجيان إلا 

في أوائل التسعينيات، أي بعد 15 عاماً.

ا غريب
ّ
حن

)نقابي(

في ذاك النهار، تركت صفي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للمشاركة في احتفال فني كان ينظمه اتحاد الشباب الديموقراطي 
اللبناني في منطقة النبعة. حضرت إلى هناك برفقة الأمين العام للاتحاد آنذاك، سعد الله مزرعاني، وكنا الاثنين طالبين في الجامعة. 
وعلى وشك انتهاء الاحتفال، أخبرونا بما حصل، فتلبدت أجواؤنا وخرجنا إلى الشارع لنشهد على قطع الطرقات والاستنفار العسكري 

وداد حلوانيوالأمني. مشهد الناس الهاربين من الموت لا يزال مطبوعاً في ذاكرتي حتى اليوم. 

والمفقودين  المخطوفين  أهالي  »لجنة  )رئيسة 

في لبنان«(

أذكــــر أنـــه فــي ذلـــك الـــيـــوم، كــانــت الــرحــلــة الــيــتــيــمــة التي 
نظمتها »لــجــان الــعــمــل الــطــلابــي« )الــتــنــظــيــم الــطــلابــي 
ــقــــرّب مـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــشـــيـــوعـــي( فـــي الــجــامــعــة  المــ
ــان، زوجــــــــي، مــن  ــ ــدنـ ــ ــع عـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. يـــــومـــــذاك، كـــنـــت مــ
المــشــاركــين فــي الــرحــلــة إلـــى قــنــاة بــاكــيــش. وأعــتــقــد أنــه 
كـــان معنا أيــضــاً، فــي الــرحــلــة ذاتــهــا، جــوزيــف سماحة 
ونصير الأســعــد وجـــورج نــاصــيــف. كــان نــهــاراً ربيعياً 
مــمــتــعــاً، خــــارج الـــروتـــين الــجــامــعــي المــفــعــم بــالــنــقــاشــات 
ا في هرجٍ ومرج، وفي طريق العودة توقفنا 

ّ
الجدّية. كن

على  كنا  اللتان  البوسطتان  توقفت  الغناء.  عــن  فجأة 
قــرب منطقة  ح 

ّ
مــن عناصر حــاجــز مسل بــأمــرٍ  متنهما، 

الأسعد،  نــزل نصير  بوسطتنا  من  »غاليري سمعان«. 
للتفاوض  آخــرون  الثانية نزل »فقهاء«  البوسطة  ومن 
مع المسلحين. وطالت المفاوضات. صعد المسلحون إلى 
في  تــفــرســوا   .

ً
وواحــــدة واحـــداً  استعرضونا  البوسطة، 

وجــوهــنــا، ونحن »مثل الأطـــرش بــالــزفــة«. لــم نكن على 
علمٍ بما حدث ذلك النهار، وأقصد من الكحالة إلى عين 
إلــى منازلنا والاســتــمــاع إلى  الــرمــانــة، حتى وصــولــنــا 
نــشــرات الأخــبــار. كــدنــا أن نــكــون صــيــداً ثميناً لمسلحي 
حــاجــز »غــالــيــري ســمــعــان«. ومـــرّ الــقــطــوع، مــن دون أن 
الــشــرارة الأولـــى لانــدلاع  ا أن تلك كانت 

ّ
يتوقع أحــد من

الحرب الأهلية اللبنانية.

أسامة بعلبكي

)فنان تشكيلي(

أثر الحرب يظهر لاحقاً. ظهرت بأثرٍ  كنت صغيراً لكن 
ضبابي. أعتقد أنها ظهرت في أعمالي، عندما رسمت 
بوسطة عين الرمانة بوصفها وحشاً معدنياً، وعندما 
ذاكرتي.  في  العالقة  المرسيدس  ســيــارات  بقايا  رسمت 
إنها متروكة في  هناك تدرجات مونوكرومية للحرب، 
ــرة عــلــى قــمــاش لــونــه أبــيــض  ــ مــســاحــة عــريــضــة مـــن ذاكـ
وأسود وقليل من البني، هذه الحال الحزينة. يمكنني 
الأشكال  في  أيضاً،  باللوحة  تستعاد  الحرب  إن  القول 
ــوان. ولكي أحسم هــذا الــجــدل، هــذا اللون انتزعته  والألـ
مــن ذاكــرتــي، أقــصــد لــون الــحــرب المتأكسد، فــي طريقنا 
من بيروت إلى الجنوب في 1982. كانت مسيرة طويلة، 
ثم  الغبار.  وألـــوان  العالية  الرمل  متاريس  منها  أتذكر 
نـــزولًا مــن الجنوب فــي 1987.  صــادفــت الطريق نفسها 

الحرب تحجز مكاناً في الذاكرة ذهاباً وإياباً.
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* أم مــحــمــد الـــهـــربـــاوي كـــانـــت تــؤكــد 
مــــراراً أنــهــا تـــرى أحــمــد، ابــنــهــا، الــذي 
اختطف عام 1976 من سيّارة الأجرة 
ها معه. تراه أمامها، 

ّ
التي كانت تستقل

لا في صورته الموضوعة على الكنبة، 
ــار  ــــذي تــســنــده أزهــ ــار الـ ــ ولا فـــي الإطــ
الــطــاولــة فــي زاويـــة  اصطناعية عــلــى 
الــغــرفــة. ولــيــس، حــتــمــا فــي السلسلة 
التي تــازم رقبتها. كانت تــراه. تصرّ 
على ذلــك، »متل ما عم شوفك« قالت 
 )2000( تكون«  أينما  »إليك  فيلم  في 
 المــصــوّر 

ّ
لــبــرهــان عــلــويــة. راحــــت تــــدل

ــة الــــتــــي يــــجــــيء مــنــهــا.  ــنــ ــكــ عـــلـــى الأمــ
يباغتها أحيانا وهي مستلقية. يقبل 
من مدخل المنزل، حين تكون منهمكة 
بعمل ما، يأتي أحمد من كل الأمكنة 

لكنه لم يأت يوما من صورة.
ماهر.  مــع  تعيش  مــاهــر قصير،  أم   *
 

ّ
وتلف الكنبة  على  بجانبها  تجلسه 
ــــول رقـــبـــتـــه. بـــمـــقـــدورهـــا، إن  يـــدهـــا حـ
أن  أو  الــســريــر،  فــي  أن تضعه  أرادت، 
بــالــتــحــديــق فيها وهـــي تنهي  تــلــزمــه 
رســمــتــهــا. مــاهــر معها فــي المــنــزل كل 
ــه بــنــصــف جـــســـد. كــبّــرت 

ّ
الـــوقـــت، لــكــن

الجسم  إلــى حجم  الشمسية  صورته 
ــصّــــت  الـــــبـــــشـــــري، وأكــــــبــــــر ربّـــــــمـــــــا. وقــ
ــة، فــــظــــل الــــــــــــرأس والـــــوجـــــه  ــيــ ــفــ ــلــ الــــخــ
في  الحماسة  تأخذها  قــد  والــكــتــفــان. 
مــرّات كثيرة، فا تعود تتنبّه إلى أن 
جــســده أبــيــض مـــن الـــــوراء أو إلـــى أن 
شعره لا يــطــول، بــل يبقى على حاله 
ــع ذلــــــك، بــقــيــت  ــــت. لــكــنــهــا مــ ــــوقـ ــل الـ كــ
معركة  فــي  اختفائه  بعه  عنه  تبحث 

كليّة العلوم عام 1982.
مــــــــــــــاذا تـــــــقـــــــول لــــــنــــــا هـــــــــــذه الــــــصــــــور 
الشخصية، بالأبيض والأسود غالبا، 
حين تشهرها النسوة بيدين اثنتين، 
ويــجــدن لها فــي المــوضــع بــين ركبهن 
لعرضها؟  مثاليا  مكانا  وصــدورهــن 
نـــخـــال أحـــيـــانـــا أنـــهـــا لا تـــتـــزحـــزح من 
هذا المكان، وأن إطاراتها نحتت على 

زينب حاوي

لبنان«  »تلفزيون  فيه  كــان  وقــت  فــي 
عــصــر  لـــــدخـــــول  يـــســـتـــعـــدّ   ،)1977(
ــيـــض  الـــــصـــــورة المــــلــــوّنــــة، وتـــــــرك الأبـ
ــرارة الـــحـــرب في  ــ والأســــــود، كــانــت شـ
نيسان )أبريل( 1975، تحيل الصورة 
قــاتــمــة، وتــنــذر بعصر جــديــد أســـود، 
ــات المـــتـــنـــازعـــة،  ــيـــشـ ــلـ ــيـ تـــتـــنـــاتـــشـــه المـ
ــل الإعــــــــــام لــــبــــث دعـــايـــتـــهـــا  ــغـ ــتـ وتـــسـ
رأسها  على  والتحريضية،  الحزبية 
الإذاعـــــــات الـــتـــي أنــشــئــت بــشــكــل غير 
الفترة،  تلك  إبــان  وعشوائي  قانوني 
ــة  ــ وأســهــمــت فـــي تـــراجـــع دور »الإذاعـ

اللبنانية« الرسمية.
ــــوت لــبــنــان« الــتــابــعــة  ــة »صـ ــ مـــن إذاعــ
لـــ »حــــزب الــكــتــائــب«، أولــــى الإذاعــــات 
التي ولدت في بداية الحرب )1975(، 
الــعــربــي« )1978(  الــى »صـــوت لبنان 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا »حـــركـــة الــنــاصــريــين 
المــســتــقــلــين« )المــــرابــــطــــون(، مــــــروراً بـ 
»لبنان الحر« التي خرجت في العام 
اللبنانية«،  »الــقــوات  يــد  على  نفسه، 
ــــوت الـــشـــعـــب« )الــشــيــوعــيــون(،  و»صــ
و»صــــــوت لــبــنــان المــــوحــــد« )المـــــــردة(، 
و»صــــوت الــجــبــل« )الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي(... كل هذه الإذاعــات التي 

بها  يحتفظن  أنهن  الركبتين.  مقاس 
ــه ربــمــا  هـــنـــا، لــســبــب مـــــا، لا عـــاقـــة لــ
مفقوديهن.  بــوجــوه  الــنــاس  بتعريف 
ــع حــمــيــمــيــة مــا  يــضــيــف هـــــذا المــــوضــ
ــزيــــد مــن  ــور المـــخـــطـــوفـــين، ويــ ــ ــــى صـ إلـ
الـــتـــبـــاس الــــصــــورة، ووقـــعـــهـــا عــلــيــنــا. 
ــا أن  ــ ــــدهـ ــــن الـــــصـــــورة وحـ فــنــنــتــظــر مـ
تخبر قصصهم، وقــد نقتنع بــأن لها 
القدرة على الإيحاء بالحدث الأقسى 
اختطافهم.  أي حــادثــة  فــي حــيــاتــهــم، 
ســيــكــون مــن الــطــمــوح الــزائــد الادعـــاء 
بأن انتصاف الحياة باد في عيونهم، 
لأنــهــم كــانــوا يـــرون حــقــا مــا سيحدث 
مـــشـــاعـــر  أن  عـــــــن  نــــتــــغــــاضــــى  ــم.  ــ ــهــ ــ ــ ل
واســتــيــهــامــات كــهــذه لا تــطــالــعــنــا إلا 
بــأن من نراهم  بعد معرفتنا المسبقة 
هم مخطوفون، وعن أن النوستالجيا 
تترافق مع الاحتكاك بأي صورة ولو 
التقطت قبل ثوان. لكن هذه الفجاجة 
فــي صـــور موقع  الــتــجــوّل  سيوقظها 
الذي   )fushatamal.org( أمــل«  »فسحة 
الدقيق لقصص  التوثيق  يعمل على 
خال  والمخطوفين  المفقودين  وســيــر 
فالصورة  اللبنانية.  الأهلية  الــحــرب 
كـــمـــا يـــعـــرضـــهـــا المــــوقــــع داخـــــــل إطــــار 
مستطيل وطــولــي، هــي مــجــرّد سقف 
ح  للمحتوى المكتوب بأسلوب 

ّ
مسط

سردي في أغلب الأحيان. الصور هنا 
هـــي تــعــريــف بــهــيــأة المــفــقــود، ودعـــوة 
إلــى الــدخــول وقـــراءة المــحــتــوى. ترفق 
ــع بـــســـيـــرتـــين واحـــــدة  ــوقـ ــالمـ ــور بـ الــــصــ
اليومية  ولحياته  للشخص  وصفية 
ــبـــل الـــخـــطـــف، وأخــــــــرى تــــركّــــز عــلــى  قـ
الــقــائــمــون  ســيــاق الاخــتــفــاء، جمعها 
المــوقــع مــن عــائــات المخطوفين،  على 
ومــن المــقــرّبــين منهم. وهـــذا مــا يجعل 
وقــائــع حياة  الــســيــرة، باستثناء  مــن 
الــعــمــل،  الأولاد،  )الـــــــزواج،  المــخــطــوف 
الــســيــارة الــتــي كـــان يــقــتــنــيــهــا(، تقوم 
ــــردي مــثــقــل بــمــشــاعــر  عــلــى انــطــبــاع فـ
مــركــبــة تــامــس الــخــيــال كــالاشــتــيــاق. 
ــبــــه بــدلــيــل  ــنـــا أشــ تـــصـــبـــح الــــصــــور هـ
لــلــذيــن يـــريـــدون الــتــعــرف إلـــى قضية 

بــقــيــت أو اخــتــقــت مـــع مــــرور الــوقــت، 
إعــامــيــة تجييشية،  تــكــرّســت ذراعــــا 
الميليشيا  وارتــبــط وجــودهــا بوجود 

التي تديرها. 
لــعــبــت الإذاعـــــــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
صعيد  على  الأبـــرز  الـــدور  اللبنانية 
مناطقيا،  الــنــاس  وتعبئة  الانــتــشــار، 
ــا، بـــســـبـــب غــــيــــاب انـــتـــشـــار  ــيــ ــفــ ــائــ وطــ
التلفزيون، الذي بدأت مامحه تتكوّن 
بـــعـــد 10 ســــنــــوات مــــن هـــــذه الـــحـــرب 
ومـــا   .1985 ــام  ــ عـ فــــي  أي  الـــطـــاحـــنـــة، 
ز سطوة دور الإذاعـــات، هو عجز 

ّ
عــز

ــقـــراء،  الــصــحــف عـــن الـــوصـــول إلــــى الـ
بسبب تقسيم المناطق، وتحكّم أزلام 
الميليشيات بالأرض وبطرق العبور، 
هــيــمــن  إذاً،  الــــعــــشــــوائــــي.  والـــقـــصـــف 
الــحــربــي الإذاعـــي  الــصــوت العسكري 
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وولـــــــدت مــقــدمــات 
النشرات الإخبارية أو الاستهاليات، 
التي أضحت لاحقا عُرفا مكرسا على 
تشتغل  والمسموعة،  المرئية  القنوات 
الناس، وغسلها،  توجيه عقول  على 
تريد،  الـــذي  المنحى  فــي  وتجييشهم 
تبعا للمصالح، ولكلمة السرّ المعطاة 
لها. وهنا، كمنت الخطورة الأكبر في 
الحرب والتقاتل على  تسعير أجــواء 
الــحــرب العسكرية،  الأرض مــن خــال 

للمفقود وتجريده من وجهه،  جديد 
إلا أنـــه فـــراغ مــلــح لإزالــــة الــخــدر الــذي 
قد تبعثه الصورة، ولإيقاظ الانتظار 

وشحنه.   

المـــخـــطـــوفـــن  لـــــجـــــان »أهـــــــالـــــــي  *  تــــقــــيــــم 
المعتقلن  و»أهالي  لبنان«،  في  والمفقودين 
الــســوريــة«، و»دعـــم المعتقلن  فــي السجون 

تعيش في باد الصين. 
ــذا الـــــــدور الأخــــطــــر لإذاعــــــات  ــ ــع هـ ــ ومـ
لــــــإذاعــــــة دور  ــلــــيــــشــــيــــات، كـــــــان  المــــيــ
اللبناني  المــواطــن  فــي ربــط  إيجابي، 
الــطــرق الآمنة  بها، مــن خــال معرفة 
والسالكة، قبل خروجه من منزله إلى 
عمله. ولا يمكن المرور على تاريخية 
وحيثية دور الإذاعــات اللبنانية في 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، مـــن دون الــتــعــريــج 
على تجربة الإذاعــي شريف الأخوي 

على  امـــتـــدت  الـــتـــي   ،)1987 ـــ  ــ  1928(
عامين ونصف العام. تحوّل الأخوي 
من وسيط بين المواطن وقــوى الأمن 
ــام 1973 لمــعــرفــة أحــــوال  الـــداخـــلـــي عــ
الطرق، ومساعدة الناس في تسهيل 
إلــى وسيط من  الإداريــــة  معاماتهم 
ــــدلاع الـــحـــرب. ففي  ــر عــنــد انـ نـــوع آخـ
فــقــرة يــومــيــة »ســالــكــة وآمـــنـــة« على 
أثـــيـــر »الإذاعـــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، تــمــكّــن 

سيرهم،  مــن  والمــفــقــوديــن  المخطوفين 
القائمون إطاراً  فقط. في الموقع، ترك 
بالاسم.  مرفقة  مــوجــودة  غير  لصور 
استعاضوا عنها برسم رقمي لهيكل 
شخص بالأبيض أمــام خلفية زرقــاء 
متشابهة، وعــمــمــت عــلــى كــل خــانــات 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن بـــا صــــــورة. وإن 
يبدو هذا الفقد الآخــر كفعل استاب 

ــاع مـــن خــــال حــرب  ــذيــ ومــــن وراء المــ
دعـــائـــيـــة تــحــريــضــيــة، تـــولـــي أهــمــيــة 
للأخبار التي تتقاطع مع مصالحها، 
ــانـــت مـــتـــضـــاربـــة مــع  وتــهــمــلــهــا إن كـ

خطها السياسي والعسكري.
ــرورة الـــقـــصـــوى في  ــذا، كـــانـــت الــــضــ ــ لـ
الــــحــــركــــة الـــرســـمـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، لا 
ــا فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس الــــيــــاس  ــمـ ــيـ سـ
الذي  سركيس )من 1976 إلى 1982( 
الــســدة الرئاسية بعد عــام من  تــولــى 
الأهلية، برفقة رئيس  الحرب  انــدلاع 
الــحــكــومــة آنـــــذاك ســلــيــم الـــحـــص الــى 
واعتبارها تسهم  المنابر،  إقفال هذه 
بعضهم،  على  اللبنانيين  تأليب  في 
وليست كلمة الحص بأن هذه المنابر 
 
ً
ــوم »بـــقـــصـــف إذاعـــــــــي«، إلا دلـــيـــا تـــقـ
الفترة.  تلك  على خطورة دورهــا في 
ــام 1978،  ــ كـــلـــنـــا يــــذكــــر مــــا حـــصـــل عــ
ــال  ــفـ ــة عــــن إقـ ــكـــومـ حــــين عــــجــــزت الـــحـ
هــذه الإذاعـــات، فــأصــدرت قــراراً تمنع 
فــيــه كــل الــشــخــصــيــات الــرســمــيــة، من 
ــــات  إعـــطـــاء تــصــاريــح إلـــى تــلــك الإذاعـ
الــضــغــط عليها، وإضــعــافــهــا.  بــهــدف 
إلا أن هذا الأمر لم يثمر أيضا في ظل 
ضعف أداء »الإذاعــة الرسمية«، التي 
كــانــت غائبة كليا عــن مــيــدان الحرب 
كأنها  أخــبــارهــا،  وتــحــرّر  اللبنانية، 

و»جمعية  )سوليد(،  اللبنانين«  والمنفين 
لإطــاق  مــؤتــمــراً صحافياً  نــعــرف«  حقنا 
»العريضة الوطنية« يعقبه افتتاح معرض 
stolen lives للفوتوغرافي وسام خوري: 
11:30 صباحاً حتى السادسة من مساء 
الخميس 13 نيسان )أبريل( ــ  خيمة أهالي 
المفقودين والمخفين قسرياً )مقابل مبنى 

الاسكوا في بيروت(.

الأخــــوي مــن الــوصــول إلـــى الــخــرائــط 
الأمنية للطرق في لبنان، ومساعدة 
الــلــبــنــانــيــين فـــي الــعــبــور مـــن منطقة 
ــل يـــجـــول في  ــرجـ إلــــى أخــــــرى. كــــان الـ
مالات قوى الأمن الداخلي، ليساعد 
إلى بيوتهم،  الوصول  المواطنين في 
ــا مـــنـــزلـــه وعـــائـــلـــتـــه، ومــســتــقــراً  تــــاركــ
فــي غــرفــة غــرفــة الــعــمــلــيــات الخاصة 
ه عام 1976، 

ّ
بالأمن الداخلي. حتى إن

ــال عـــلـــى يــد  ــيـ ــتـ ــة اغـ ــاولـ ــعــــرّض لمـــحـ تــ
ــح دخــــل مــبــنــى مــديــريــة الــقــوى 

ّ
مــســل

الأمـــنـــيـــة. لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أحــبــطــت 
العناصر  المحاولة بفضل تنبه  هذه 
الأمــنــيــة وارتــبــاك المــســلــح. لا شــك في 
 تـــاريـــخ الـــحـــرب، وذاكــــــرة الــنــاس، 

ّ
أن

ارتبطا بصوت الأخـــوي، وهــو يتلو 
عبر  وقاسية،  أخــبــاراً حزينة  عليهم 
عــــبــــارة »مـــــجـــــدداً نـــحـــن مـــعـــكـــم«، أو 
»تــنــذكــر مـــا تــنــعــاد«، الــتــي كـــان أول 
رمزاً  اليوم  باتت  عبارة  أطلقها.  مَــن 
لانـــتـــهـــاء الــــحــــرب عـــســـكـــريـــا. شــريــف 
الأخوي كان الباروميتر الذي يقيس 
ــراج الـــوضـــع  ــفــ الــــنــــاس مــــن خـــالـــه انــ
الأمني، أو حصد مزيد من الضحايا 
الطيّارة،  والحواجز  القنص،  بسبب 

والقتل على الهوية.

كان الباروميتر الذي 

يقيس الناس من خلاله الوضع 

الأمني وأحوال المعابر

 »تنذكر ما تنعاد« على أثير الإذاعة

ن يذكر شريف الأخوي؟
َ

م

ما لا تقوله الصور

الصورة من معرض 

»عام للكراسي« الذي 

يفتتح في الذكرى الــ 

42 للحرب الأهلية في 

لبنان  نهار الخميس 

13 نيسان في»بيت 

بيروت« )السوديكو ــ 

بيروت(. وهو نتيجة 

مشروع نظمته »اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر 

في لبنان« و»جمعية 

لنعمل من أجل 

المفقودين« بالتعاون 

مع»أستديو أرضي 

شوكي«، وفيه رسم 

أهالي المفقودين 

ا 
ً

على الكراسي تكريم

لأحبائهم الذين فقدوا 

حة 
ّ
خلال النزاعات المسل

في لبنان منذ العام 

1975
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م. مازن حيدر

فاجأني ســؤال أحــد الأصــدقــاء ونحن 
كوسينتزا  مدينة  أحــيــاء  فــي  نتجوّل 
بــبــرودة:  إيطاليا. سألني  فــي جــنــوب 
 الفجوات التي 

ّ
كيف كان لي أن أتأكّدّ أن

ــدران بعض  ــ ـــا صــادفــنــاهــا عــلــى جـ
ّ
كُـــن

 من آثار الحرب. طال 
ً
الأبنية هي فعلا

ــي مـــا لــبــثــتُ 
ّ
اســتــغــرابــي لــكــلامــه، لــكــن

أن اعــتــرفــتُ فــي قــــرارة نفسي بــالــهــوّة 
الــتــي بــيــنــي وبـــن صــديــقــي الإيــطــالــي 
في  وانسجامها  أفــكــارنــا  تناغم  رغــم 
ــا حـــــول الـــعـــمـــارة  ــنـ ــثـ ــاديـ مُـــخـــتـــلـــف أحـ
وهوية المدن وأسس الترميم ومبادئه. 
ية 

ّ
ــا فــي ســنــوات تخصّصنا فــي كل

ّ
كُــن

نمضي  رومــا  في  المعماريّة  الهندسة 
راقبُ فيها أبنية عصر 

ُ
ساعاتٍ طوالًا ن

اريخي، 
ّ
الت العاصمة  وســط  النهضة 

 نصغي لشروحات 
ُ
ندور حولها ونحن

ثمّ  مــراراً  أساتذتنا، نتوه عن كلامهم 
نعودُ ننكبّ فوق دفاترنا نرسمُ حدود 
ــعــيــدُ تــركــيــب أحــجــامــه على 

ُ
الــبــنــاء، ن

 أو أكثر. 
ً
الــورق، نختارُ منها تفصيلا

الــرّصــاص أو إذا  ننقلها سريعاً بقلم 
لها صــوراً  نلتقط  ذلــك،  عــن  تقاعسنا 
بآلات التصوير قبل انتشار الهواتف 
ــا نــراقــب عــلــى الــواجــهــات 

ّ
ــالــة. كُــن

ّ
الــنــق

غــيــر المــرمّــمــة أيّــامــهــا آثــــار الــتــحــولات 
السنن،  التي طرأت عبر  والتعديلات 
نـــرصـــد بــعــض الإضــــافــــات الــبــســيــطــة 
التي  الأشكال  نتتبّع  أو  الأبنية  أعلى 
القديم  الــطــلاء  صفحة  انهيار  فها 

ّ
خل

هُنا وهُــنــاك. كنتُ قد سمعتُ من قبل 
انيّة 

ّ
الث العالميّة  الحرب  تداعيات  عن 

على بعض أحياء روما العاصمة من 
 ،

ً
دون أن أتمكّن من تبنّ أثرها مُباشرة

بل من خلال انتباهي لانتشار عمارة 
مــحــدودة  ــزرٍ  جُــ بشكل  الخمسينيّات 
الصواريخ  اقتلعته  مــا  مكان  النطاق 
الــجــويّــة وســط نسيج عــمــرانــي يعود 
لــلــقــرن الــتــاســع عــشــر أو مــا قــبــل. غير 
ــار  ــم نـــكُـــن قـــد صـــادفـــنـــا بــعــد آثـ ــا لـ ــنـ ـ

ّ
أن

الحرب كما عهدتها في أبنية بيروت 
إلّا في رحلتنا إلى جنوب البلاد أوائل 

ذلك الرّبيع البعيد.
مــا حفر هــذه الــحــادثــة فــي ذهــنــي هو 
بــأن يكون  أولًا فوجئتُ يومها  ــنــي 

ّ
أن

هــنــاك مــن لــم يُــصــادف تلك الفجوات 
ــفــهــا شــظــايــا الـــقـــذائـــف من 

ّ
الـــتـــي تــخــل

ها ربّما كانت تعترضهم من 
ّ
قبل. أو أن

غير أن يُميّزوها عن سواها من آثار 
شــيــخــوخــة المــبــانــي، فـــلا يــخــصّــونــهــا 
 شأنها 

ُ
بفئةٍ أو تسميةٍ مُعيّنة فيكون

ـــتـــســـاقـــط أو الــنــوافــذ 
ُ
شــــأن الـــطـــلاء الم

الذكرى  تلك  ما حصّن  أمّــا  تداعية. 
ُ
الم

أدركــتُ  ني 
ّ
أن النسيان كذلك، فهو  من 

 الثقافة البصريّة التي 
ّ
من خلالها أن

تفرضها الحروب والأزمات الدّاخليّة 
 
ً
لــيــس مــن الــبــديــهــي أن تــكــون مُــتــاحــة

 ما تفرضه الحرب من 
ّ
للجميع. بل إن

المــواطــن  عــــاداتٍ وأســالــيــب، يبتكرها 
بــالــتــعــاطــي مـــع المــســاحــات المــشــتــركــة 
والخاصّة وواجهات الأبنية والأروقة 
 بالرغم 

ُ
ــشــكّــل

ُ
ــوافــذ، ت

ّ
والــشــرفــات والــن

رها بسلوكيّات معظم الناس 
ّ
من تجذ

وضــعــاً اســتــثــنــائــيــاً لا قـــاعـــدة ثــابــتــة. 
 مـــا ألـــفـــنـــاه لـــدرجـــة اعــتــبــاره 

ّ
ذلــــك أن

الحديثة  العمارة  مــن  أ 
ّ
يتجز لا  جــزءاً 

القرن  بــدايــات  )أي عمارة  بيروت  في 
ينيّات( 

ّ
الست أواخــر  ى 

ّ
وحت العشرين 

مــــن بـــصـــمـــات المـــــعـــــارك، إن مــــن آثــــار 
فجوات لا تــزال غير مــســدودة، أو من 
مــحــاولات عفويةٍ لإصــلاح مــا حفرته 
ــلــــحــــة عـــلـــى جـــــــــدران الــــشــــرفــــات،  الأســ
أو مــــن حـــلـــول اســتــنــبــطــهــا الـــســـكّـــان 
 للقصف 

ً
لاســتــصــلاح مــا كــان عُــرضــة

ــبــاشــر مــن غـــرفٍ ومــنــافــع، هــو خيرُ 
ُ
الم

ــي وفــقــدان 
ّ
تــجــســيــدٍ لإحــســاس الــتــخــل

 احتدام 
ّ

أي مرجعيّة تنظيميّة في ظل
الصراع الأهلي الكبير. 

هكذا صارت لغة التعاطي مع تبعات 
ـــشـــابـــه وإن بـــوتـــيـــرة أخــــف، 

ُ
الــــحــــرب ت

تــلــك الـــحـــلـــول الــعــفــويــة الـــتـــي تــمــرّس 
غياب   

ّ
ظــل في  بابتكارها  اللبنانيّون 

ص 
ّ
الرؤيا الشاملة لنمو المدينة وتقل

خــطــط  رســـــــم  ــــي  فــ ــات  ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ المــ دور 
ــذا كــان  ــكـ تــوجــيــهــيّــة لــتــحــولاتــهــا. وهـ
مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل طـــابـــق أخــيــرٍ 
 لإضــافــة 

ً
ــزءٌ مـــن ســقــفــه فـــرصـــة ــر جــ دمّــ

ــة  ــانــــت ورشــ ــه، وكــ ــوقــ حـــجـــمٍ جـــديـــد فــ
إعــادة تأهيل جــدار اخترقته القذائف 
ــى شــرفــاتٍ 

ّ
عـــذراً لإقــامــة نــوافــذ أو حــت

المدينة  كانت  كما  تماماً  فيه.  جــديــدة 
 وتتكوّم فوق بعضها في فترات 

ّ
تكتظ

 كُـــنـــت تــرى 
ُ
نـــــزوح أهــــل الـــريـــف حـــيـــث

طـــوابـــق جـــديـــدة تــعــلــو مــبــانــيــهــا غير 
آبــهــة بـــمـــراعـــاة الــتــصــامــيــم الأصــلــيــة، 
ــتـــمـــدت الـــنـــمـــاذج الــهــنــدســيّــة  ــد اعـ ــ وقـ
ــر رواجــــــــــاً. وقــــــد عـــكـــســـت بـــذلـــك  ــ ــثـ ــ الأكـ
تبدّل بــدون هــوادة. لكني إذا 

ُ
الــذوق الم

لــبــنــان، فـــعـــودة آخـــريـــن مـــن خــارجــه 
وغـــيـــرهـــم، هـــكـــذا فـــي مـــراحـــل زمــنــيّــة 
فته من تفاوت 

ّ
فت ما خل

ّ
مُتباعدة خل

ــرٍ فــــي عــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم عــلــى  ظــــاهــ
الأبنية القديمة والحديثة.   

هُــنــا بـــادرنـــي صــديــقــي الإيــطــالــي في 
مــشــوارنــا بــســؤال حـــول عـــدم توحيد 
ستخدمة في مُختلف 

ُ
اللون والمواد الم

طالعتنا  التي  البنايات  إحــدى  شقق 
عــنــد مــعــمــل الـــريـــد شـــو الـــقـــديـــم على 
خـــط طــريــق صـــيـــدا. هـــل ســعــى بعض 
ــفـــاق عــلــى خطة  ـ

ّ
ــان الأبـــنـــيـــة لـــلات ــكّــ سُــ

 
ّ

ظل فــي  بأبنيتهم  للنهوض  مــوحّــدة 
غــيــاب دور المــؤسّــســات الــعــامّــة بذلك؟ 
ني عوضاً من الإجابة عن ذلك 

ّ
أذكُرُ أن

 معه 
ُ

الثاني، رحــتُ أستعرض السؤال 
ما اختاره السكّان من حلول في ذلك 
الخمسينيّات  لأواخــــر  الــعــائــد  الــبــنــاء 
قــتــال. عالج  بــن جبهتي  والمــحــاصــر 
آثــــار  ــعـــض  بـ الأوّل  ــق  ــابــ ــ

ّ
ــط الــ ســــكّــــان 

الــحــرب حــول الــنــوافــذ بــســدّ الفجوات 

ـــلاء 
ّ
ــدام الـــط ــخـ ــتـ ــــد اسـ بـــالإســـمـــنـــت، وقـ

الأبيض فوق الأصفر الباهت الأصلي 
 
ّ
عــنــد مــســتــوى الــشــرفــات فــقــط. تكهن
 عملية الطلاء قد تكون قد 

ّ
ا أن

ّ
 من

ٌ
كل

 أكبر بالتنفيذ. لذا، فقد 
ً
ة

ّ
استدعت دق

حُصرت بأماكن سَهُل الوصول إليها 
اصّة 

ّ
ة الخ

ّ
أي تلك التي تقع تحت المظل

حــصــراً. فــالــحــيّــز الــبــصــري الــخــارجــي 
حُـــدوده الشرفة  البيت  الــخــاصّ بأهل 
التي كان يكثر استخدامها في فصل 
الـــقـــوانـــن  الـــصـــيـــف قـــبـــل أن تـــســـمـــح 
أمّا باقي الأقسام من  بإقفالها لاحقاً. 
الواجهات الخارجيّة، فالوصول إليها 
تحظى  لن  ومعالجتها  أكثر صعوبة 
إعــادة  فــي حملة  المناسبة  بــالأولــويّــة 
التأهيل العفويّة تلك. أمّا في الطوابق 
إلى  السّكان  فقد لجأ بعض  الأخـــرى، 
إعـــــادة رســــم حــــدود أبـــــواب الــشــرفــات 
بــشــكــلٍ يــتــنــاغــم مـــع فـــجـــوات الــقــذائــف 
سعياً منهم للاستفادة أكثر من النور 
ــابــق الأخــيــر هو 

ّ
الــخــارجــي. وكـــان الــط

بإكساء  سكّانه  اعتنى  الــذي  الوحيد 

ــار الــحــرب  عـــدت الــيــوم إلـــى صــــورة آثــ
ــار الــحــرب  ــ الــعــالمــيــة فـــي إيــطــالــيــا وآثــ
الأهــلــيّــة عــلــى أبــنــيــة بــيــروت تــحــديــداً، 
 

ُ
فلأني كما كثيرين غيري لا أزال أحمل
حتى اليوم آثار الشظايا اللاهبة بعد 
مـــــرور الـــســـنـــن، وقــــد رأيـــتـــهـــا مــطــفــأة 
ومتعافية على واجهات البنايات في 
أوروبـــا. وعَــدت صديقي يومها بأننا 
سنطوف معاً في شــوارع بيروت في 
بأبرز وأغرب  عرّفه 

ُ
ذاته وسأ الصيف 

بل بأجمل ما حفرته حرب لبنان على 
عمّا  أيضاً  مبانيها. حدثته  صفحات 
مجالات  مــن  لسكانها  الــحــرب  أعطته 
مع  تعاطيهم  وعن  ذاتهم  للتعبيرعن 
اكـــــرة، مـــجـــالات جــديــرة 

ّ
مـــوضـــوع الـــــذ

ــاريّــــن  ــمــ ــعــ بـــاهـــتـــمـــام الـــبـــاحـــثـــن والمــ
 
ً
ه يُدرك فعلا

ّ
الشباب أمثالنا. هكذا عل

ــرّف عـــلـــى آثــــار  ــعــ ــــان لــــي أن أتــ كـــيـــف كـ
الحرب...

ــكــــذا كــــــان. ســاقــتــنــا رحــلــتــنــا فــي  وهــ
ــى زواريـــــــب  ــ ــيـــف الــــعــــام نـــفـــســـه إلــ صـ
التماس  لخطوط  المتاخمة  الأحــيــاء 
ــام  ــشــ ــقــــي الــ ــريــ ــد طــ ــنــ ــــة عــ ــيــــديّ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
الخطوط  وبعض  القديمن،  وصيدا 
ــروت الـــشـــرقـــيّـــة  ــيــ ــي بــ المـــســـتـــحـــدثـــة فــ
أثـــنـــاء حـــرب الإلـــغـــاء. بـــدأنـــا رحلتنا 
ـــجـــاه 

ّ
مــــن مــــدافــــن طـــريـــق الــــشــــام بـــات

ــــي رأس  ــــوت فــ ــحــ ــ ــد الــ ــمّــ ــحــ شـــــــــارع مــ
الــواجــهــات  ــراراً  مــ تستوقفنا  الــنــبــع، 
 لــرصــاص 

ً
ــة الــشــرقــيــة الأكـــثـــر عُــــرضــ

ــل الألــفــيّــة  ـــوارع. فــي أوائــ
ّ

حـــروب الـــش
أيامها كانت معظم الأضرار  الثالثة 
البناء قد  قــد عولجت وكــانــت حركة 
نــشــطــتــت عــنــد ذلــــك الـــحـــزام وصــــولًا 
مخايل  ــار  مـ فكنيسة  الــطــيّــونــة  إلـــى 
 
ّ
الشيّاح مــروراً بخط صيدا. لكن في 

مُباشر  بالحرب بشكلٍ  يُذكّر   
ّ

ما ظل
ــار الــتــي لــم تجد  هــي تــمــامــاً تــلــك الآثــ
ــادة الــتــأهــيــل  ــ عــمــلــيــات الــتــرمــيــم وإعــ
 إلى محوها. أذكــرُ منها على 

ً
سبيلا

سبيل المثال الفجوات المتكاثرة على 
الــواجــهــات الــتــي لا نــوافــذ فــيــهــا ولا 
 بنصب سقالات 

ّ
مجال لمعالجتها إلا

ف المالكن مبالغ طائلة لن يقتنع 
ّ
كل

ُ
ت

أكثرهم بجدوى إنفاقها. أمّا ما ميّز 
الأحياء هذه، فهو كذلك تراكم أزمنة 
زمن  الــواحــد.  الــبــنــاء  مُختلفة ضمن 
الحرب وزمــن العودة الأولــى لبعض 
السكّان أوائل التسعينيّات من داخل 

واجـــهـــاتـــه وطـــلائـــهـــا كــامــلــة لــســهــولــة 
السطح فوقه  السقالة من  رفع  عملية 
مــبــاشــرة، فــبــان هــو الــدخــيــل بمظهره 
النظيف وسط اللوحة الغرائبية تلك. 
أمّــــا فــي الـــحـــالات الـــنـــادرة الــتــي كانت 
 أبنية 

ُ
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم فــيــهــا تــشــمــل

ها 
ّ
بأكملها، فكانت على الأغلب لتحول

كُلياً عمّا كانت عليه بإكسائها بمواد 
الترافرتن  أكثر عصريّة، كحجر  بناء 
 عــنــهــا صــفــة الــقِــدَم 

ً
أو الـــرّخـــام، نـــازعـــة

بها معاني جــديــدة تطمس   
ً
ومُــلــحــقــة

سكّانها  عن  قصيها 
ُ
وت الحرب  ذاكــرة 

الــــجــــدد والــــقــــدامــــى عـــلـــى حـــــدٍّ ســـــواء. 
ــوحّـــدة في  ــة المـ

ّ
ــصــنــا إلـــى أن الــخــط

ُ
خــل

الترميم التي سأل عنها ذلك الصديق 
هـــي مــــوجــــودة مــتــى ارتـــبـــطـــت بـــــإرادة 
 ما 

ّ
كــل المــاضــي وتعطيل  آثـــار  لتبديد 

يـــذكّـــر بــحــقــبــة الـــحـــرب. لــيــس فــقــط من 
ــى 

ّ
ــار لــلــقــذائــف والــــرّصــــاص بـــل حــت ــ آثـ

 مـــــا يــــرتــــبــــط بــــــالإطــــــار الـــحـــاضـــن 
ّ

ــل ــ ــ كـ
ــــن أشـــــكـــــالٍ وألـــــــــوانٍ  لـــتـــلـــك الــــــذاكــــــرة مـ
ــن وبــــلاط وســـواهـــا.  ــزيــ ــذ ودرابــ ــوافـ ونـ
ينبغي  لزمن  صبح عنواناً 

ُ
ت جميعها 

إعــادة  مفهوم  بحسب  عليه  الانــقــلاب 
الإعمارالسّائد الذي مهّدت له عمليات 
الهدم الممنهجة والواسعة النطاق في 

وسط بيروت.
تقاطع  عند  الــزيــارة  تلك  فــي  صنا 

ُ
خل

حاد في منطقة البوشريّة 
ّ
غاليري الإت

ــعـــب مــــا ســـيـــواجـــهـــه مُــســتــقــبــل   أصـ
ّ
أن

البلاد هو الانتقال من تراكم أزمنة ما 
لها.  ذاكـــرة مُشتركة  إلــى  الــحــرب  بعد 
فذكرى الحرب باتت محصورة رسمياً 
بـــ 15 عــامــاً ونــصــف الــعــام بالتحديد، 
الث 

ّ
ع بقصّة واضحة تبدأ في الث

ّ
تتمت

ــســدل عنها 
ُ
وت مــن نيسان 1٩٧5  عشر 

ــالــث عشر مــن تشرين 
ّ
الــســتــارة فــي الــث

من  بـــالـــرّغـــم  ـــهـــا 
ّ
أن ــى 

ّ
حــت  .1٩٩٠ الأوّل 

 
ّ

فــظــاعــتــهــا ووحــشــيــتــهــا الـــتـــي لا تــقــل
ــيــــوم، قد  عــنــفــاً عـــن حـــــروب الــــجــــوار الــ
 شكل فصلٍ 

ّ
ت ظاهرياً على الأقل

ّ
احتل

أمّــا مــا يصعبُ زجّــه في  جلي المعالم. 
خــانــة تــاريــخــيّــة مُـــحـــدّدة، فــهــو الفترة 
المفتوحة على تحولات المدينة وإعادة 
ــا حــمــلــتــه مــــن مـــطـــبّـــات  ــمـ ــا بـ ــارهــ ــمــ إعــ
وتخبّط وتدهور في المشهد العمراني. 
أ مرحلة ما بعد الحرب الأهلية 

ّ
جز

ُ
قد ت

مـــن نــاحــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار لمــجــمــوعــة 
ــا خــطــط إعــمــار  فــصــول فــرعــيّــة أبـــرزهـ
ــا أو  ــهـ ــاطـ ــبـ ــخـــي، وارتـ ــاريـ ــتـ الــــوســــط الـ
وُلــدت  خـــرى 

ُ
أ انفصالها عــن مــشــاريــع 

ــعـــد حـــرب  ــا بـ ــمـ ــة كـ ــقـ ــابـ فــــي فــــتــــرات سـ
السنتن آخر عام 1٩۷٦. ثانياً موجات 
الاستصلاح العفوي للنسيج المحاذي 
ــالـــه.  ـــى أشـــكـ

ّ
ــت لـــخـــطـــوط الـــتـــمـــاس بـــشـ

ــتـــرة تـــفـــاعـــل هـــذه  وثـــالـــثـــاً ربّــــمــــا هــــو فـ
ــــرض لــغــة  المـــــبـــــادرات الــــفــــرديّــــة عـــلـــى فـ
العفوية والاستسهال في التعاطي مع 
موضوع إعادة التأهيل بشكلٍ خاص، 
الحديثة  الــعــمــارة  ومــوضــوع عصرنة 

والقديمة بشكل عام. 
انــتــهــى مــشــوارنــا فـــي مــحــيــط الــوســط 
وتحديداً عند حدود حي زقاق البلاط. 
 ما لا يقولهُ كثيرون 

ّ
قلتُ لصديقي إن

 الحرب 
ّ
أو ما لا يرغبون بالبوح به أن

قــــد حـــافـــظـــت بـــطـــريـــقـــةٍ غـــيـــر مــبــاشــرة 
عــلــى أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن تــــراث المــديــنــة 
وفترة  العثمانية  الفترة  من  المعماري 
الانتداب الذي كان آخذاً بالاندثار منذ 
المــاضــي تحت وطــأة  الــقــرن  ستينيّات 
الفورة العمرانيّة آنذاك.  فرصة أضعنا 
جـــزءاً كبيراً منها مــع مــشــاريــع إعــادة 
ــلـــتُ لــصــديــقــي. أمّـــــا الــجــزء  ــار قـ ــمــ الإعــ
أن سألني عنه،  لبث  الــذي ما  ي 

ّ
المتبق

ا تجاوباً للنهضة 
ّ
فما يزال ينتظر من

ـــا نــطــمــح إلــــى حـــلـــول أكــثــر 
ّ
بـــه ولــــو كُـــن

العفويّة  الترميم  مــبــادرات  مــن  جــدّيــة 
ماس تلك. 

ّ
على خطوط الت

دة في الترميم 
ّ

ة الموح
ّ

الخط

تقضي بمحو آثار الماضي وتعطيل 

ر بتلك الحقبة
ّ

 ما يذك
ّ

كل

عمارة بيروت... شظايا الحرب والسلم
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ارتباطاً  لبنان  فــي  السينما  ارتبطت 
وثـــيـــقـــاً بــــالــــحــــرب. بـــعـــد مــــــــرور أكـــثـــر 
ــزال صــورتــهــا  ــ مـــن أربـــعـــن عـــامـــاً، لا تـ
الفيلم  هــويّــة  على  طاغية  وحكاياها 
ــلـــداً وشــعــبــاً  الــلــبــنــانــي. هـــي دمّــــــرت بـ
وأحلاماً، لكنها كانت صفعة ضرورية 
للنهوض بالسينما. تحديداً، سينما 

المؤلف. 
ــادي زكّــــــــاك، وثــائــقــي  ــ ــدّم المــــخــــرج هــ ــ قــ
 .)2003( لــبــنــان«  فــي  الــحــرب  »سينما 
الــروائــيــة والتسجيلية  الأعــمــال  ـــق 

ّ
وث

ـــي أو خـــــارجـــــي(، الــتــي 
ّ
ــــاج مـــحـــل ــتـ ــ )إنـ

الــحــرب خــلال مجرياتها، أو  تــنــاولــت 
بعد إعــلان وقــف إطــلاق النار من عام 

1974 إلى عام 2003. 
 فــي لقاء مــع »الأخــبــار«، يعتبر زكّــاك 
 سينما الحرب أتت أولًا كــردّة فعل 

ّ
أن

عــلــى الــســيــنــمــا الـــتـــجـــاريـــة. تــلــك الــتــي 
السينما  كان معظمها مستوحى من 
المــصــريــة أو الأجــنــبــيــة، »ســطــحــيــة، لا 
تــعــالــج فــعــلــيــاً المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة 
ــع الــبــلــد، ونــابــعــة مـــن الــنــظــرة  ــ أو واقـ
السائدة إلى السينما آنذاك«. يضيف 
»التي  الرقابة  دور  العوامل،  إلى هذه 
 تــصــويــر الأحـــيـــاء 

ً
كـــانـــت تــمــنــع مـــثـــلا

لتبقى  الــــبــــؤس،  مــظــاهــر  أو  الــفــقــيــرة 
صورة لبنان في السينما كما هي في 

البطاقة البريدية«.
تــحــوّل كبيرة  إلـــى نقطة  الــحــرب  أدّت 
فــــي ســيــنــمــا المــــؤلــــف، بـــعـــد مـــحـــاولات 
قليلة، انطلقت في السبعينيات، كجزء 
أيــضــاً مــن مــوجــة الأفــــلام المــلــتــزمــة في 
العالم العربي، المنتفضة على السينما 
كر هادي بمهرجان دمشق 

ّ
السائدة. يذ

غــازي  كريستيان  بأسماء   ،1972 عــام 
وفيلم »مئة وجه ليوم واحد« )1970(، 
وبرهان علويّة في »كفر قاسم« )1974(. 
ــروت يـــــا بــــيــــروت«  ــ ــيــ ــ ــلـــم »بــ ــيـ يـــبـــقـــى فـ
ه 

ّ
)1974(، جرس الإنذار الأول، الذي دق

مارون بغدادي، منذراً بالانقسام الذي 
كان قد ظهر في المجتمع اللبناني، في 
 واقــع سياسي واجتماعي جديد، 

ّ
ظل

بدءاً من عام 1968. بالنسبة إلى هادي 
زكّاك، هناك سينما ما قبل »بيروت يا 
إلى  لافتاً  بعده،  ما  بيروت« وسينما 
بغدادي  اختاره  الــذي  العنوان  أهميّة 
والـــــذي يــمــهّــد إلــــى الـــتـــحـــوّل الــجــذري 

الذي ستشهده المدينة فيما بعد.
من التحوّلات التي شهدتها السينما 
مع بداية الحرب، القضاء على اللهجة 

المصرية،
ليس فقط في الأفلام الروائية، بل في 
التجارية أيضاً )أو أفلام الأكشن التي 

السينما ما زالت تمشي فوق المقابر الجماعية

»حروب« مارون بغدادي

ـ 1993( فيلم »حــروب  بــغــدادي )1950  عــام 1982، أنجز مـــارون 
تختلف  اليوم  عرضه.  عند  الرضى  من  الكثير  يلق  لم  صغيرة«. 
النظرة إلــى هــذا العمل، كونه قــارب الحرب للمرة الأولــى آنــذاك من 
 أسئلة جديدة نابعة من التحوّل الذي طرأ 

ً
منظار مختلف، حاملا

على من عاش أحداث هذه الحرب.
ــدادي ســـنـــوات فـــي تــصــويــر الـــحـــرب مـــن خــــلال أعــمــال  ــغـ قــضــى بـ
وثائقية. كانت هذه الرحلات، بمثابة بحث عن أبطال وشخصيات 
الــذي  »حـــروب صغيرة«. شاهد مـــارون التحولات داخــل الإنــســان 
يعيش الحرب. اقترب من القصص الفردية الصغيرة. أراد أن يروي 
من خلالها حكايته هو عن الحرب التي كان قد مرّ أكثر من خمس 

سنوات على بدايتها.
مــع بــدايــة الــفــيــلــم، ينقلنا بـــغـــدادي مــبــاشــرة إلـــى أجــــواء الــحــرب، 
الــواقــع. تتناول الأيـــدي صــورة لــشــاب توفى  يضعك أمــام أمــرهــا 
تــودع مسافرين  بــغــدادي(. شابة  مــارون  انتحاراً )صــورة  ربما 

في مطار بيروت، شاب آخر يعيش مطاردات مسلحّة في مدينة 
تتدخل  يارد(  )غبريال  المتوترة  الموسيقى  والمسلحين.  الفوضى 
في  الرئيسية  الشخصيات  مع  الــى  الفيلم  ينتقل  ثــمّ  البداية.  من 
الــنــاس شيئاً فشيئاً،  يــتــعــوّد عليها  يــومــيــات حـــرب  الـــى  الــفــيــلــم، 

ويتحوّل من يعيشها مع الوقت. 
يـــصـــوّر الــفــيــلــم المـــــوت الـــبـــطـــيء فـــي داخـــــل كـــل واحــــــدة مـــن هــذه 
الشخصيات. أفكار وتساؤلات، عن البقاء أو الرحيل؟ عن جدوى 
الحرب؟ القضية؟ هل هي حرب على الإقطاع أم إنتاج لإقطاع جديد؟ 
هل هي حرب الجميع من أجل الجميع أم هي حروب صغيرة، حرب 
ا. في الفيلم، سيصبح لكل من الأبطال حربه صغيرة 

ّ
كل فرد من

 الحرب الكبيرة الدائرة. مصوّر الحرب الذي 
ّ

الذي يعيشها في ظل
 من أبطال هذه الحرب. الفتاة تريد أن تحبّ، 

ً
يريد أن يصبح بطلا

تجرّه  الصغير،  البيك  وحبيبها،  تفهم،  أن  وتريد  تهاجر  أن  تريد 
الحرب غصباً عنه، لكنه يتحوّل مع الوقت إلى أحد أمرائها، ويجري 

بدوره خلف حروبه الخاصّة.
ـــاك إنّ مـــارون بــغــدادي انطلق من 

ّ
عــن هــذا العمل، يقول هــادي زك

التركيبة مختلفة حيث  لــكــن  بـــيـــروت«،  يــا  تــجــربــة »بــيــروت  نــفــس 
واجتماعية  من خلفيات سياسية  امــرأة،  بينهم  مجموعة شباب، 

مختلفة، يعيشون تحوّلات بيروت الديموغرافية والإجتماعية. 
ت بغدادي 

ّ
ويعتبر أن كتابة هذا العمل في بداية الثمانينيات، مكن

 مرور السنوات 
ّ

من تقديم نظرة مختلفة عن الحرب بعدما شكل
ها ليتأمّل هذه الحرب من جديد. 

ّ
مسافة استطاع المخرج أن يستغل

الى  البداية،  الــى  عــاد في »حــروب صغيرة«  الجديدة،  النظرة  بهذه 
»حرب السنتين« 1975 و1976. 

بــغــدادي(، روجيه  البطولة، الممثلان ثريا خــوري )ثريا  شــارك في 
الحاج علي، وشارك  حــوّا، رفعت طربيه، نبيل اسماعيل وعصام 

الفيلم في »مهرجان كان«.
محمد...

من فيلم 

»حروب 

صغيرة« 

لمارون 

بغدادي

انطلقت مع تجربة »حسناء وعمالقة« 
)1980( إخراج سمير الغصيني(.

ــاع الأفــــلام إلـــى الــكــلام عن 
ّ
تــوجّــه صــن

الحرب. لم يعد هناك مهرب من النظر 
الى المدينة المدمّرة، الأحــلام الضائعة 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــنـــــقـــــســـــم. »أصــــبــــحــــت 
الــــشــــخــــصــــيّــــات فــــــي أفــــــــــلام الـــــحـــــرب، 
ها ذات 

ّ
أن واضحة« بحسب زكّــاك، أي 

ميول وارتباطات سياسية وطائفية. 
الــحــيــاة الجنسية فــي مجتمع  »حــتــى 
تــنــاولــهــا بشكل مختلف،  تــم  الــحــرب، 

بعيداً عن الإغراء والابتذال«.
ينتقل زكّــاك للكلام عن ظهور »جيل« 
برهان  آنـــذاك، جيل  جــديــد  سينمائي 
 عن 

ً
عــلــويــة ومــــارون بـــغـــدادي.. فــضــلا

ظهور المخرجات للمرة الأولى كآيمي 
سرور، جوسلن صعب ورندا الشهّال.
يـــأخـــذنـــا وثـــائـــقـــي »ســـيـــنـــمـــا الـــحـــرب 
مخرجن  ن، 

ّ
ممثل برفقة  لــبــنــان«  فــي 

ــروا أو عـــمـــلـــوا فــي  ــاصــ ــخــــاص عــ وأشــ
الحرب. المصوّر حسن نعماني،  أفلام 

ــة  ــدايـ ــرّت أفـــــــلام الــــحــــرب مــــع بـ ــمــ ــتــ اســ
الــتــســعــيــنــيــات، بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف، 
ــاد الــــدويــــري )بـــيـــروت  ــ أبـــرزهـــا مـــع زيـ
ــيـــف  ــعــــون )طـ ــمــ ــة(، جـــــــان شــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
)الإعـــصـــار(،  حبشي  سمير  المــديــنــة(، 

غسان سلهب )أشباح بيروت(. 
عــام 2003، يتحدث هادي  بعد  لاحقاً 
زكّــــــــــاك عـــــن أفــــــــلام تــــنــــاولــــت قــصــصــاً 
أكـــثـــر شــخــصــيــة، عــاشــهــا المـــؤلـــف في 
ــــب« لــدانــيــيــل  ـــ »مــــعــــارك حـ طــفــولــتــه كــ
عــربــيــد، و»زوزو« لــجــوزف فـــارس، أو 
»رصاصة   الحرب كـ

ّ
ميلودراما في ظل

طايشة« لجوزف الهاشم. 
السينما  يقول صاحب كتاب »تاريخ 

جوزف بو نصّار، كارمن لبّس، برهان 
ايلي أضباشي،  ليلى عسّاف،  علوية، 
دارينا  جــان شمعون، سمير حبشي، 
الجندي وغيرهم. نقصد مع بعضهم، 
ــاكــــن الـــتـــي كـــانـــت حــيــنــهــا مــواقــع  الأمــ
لــلــتــصــويــر. بــفــرحــة وانـــفـــعـــال، يــعــبّــر 
ــى لــهــم تــصــويــر بــيــروت قبل 

ّ
مَـــن تــســن

اكتمال مشروع إعادة الإعمار. بيروت 
التي تشبه ما يريدون قوله عنها، قبل 

تدمير صورتها ومحو ذكراها.
مــن خـــلال هـــذا الــوثــائــقــي، نـــرى أيضاً 
أن الــســيــنــمــا اســـتـــفـــادت مـــن الـــحـــرب، 
والعكس صحيح. يقول المصوّر حسن 
نعماني الذي رافق بغدادي في معظم 
التنظيمات   

ّ
إن التسجيلية،  أعــمــالــه 

والأحـــــــزاب، هـــي مـــن كــــان يــمــلــك المــــال، 
السينمائية.  الأعـــمـــال  تــمــوّل  وكــانــت 
كذلك، قدّمت الحرب لصانعي الأفلام، 
صورة حقيقية، ماثلة أمامهم... مدينة 
ــام وركـــــــــام، أزيــــــــاء عــســكــريــة  ــطــ ــن حُــ مــ

وسلاح، قتل وخطف وتهجير.

 
ّ
إن المــجــهــول«  نحو  طــريــق  اللبنانية، 

الــتــي أنتجت  معظم الأفـــلام الــروائــيــة 
فـــي حــقــبــة الــــوجــــود الــــســــوري )حــتــى 
يــســتــطــع صــانــعــوهــا  لـــم  ــام 2005(،  عــ
 بــعــضــهــا لم 

ّ
ــل إن الـــتـــحـــدث بــــراحــــة، بـ

الوثائقي  العمل  أن  يعرض. ويضيف 
لا يزال يملك حريّة أوسع في التنقيب 
أنه  ــه في 

ّ
الحرب وأسبابها، وقــوت في 

يصوّر الحاضر، ولا يضطر إلى إعادة 
تكوين الماضي كما في الروائي.

»ماضي الحرب موجود في الحاضر، 
وهـــذا يـــردّ كــل الــتــســاؤلات والــشــكــوى 
مـــن اســـتـــمـــرار الـــكـــلام عـــن الـــحـــرب في 
 
ّ
الــســيــنــمــا« يــخــتــم هـــــادي بـــالـــقـــول إن

علاقة سينما لبنان بالحرب، شبيهة 
ــالـــحـــرب  بــــعــــلاقــــة ســـيـــنـــمـــا أوروبـــــــــــا بـ
عــام من  يمرّ  يكاد لا  الثانية.  العالمية 
يقول  يـــدور حولها.  فيلم  إنــتــاج  دون 
عن حرب لبنان »هذه حربنا العالمية، 
لم نشف منها بعد… ما زلنا نمشي 

فوق المقابر الجماعية«.

لم يعد هناك مهرب من النظر إلى 

رة، الأحلام الضائعة 
ّ

المدينة المدم

والمجتمع المنقسم
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كلمات

وقائع اختطاف معلن

شعرت بفوهة بندقية تلتصق 

برقبتي من الخلف، فالتفت لأرى 

مراهقاً يقف متأهباً غاضباً

قيس الزبيدي *

صـــدر كــتــاب »حــكــايــات مـــن ليالي 
الـــعـــنـــف« لـــعـــدنـــان مــــدانــــات فــيــعــام 
1986 في طبعة محدودة، ولم ينل 
حقه من التوزيع في حينه، وأعاد 
نشره فــي عمان فــي عــام 2016 مع 
ثــان للقسم الأول عن  إضــافــة قسمٍ 
ــروي فــيــه كــيــف تــعــرض  بـــيـــروت، يــ
لوقائع عنف من نوع آخر في بلده 

لمدة ثماني سنوات.
ولأنـــــــــــه يــــــذكــــــر حــــــاثــــــة اخــــتــــطــــاف 
لــهــا ســويــة في  تــعــرضــنــا  حقيقية 
بداية الحرب اللبنانية، فأنا أعود 
فــي مناسبة ذكـــرى الــحــرب فــي 1٣ 
الحادث  للكتابة حول ذلك  نيسان 

باختصار. 
¶ ¶ ¶

»يوم من الأيام ولعت الدني
ناس ضد ناس علقوا بهالدني
وصار القتال يقرّب على التلال 

والدني دني.
وعلقت على أطراف الوادي

شادي ركض يتفرج
خفت وصرت اندهله
وينك رايح يا شادي

اندهله وما يسمعني
ويبعد يبعد في الوادي

ومن يومها ما عدت شفتو
ضــاع شــادي« )فــيــروز ـ أغنية »أنا 

وشادي«(

* »كانت الحرب تتوهج في نبض 
ــلــــب لــقــطــعــان  ــقــ الــــــــدم وخــــفــــقــــان الــ
وشـــيـــكـــة الـــصـــعـــود وهـــــي تــركــض 
الطلقات« )حيدر  قبل أن تصيبها 

حيدر ـ من قصة »غبار الطلع«(
¶ ¶ ¶

ــام 1975،  فـــي شــهــر نــيــســان مـــن عــ
كانت بداية أجــواء الحرب الأهلية 
ــار الــــعــــنــــف فــــــي بــــيــــروت  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وانــ
ــداء عــلــى حــافــلــة  ــتــ ــادث الاعــ ــ ــر حـ إثــ
للركاب تضم فلسطينيين عائدين 
ــة عـــــــــــرس وســـــــــــط حـــي  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ مــــــــن حـ
عـــين الـــرمـــانـــة الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
الأحزاب اليمينية المسيحية. أسفر 
الاعــتــداء عــن مقتل جميع مــن كان 
فــي الحافلة. مــن هــذا الــيــوم، بــدأت 
الــحــيــاة فـــي بـــيـــروت تــأخــذ طابعاً 

آخر.
في اليوم الخامس لبدء المعارك تم 

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق.
في اليوم الأول للهدنة، كنت برفقة 
صديقي المخرج زيد )1( الــذي كان 
قــــد حـــضـــر فــــي زيـــــــارة مــــن دمــشــق 
ــن بــدء  ــيـــروت قــبــل يـــومـــين مـ إلــــى بـ
الاقتتال. اتصلت بصديقة لبنانية 
في  تقطن  كانت  معروفة  مارونية 
المنطقة  فــي  الــواقــع  الحازمية  حــي 

الشرقية من بيروت.
قـــالـــت الــصــديــقــة إنـــهـــا تــعــانــي من 
رشح شديد، وأنها تلتزم الفراش، 

وأصرت أن نقوم بزيارتها.
أجــرة ومضينا  ســيــارة  استأجرنا 
فــي طــريــقــنــا لــلــحــازمــيــة مطمئنين 
ــد  ــ ــــواجـ ــتـ ــ الـ مـــــــن  ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ نـ أن  دون 
العسكري المكثف لمسلحي الأحزاب 
الحواجز  اليمينية على  المسيحية 

في الشوارع التي مررنا بها.
ــارة، خــرجــنــا  ــ ــزيـ ــ عــنــدمــا انــتــهــت الـ
وكانت الساعة تقترب من منتصف 
الــلــيــل والـــشـــوارع الــخــالــيــة والمــطــر 
يهطل بغزارة. سرنا باتجاه ساحة 
 فـــي الـــعـــثـــور على 

ً
ــلا ــ الــحــازمــيــة أمـ

احتمينا  فـــائـــدة.  أي  دون  تــاكــســي 
من المطر تحت شرفة بــارزة وسط 

فراغ الساحة المظلم. 
ــيـــارات  فـــجـــأة تـــوقـــفـــت إحــــــدى الـــسـ
قربنا، وفتح أحدهم بابها الخلفي. 
ــعـــت نـــحـــو الــــســــيــــارة وقـــفـــزت  ــدفـ انـ
ــلــــهــــا وأشـــــــــرت لـــصـــديـــقـــي كــي  داخــ
يتبعني. سألت سائق السيارة إن 
كان يمكن أن يوصلنا إلى بيروت 
الــغــربــيــة. نظر الــســائــق إلــى زميله 
الجالس بقربه وأومأ موافقاً. وهو 

يسأل: »إلى أين تريدان الذهاب؟«
- »إلى كورنيش المزرعة، أو إلى أي 
أجبته  تــاكــســي«  فيه  يتوفر  مــكــان 

ببراءة.
سنوصلكم  تــكــرمــوا،  الــســائــق:  رد 

للكورنيش.
فيها،  قــادنــا  الــتــي  الطريق  أن  غير 
فيما هو يهمهم مع زميله بالكلام 
مألوفة  تكن  لــم  لنا،  المسموع  غير 

لي.
- أين نحن؟ 

- في الشياح. رد عليّ.
كنت أعرف الطريق الرئيسي الذي 
وهو  بالشياح،  الحازمية  يــوصــل 
طــــريــــق دولـــــــي يـــصـــل بــــين دمــشــق 
وبــــيــــروت. غــيــر أن الـــطـــريـــق الــتــي 
ــا عـــبـــرهـــا كـــانـــت تـــمـــر وســـط  ــادنــ قــ

أراض مزروعة.
ــــرج  ــأة وخـ ــجــ تـــوقـــفـــت الــــســــيــــارة فــ
ــو يــلــعــن بــصــوت عــال  ســائــقــهــا وهـ
الـــنـــاس الـــذيـــن يــضــعــون الــبــرامــيــل 
عرض الشارع. أزاح البرميل وعاد 

إلى السيارة ليتابع طريقه. 
أمــام عمارة  السيارة فجأة  توقفت 
غير منتهية البناء. وأخذ السائق 
يــنــادي بــصــوت عـــال عــلــى شخص 

اسمه إلياس.
ــيــــارة  ــــت الــــســ ــانـ ــ ــعــــد لــــحــــظــــات، كـ بــ
مـــحـــاطـــة بـــالمـــســـلـــحـــين الـــهـــائـــجـــين 
الذين بــدوا كالأشباح وســط ظلام 

الليل.
ــن الــســلاح؟  ــوا. فــتــشــوهــم. أيـ ــزلـ - انـ
إلى  وصلتما  كيف  خبأتماه،  أيــن 
أهــذه سيارتكما؟  هنا. جواسيس. 
ــيـــارة. هــكــذا  ــنـــدوق الـــسـ فــتــشــوا صـ

توالت الأسئلة والأوامر.
دفــعــنــا أحــــد المــســلــحــين بــخــشــونــة 
بدأ  وهــنــاك  البناء،  مدخل  باتجاه 
التحقيق معنا فيما كانت الشتائم 

تتطاير من حولنا.
السن  فــي  كبير  اقــتــرب منا مسلح 
ــــرزت  ـــدوء. أبـ ــهـ ــلـــب هـــويـــاتـــنـــا بــ وطـ
ــة بـــالمـــراســـلـــين  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــاقــ ــطــ ــه بــ ــ لــ
الصحافيين الأجانب كنت حصلت 
عــلــيــهــا رســمــيــاً مـــن وزارة الإعـــلام 
الــلــبــنــانــيــة، وأبــلــغــتــه أنــنــا كــنــا في 
الــحــازمــيــة فــي زيــــارة لصديقة من 

عائلة معروفة.
شـــعـــرت فـــي تــلــك الــلــحــظــة بــفــوهــة 
ــتـــصـــق بــــرقــــبــــتــــي مــن  ــلـ بــــنــــدقــــيــــة تـ
الخلف، فالتفت لأرى مراهقاً يقف 
مـــتـــأهـــبـــاً غــــاضــــبــــاً. تــطــلــعــت نــحــو 

الرجل الكبير مستفسراً.
قـــال الــرجــل: اطــمــئــنــوا. وأشــــار إلــى 
ــراهــــــق بــــالابــــتــــعــــاد، ثـــــم تـــركـــنـــا  المــــ
 
ً
وغـــــاص فـــي عــتــمــة الـــبـــنـــاء حــامــلا

وثائقنا. وجدنا أنفسنا من جديد 
محاطين بشبان مسلحين.

 ولــم يكن واضــحــاً لنا مـــاذا يمكن 
أن يحدث. عندما عاد الرجل، أعلن 

مبتسماً أن بإمكاننا الانصراف.
ســـــيـــــرا بــــــين الــــبــــســــاتــــين فــــــي هــــذا 
الاتــــــجــــــاه، وبــــعــــد ثـــلاثـــمـــائـــة مــتــر 
ــدرك، وهــــم  ــ ــلــ ـــ ــدان مــــخــــفــــراً لـ ــجــ ــتــ ســ

سيساعدونكما.
شكرناه وسرنا في طريقنا.

اخــــــتــــــرق رتــــــابــــــة صــــــــوت ســـقـــوط 
أقسام  قرقعة سحب  المــطــر صــوت 
الـــبـــنـــدقـــيـــة الــــرشــــاشــــة، فــتــســمــرنــا 
فــــي مـــكـــانـــنـــا. الـــتـــفـــت إلـــــى الــخــلــف 
وشاهدت المراهق وهو يصوّب في 

عتمة الليل بندقيته باتجاهنا.
- ماذا تفعل. توقف. 

فــي ردة فعل غريزية،  بــه  صــرخــت 
واندفعت نحوه مسرعاً دونما أي 

تفكير بالعواقب.
هرع الرجل الكبير ليستطلع الأمر.

الخلف. قلت  يقتلنا من  أن  يريد   -
له

- اطمئنا. سأمنعه. تابعا طريقكما.
يــــوصــــلانــــا  أن  أصـــــــررنـــــــا  لـــكـــنـــنـــا 

بالسيارة ذاتها التي اختطفتنا.
الذي  السائق  لنا  قال  الطريق،  في 

عاد مع زميله إلينا:
ــا حــــــــدث، أنـــتـــم  ــ ــــون لمـ ــفـ ــ - نـــحـــن آسـ
 بــكــم... 

ً
 وســهــلا

ً
ــــوان... أهـــلا عــرب أخـ

ظــنــنــاكــمــا فــلــســطــيــنــيــين مــخــربــين. 
لبنان يحب العرب.

السيارة عند بعض رجال  تركتنا 
الـــــجـــــدار  لــــصــــق  ــلــــســــون  يــــجــ درك 
الـــخـــارجـــي لــلــمــخــفــر مــحــتــمــين من 

المطر المنهمر بالشرفة. 
قــــال الـــســـائـــق لــهــم وهــــو يــســتــديــر 
ــنــــهــــم،  عـــــــــائـــــــــداً: لـــــقـــــد أفــــــرجــــــنــــــا عــ

فاستلموهم.
وبــدا أن قدومنا أوقــظ في داخلهم 
ــنـــه. وأمـــرنـــا  ــاً هــــم فــــي غـــنـــى عـ ــبـ رعـ
أحــــدهــــم بــــالانــــصــــراف فــــــــوراً، ولـــم 

نــبــقــى لديهم  يــبــالــوا بــرجــائــنــا أن 
حــتــى طــلــوع الــنــهــار أو عــلــى الأقــل 

حتى يتوقف المطر. 
نذعن وأن  أن  إلا  بإمكاننا  يكن  لم 
نسير في الاتجاه الذي دلونا عليه 
كي نصل إلى الطريق الدولي الذي 
يمر من مفترق »غاليري سمعان«، 
الــــــــــــذي ســــــــرعــــــــان مــــــــا ســـيـــشـــتـــهـــر 

بالخطف والقتل والقنص.
ــيـــس  اقــــتــــربــــنــــا مـــــن الــــطــــريــــق الـــرئـ
لاحــظــنــا نــقــطــة ضــــوء خــفــيــفــة في 
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق عـــلـــى يــســارنــا 
الضوء  أن  غير  نحوها.  فاتجهنا 

انطفأ فجأة. 
قـــررنـــا، والـــخـــوف قــد بـــدأ يتسرب 
ــا، أن نــنــعــطــف إلـــى  ــنـ ــفـــوسـ إلـــــى نـ
لحظتها  الشياح.  باتجاه  اليمين 
ســـمـــعـــنـــا وقـــــــع خـــــطـــــوات خــفــيــفــة 

خـــلـــفـــنـــا. تـــوقـــفـــنـــا مـــتـــوجـــســـين ثــم 
استدرنا لمواجهة الشخص القادم 

من خلفنا.
ــان ذلـــــك، كــمــا تــبــين لـــنـــا، حــاجــزاً  كــ
ــدة  الـــوحـ ــفـــرقـــة 16،  الـ لــــوحــــدة مــــن 
الـــــخـــــاصـــــة مــــــن الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
ــــط اســمــهــا  ــبـ ــ ــي ارتـ ــتــ ــانـــي الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــمــــع والـــــــشـــــــراســـــــة، وكــــأنــــهــــم  ــقــ ــالــ بــ
النسخة  بــتــصــرفــاتــهــم  يــجــســدون 
الرسمية من شخصية »القبضاي 

اللبناني«.
- مساء الخير. قلت بلطف للدركي 
المــقــتــرب مــنــا بـــحـــذر شـــديـــد، فيما 
ــدا رفـــــاقـــــه مـــــن خــــلــــف شـــاهـــريـــن  ــ ــ بـ

أسلحتهم.
- من أنتم؟ سألنا بصوت حازم.

- نبحث عن تاكسي. أجبته.
ــد  ــي وقــ ــ ــ ــدركـ ــ ــ ــدي، صـــــــرخ الـ ــ ــيــ ــ - ســ
استشعر جرأة مفاجئة، إنهما غير 

مسلحين.
وأضاف: من أين جئتما؟

- من الحازمية. أجبته.
- من دمشق. قال صديقي.

- ارفعا أيديكما. سيدي، انظر إلى 
هذين »العضوين«. 

- هوياتكما. أمرنا الضابط.
ــا. صـــــرخ الــــدركــــي  ــكــ - ارفــــعــــا أيــــديــ
ــزال أيـــديـــنـــا  ــ ــإنــ ــ عـــنـــدمـــا هـــمـــمـــنـــا بــ

لإخراج الوثائق من جيوبنا.
- كيف تريد أن نبرز الهويات، إذن؟ 

أجاب صديقي ساخراً.
بدأنا نجيب على أسئلته غاضبين 
ومطالبين بالمساعدة في إيصالنا، 
ومــــن جــهــة أخــــــرى، كــــان الــضــابــط 
إلــــى  ــــب  ــرعــ ــ الــ ــل  ــ ــــدخـ يـ أن  ــاول  ــ ــحــ ــ يــ

قلوبنا.
ثـــم جــــاء الــــخــــلاص. كـــانـــت ســيــارة 
الــشــارع الآخر  تاكسي تقترب  في 

ببطء شديد.
ــابــــط: نـــشـــكـــركـــم. لا  خـــاطـــبـــت الــــضــ

داعي لإزعاجكم. 
وطلبنا  الــســيــارة  بــاتــجــاه  ركضنا 

من سائقها الوقوف 
- قف. صرخت بالسائق بقوة. 

عندما وصلنا إلى منطقة الجامعة 
ــيـــة، وجــــــدت نــفــســي دونـــمـــا  الـــعـــربـ
وعــــي مــنــي أكـــــرر أمـــــام كـــل حــاجــز 
للمسلحين: مساء الخير. نحن من 

هذه المنطقة.
ولم يبال أحد بنا. أما صديقي فقد 
ق ساخراً: لا أحد يسألك من أين 

ّ
عل

جئت!
عــــنــــدهــــا فــــقــــط أدركــــــــــــت كــــــم كــنــت 

مرعوباً.
عــــرض   ،1975 عــــــــام  بــــــدايــــــة  فــــــي 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي الـــشـــاب مــــارون 
بـــغـــدادي فــيــلــمــه الـــروائـــي الــطــويــل 
ــيـــروت يـــا بــــيــــروت«. وفــي  الأول »بـ
هـــذا الــفــيــلــم، بـــرزت ظــاهــرة العنف 
المسلح واستعداد »حزب  الطلابي 
الكتائب« لخوض المعركة المسلحة. 
كان الفيلم بمثابة نبوءة عن حرب 

أهلية حقيقية وشيكة الحصول.
في تلك الفترة، انتشرت بنجاح في 

صالات السينما أفلام الكاراتيه.
لــم يـــدرك أحـــد فــي حينه أن الأيـــام 
الأربعة الأولــى من الحرب الأهلية 
ــــى مـــن قــتــال  لـــم تــكــن إلا جـــولـــة أولـ
ســـيـــســـتـــمـــر ســـــنـــــوات وســـيـــتـــطـــور 

باتجاه المجهول.

* سينمائي عراقي مقيم في برلين

1( الكاتب يذكر أسماء مستعارة فزيد 
هو قيس الزبيدي، والفنانة هي غلاديس 

أبو جودة

»بيروت 

الغربية« 

لنيكول يونس 

)مواد مختلفة 

ـــ أكريليك 

على خشب ــ 

)2007/2006

عاماً على »13 نيسان«
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